ألقاها الستاذ 
ر 
عرد العم ابو بکر 
أستاذ التار غ المصرى القدم 


All‏ الیں دايا ھ عل دسو له الصرلاة 4 النسايم ل دعك 
فقد ظبرت لى رغبة طلبتى في قم مادة اتاريخ بكلية أصول الدين أن 
أقدم ا هذه المحاضرات 6 ألقيتا عام فا جبتبم إلى ذلك خدمة 
الد 45 در سه ه6 و شما عر J}‏ ۴ تعر ص حضبار م | وحقيقا لأملم عندای رهن 


اشا û‏ 3 اله والسلام . 


عبد امعم ابو بک 


emtcnmerosseunnt ean 


لتار بخ من أم الدراسات الى تساعدتا على حليل عوامل البيشة وعلى 
اظان الأساب الى دعت إل رر هة الانسان الى بدا خياة بأ 
سکن الكو فاو امناو ر م تقدم فی سبل حیا ته 0 الودان الر ا ۴ 
تمل الزراعة فأجبر على الاستقرارفي منطقة واحدة وهنا اندمج الفرد في ابجاعة 
والجاعة فى السكومة 

ودراسة التاريخ القدم مختلف عن دراسة الماريخ الحيث فى شىء واحد 
هو ان الولاق ليست فقيل امرجم الوحید لامؤرخ بل کل ما حط بالانسانمن 
اا . فحن فى دراسة التار يخ القديم ا تیم الا سان منسذ عاش 
الك وف . ندرس ما خلفه لنا من ١‏ لات استعملما ف ‌الصيد والقن ص کا ندرس 
E ۰‏ لی کان پعیش عل جا وما e‏ الكهوف من 
جاج و عظام هذا الالان 

فى هده العضور الأول الى سقث عصبو ر الوثاأن ا سكير له متسد ي 
دراسة تار فخا على ما نع عليه ١٠ر‏ ادوات موان ور قا ا الأوالى 
الفخار بهو ف دة الفا ادمان ماثو وافیهعن دیات هذهالمصو رالغا برةوتطورها 


وعن اتصال الشغوب بعضما بالبعض الا خر 

ومن E‏ اث المؤرخ ا لستعين يعض العادم لدراسة 
العصور القدءة هده العلوم ھی غل الا ثار وم الالسار وعم طبةا 
الأرض : 

وغل الا تار ع خدنث المد فی مضر اکٹ اليه الأنظار مد فرن واحد. 
وان اذا لغم إل اعام قليلة موقو فاعلى الأتجا نب وحنلا تنكرأن للامجا نب الشضل 


الا کر ف اء هدا اللر فجپو دم معرد فهو ا سحا م لا رال الور الو 
لسکل ھن e‏ أ E‏ ار مور ١ر‏ لكن ٠‏ الأ 2 ی بدا ا ارك الا 


کا 


ر 


ی اهامه دپ a‏ و ھب هدو صدا | فما تعلق ا ار سر . وحفاش کا الاد 
سواء ف الحرم أو و فی EE TELE‏ کر دلیل على | شا all‏ 
وع CH‏ ل ھل عن ز میاه خي فی Aaa 3 al‏ ف کر | Aw‏ 
Af‏ ما | ألا اا 
مر ٥‏ ف ر 8 ٣ل a‏ ل 
نسم 1 تار پخ اہ Gy‏ آل فسان E‏ 
1 ) عصر ماقا ل التأاريخ ! !أ و عەر فر التار بخ) 
۴ العەر التار ى . 
و ه.دیء» المصر التار کی فی ارقت e‏ کن فه المەر ى ااقدي 
کا بالط ا رروغلفي ما حول فی فکره َ ما لعو د فطق ه . ول 
قوش مکتو به دا عن IE‏ الى قطن ا رف هدا العصر وتف 
ما کان عله م e‏ 5 ما کان مشلا | ۳ التاريخ والممرى در 
لدی ء۶ او w‏ ا ول فو العصر ال 5°( لا لمعد ف دراستهإ! 
ماخلفه. لا افر ى من ١‏ ار لاو حود 0 تقش علا و ل تدا عل 2 
ماه اتف لنا اعتقاداته و مبلم تقدمه فی حضار ته 
ەن اأصعت علا 1 دد ا فهو ر حصارة الصر الأو ل کم 
کرم بالوقت الذى یکن المصرى dd‏ من اسستیطان اد لا حن عرف 
أن مصب النيل كان بالقرب من القاهرة وأن الدلتا أحدث فى عمرها ١هن‏ ؛ 
اللیل اذ آنا لم تتکون إلا برا ک مضه فوق موقد کن وادی 
غير صالح لسكنى الأنسان إذ كانت مياه إلنيل تغفره واضطر الا سان ! 


5 ا إلى التلال واضاب الى تعاذی وادی الئبل ووحد فا مکنا صاا 
لسکناه وم ر ل إلى الوادى 4 و ن ا 0 ی جراہ ولذلك 
نکتفی‌الیوم ! أن تقول إن العصر فحر التار ریخ انی حو الى سنة ۴٠٠١‏ قم 
وهذا هوالعام الذى ب فر o‏ المصرى الذى ل خه على وثاق 


مکګو د 4 
ا التار رج ر ا تک ن الا هتداء ا 


3 3 کا ي هر فر ن 


درا دراسة واف ی 'لسنين العشر 0 E‏ ر ر 3 دك ل اهم امس الملماء 


ذا العصر وتاموا محفاأر واسعة في المناطق التى كان يسكاإنسان هذا المصر 
وکا نت نتائج‌هذه لائر ماهرة أعطتنا صورة کر کم لطر اء 
واا رة خلال هذا العصر الطو لل ٣‏ م اشنا لمتقد أن حضارة مصر في هذا 
المضر كانت حضارة مصر به محته ل تأت إلا من الشعوب الجاورة بل ثكاد 
TEI E‏ مم ارت اا مارت اوطا نا و تزلت أرض مەر 
کا کان لق ۽ کد ذل الأ ستاذ فلندرس ری ماماو لمآ من قبل وهذا 
الأ تاذ كان من اوائل الدين قاموا محفا٣ر‏ واسعة من عصر فحر التار يخ. ور 
فی کل مر عژز فسا على آ تار تختلف فی طا لعا عما وجده من قبل رر جع ذلك 
إل“ هبوط شعب آ خر حدید ارض مصر له حضارة ختاف‌ف‌طا لما عن حضارة 
المصربين وبذلك كان لاهشاً مر م حن الى خر تحدث عن جنس جلد 
وقام ا بامحاث ا0ا او ميه شر یه کان من اثرها 


إلغاء ار به زی والأعتقاد ان الشعب المعر ى ف اول امره کان وک استوطن 


مقر دف واحدة دون ان کن من عناصر , 


(0 


اقسام هذا اامصر 


سم ھار ماقیل التار يخ إلى YW‏ اقسام شاماة و 


۹ ( الععر اجری القدم وفره استعمل i)‏ الات در ل ا 0 


ن في المدافعة عن تفسه وفى الصيدواثار هذا المصر مجدهل.. 


فى قرنه ( بالقرب من الأقصر ) وفى المباسية 


اليا ج ى ار سط وق هدا اشر اخ لقعا الات 


صنو في حيجميا مصنو عة اإضا من الجر وآ ثار هذا المصر مجدها في حاوان 


memset 


٤‏ بالقرب » ن امبو عند قربة السبيل ثم في الفيوم 


( العصر الخحجری الدمث وهنا بدا ا سان ققدم في ا رنه وطرق 
معیشته فہذب صم آ لات واستعمل الطمی ف تکوين انيته ونجد] ار هذا 


المصر في تقاده س لاص سالممرة البلينه س والكاب 


وقد کان ایم اتون ان آثار عصر ماقل التار يخ محصورة في مصر 
العلياروممر الوسطى وان الدلتا م شارك اقسام مصر الأخرى فی حضار تا 
لظن | لكثير ان الدلتا لم تكن ها حضارة البتة . حت ى وفق الاستاذ ونکر 


ف سه NATA‏ إلى العثور ع لعن o‏ من العضر المحچری‌الدث فمرمده, 


بی 'سلامة غرب الدلتا وعلی. بعد سین کیاو مر من القاهرة . وقام الاستاذ 


محفاشر هناك منذ عام NATA‏ وا کات ان Al‏ خضارة ê‏ الى هذا المصر 
وبعد ان م | کتشاف ۲ ا a E‏ قم جضارة مصر ف 


. العدر ادف ل فسان 
٠‏ : حضارة لقيال ت ضار ة : انوب 


BT 


ep 


ز۷( 
الہ ا 


عرف ا ل ل رض زرم ا ری الميوانات المزلية مشل ۰ 
والغد غنم وال کاب واناز یر د ترك الصید بل کا لا زال بصطادالو حورش 
والسمك وحصان الجر و نذا رى واضحا أن اسان الع ر الحعرى الحدث 
یک أخاه الذى عاش في العصو رالمتقدمة والذى‌اقتمر فىمعيشته عل المبيدوالقنصض 

زرح السان الد لتا القمح ف المزارع الي تحرط بقريته ا ای 
جاب القمسح وخزنه في أكياس كبيرة موضوعة فى حفر فى .الأزض . أما 
القربة فتكانت مستدررة حيط ما سور من جذوع الأشجار . بتوسط القربة 
« المشش » الى كانت 8 مستد رة سطحبا عال شه « الشمسية» وجدرانبا 
قليلة ارتام مصنوعة من القش . نم فى أبإم الشتاء البارد ةكانوا . بلجأورف 
إلى بحجرات ببضاوءة مبنية من الطمى ومدفو نة إلى نميفما فى إالأرض وكڪانوا 
لا پینون ۵ا بابا بل کانوا پصعدون اليما م زاون فما بواسطة سلب 
درجاته من عظام فرس البحر 

أما ما وجد من آلات استعماوها فى حياتهم المزلية فيدل على تقندم 
حضادآب وهذه اللات كانت الاجر والسكا كين والبلط من جج الان م 
آوانہم الفخار ةه كانت متعددة الأشكال منہا ما شه الأطاق ) والسلاطین { 
والزجاجات . 

وهو لجار هة دا لاا رشا لأول مرة طر هة خد في دف 
امو لی فبینما.اعتاد الناس في مص العليا ومصرالوسطیدفن مو تام فى جبانات.' 
بعيدة عن قرام جد أن هذه.العادة غي مستعملة فى مرمده فينسا كانت اموي ب 
دفن في وسط القريه وذلك لكشا ركوا الأحياء الأحياء فى أكابم 
وشر بهم وى أعادم وأ غرمن هذا أ نهم لإيضعوامع اميت حاجياته ا لصوصية 


(۸9 


على ت ما کان شعل 24 ري انو س ف هدا الہےہ ر وکل اا ا 
الءصور التار به 


| حضاره الجنوب 

مصر الوسطى . 

وهى جرء رن الناطق الى عت حضارتبا بالصلة إلى حضارة ا جوب 
ومجدها عثلة ولا - فی العمری « بالقرب من حاوان » وهی شا به فی عض 
أواحيما حضارة « مرمدة » إذ أن العشش كانت أبضا مستديرة ولكن المقابر 
کانت بعيدة عن ٠‏ الa‏ رة وكل مقر ة کان بعاوها تل صغیر من الا ان ايها 
و بالقرب من کل مقبره مرب بحبطه سور قليل الار تفاع من‌المحجر لأجماعآهل ˆ 
امیت عند زياد تم لامقبرة . وهنا بدأت عادة إعطاء اميت إبعضحاجياته ال كان 
لار ب ائتاء حاته 

ومجد ضا هده اللضارة مثاة في الفيوم : والحفار فى هده لانطقة م 3 م 
ان وماوجد فا يدل على ان انشا به بين حطارة الفيوم وحضارة مرمدهضئيل 
وآقل. بکثیر من آشابپمبا محضار ةامر 

e‏ العليا 
e‏ تاع : اکن نابم تقدما فى الحضارات الانة 

' اللدارى ۳ ) حهبارة نقادة الاولى © ) حضارة‎ NSE 

تقادة الا نبة . 
| حضار تازا 

” هذه الحضارة كانت غير متقدمة من الناحيةالفنية سبقت حضارة البدارى ٠‏ 
أوانبماالخار ةرد بشة ا ادوات‌الرينة کت غبرمتقنه لاتتعدی 
القواقعأو-عظام االميوانات ا رز المصنوع من العا 

٢‏ حضاری ألمدر 


کے 


٠ حضارة البذاري هقم‎ ٠ وهي تلي حضارة تازا وعلي‎ ٠ 


۹ 
ر 


بنيت حضاره العصر التار حى المدرى sS EE E‏ 
خظوة رة چ رهق عر ارات وف کل اح من واا د 
مصرة المصرى مطبوعة لطا لما الممرى المحض . فالديانة وفن‌البناء وطرمقةالدفن 
والاعثقاد فی لہا الأخرى E‏ هده الأشاء ج دھا فی لطورها الأول 
ظارة في نار هذه الخحنارة 
كانت القر هة حينئد صغيرة فى مساحتم)ا و « العشة » إسيطه في طرمقة 
ناث و « الشونة » كانت عبارة عن حفرة ممقة فى ارش لثيه عش النحل 
عرف أهل هذه الضارة الزراعة وترية الماشية والصيد والقنص ومتاز هذه 
اقارة فر هار د الال الا ف رد غاا 2 
اشتخال السر ار هن المت e‏ اوه بالقش المجدول 
Eas AS‏ 
۳٣‏ ) تقدم صناعة الأوالى الفخارية تقددها كيرا فكانت الأوالي عروقة 
حرق جيداً دقيقة فى صنعبا رقيقة فى شكاا 
4 ) استعال الحلس بكثره منا القلائد والأساور والأقراط للاذنرالآنفن 
٠ 1‏ ) الجبا نات كانت قرببة من الذرية وال وى كأنوا ودفنون عادة على شكل 
ا ء وبوضعون فی حصير وار أسعلى وسادة 
٠‏ ) وجود مقا بر دفن فیا تیران وغزلان وهذا :دل على ان آهل هدہ 
الحضارة عبددا هذه الميوانات وبذاك نرى عبادة الجيوانات المشورة عند 
قلاء المصرين مث في مظبرها الداى فى هذه الضازة 
حضارتا نقاده 
اعتاد الأستاذ ڑی 5 بعتبره) ETE‏ لوامعنا النظر 
أوجدنا أن هذهالمضارة انى وجدتآارها بكارة بالقرب من قرية نقاده قنقسم 
إل قسمين الثانى كل الأول وادلك إعتدنا الان أن نسي القسم الاو رة 


(۱) 

ثقاده الأولى والثاني حضارة نقاده الثانية 

وأول من قام محفائر واسعة ف هذه المنطقة هو الأستاذ بترى وكان ذإ 
فی عام ۰۸۹٥‏ وشار کہ فی ھذہ الغاتر الا ستاذ ررم یں ن کوییل وات 
من قبل فو جیء زی اا هذه المنطقة واعثبرها حضارة شعب جديد نزل, 
أرض مصر واستوططن هذه الجبة وأسبب ف ذلك ودخ جيم بعصر الأسرة 
السابعة ولكن بترى اضطر إلى تفيير نظريته واقتنم انفده المضارة لفت 
إلا حضارة مصر بة لشعب مصرى عاش في عصر فر التار يخ 

وأظرا اكثرةماعثر عليه من لار فى هذة المنطقة وللفرق الشاسع بين مضا 

ا ا وتقدم الفكرة بمحيث أن كان من الواضح أن 
کل لار لاعکن أن کون من عضر واحد ولک جدخلا ارتب 
تطود درجات هذه الحضارة ترتيا تار خيا قام بعمل زظرية مشہورة وهى تسى 
التأربح اتتا بم : وذاك أنه قم حفائره إلى طبقات وتمل جدولا ا یمر عليه 
من آثار فكل مقبرة تقع فى طبقة من‌الطبقات النى قم إليما حقل الفائر وفى 
هذا ا جدول دون عدد الاثاد الى عر عليم| وخصوصا عدد الأوالي الفخارية 

وشكل كل آنية . م قم هذا ا جدول إلى مائة قم ترك من واحد آل ۳۶ ا 
عساد أن يعار عليه فى المستقبل ثم من ۳١‏ إلى ۸٠‏ لآ ثار هذا العصر ومن ۸١‏ إلي.. 
۰ \ تر که ضا لامستقبل ثم وضع أشكال وأنواع الأواني الفخارة الغالبة 
المىجودة فى آعمق الطبقات فى f‏ النادرة من هذة الأنواع والأشكال ف 
أو ۲۲ معتمدا على النظربة الفائلة إن كثرةعدد الأواني فى مقبرة تدل على 
قدم عصرها بالنسبة إلى الأوالي الأقل عددا فى هذه المقبرةوهكذا تددج صاعدا 
ف الطبقات . 

حصضارة نقاده الال 

. وقد وجدنا, أن حضارة نقاده الأول احتلت من جدوله من ٣۰‏ إلى ۴۹, 


)ا( 


ونواع الأوالى الغالبة فى هذا المصر هى 
\« النوع الأحر 
۲» النوع الاجر ذواطرف ال 
۳ النوع الأحر الرسوم عليه بالاون الأ بيش 
النوع الأسود ذوالفر البيضاء 
حضارة نقاده الثا نيه , 
نشا به هذه الحضارة مع حضاة تقاده الأولى من أوجه عدة . وخصوصا. 
من ناحيةأن الوا الفا NE‏ لستعمل ا ھ فیا أ با اا 
ظہر فی هذه الخضاره نوعان آخران من الأوالی 
۔ ١‏ اوالی ذات آذان موجه 
وای را أو جراء مرسوم علیما, بالأحر الغامق « القانى » 
وهناك من بۇد أن حضارة نقاده الثا نية منشأها الدلتا وأنا اميل إلى . 
الاعتقاد بهذه النظربة وها هى ذى الأسباب الى تو كدها 
أ لا : من بين آ ثار هذه المضارة جد صو انا إشبه الكثرى وهذا النوع 
1 بظپر فی حضارة ا اجار اا اراد الول ا 
حضارة مره ده « دی سلامه » فى عصر لسبق هذا العصر عئثاث السنين : 
جب الملاحظطة بان i‏ حضاره نقاده الأولى كان يشبه الطبق 
انيا : اننشار الأراى الفيخار دة المساه لاوا ذات الأ ذان الموجة فى 
منطقة فاسطين وهذا يدل على أذ ظہرت فی الدلتا م انتشرت مالا وجنوبا 
a‏ النوع من الفخار لم بظہر فى شعال افر شه ا بین شعوب 
ااال 
ثالثا الأواني الصبفراء والجراء الرسوم عليما باللون الأمر الغامق كانت 


ق و ا ب چ ت 


O) 


ا مناظر لدل عل 5 مشا ها الد ا .ف رسومات القوارب المتعدده تدل 
عل آنا كات لستعمل عد دوم لعو دوا جو لو | مناطق ملو اماه على 
سارة كل قارب من هذه القو ارب عام لاقام ال2 ٠‏ أ هذا الةا رب وإذا 
معنا هذة العلامات وعددها ۲۸۸ علامة وحدا اذ ۹ مما تدلنا على 
أقالم واقعه 

راما 8 وا حبار ة 4 نادهالأولى لر روم علا | لا دض كانت" صو ر 
حيوانات أفرقيه مثل الفيل والزرافة وفرس البحر مم أن هذه المحيوانات م 
تصبور قط على أوالى حضارة نقاده الثانية 

خامسا ظبر بين آ ثار حضارة نقاده الثا ية نوع من الفخار اأطلى بطبقة 
ملو نة واا وغو ما لبها خرف وا النوع باللغة المصربة تحى نو 
الذى بطاق أبضا على رافئ اتون فى عر الدا ولمل ذف الان صنعم 
هناك لأول مرة ويشبه ذلك تسمية « الصيي » باسم البلد« الصين»الذىاكتهف 


فبا لأول مرة 
عصر ما قل الا E‏ فی نو سا 
يلاد الوه 


ظېرت فی نو یا حضاه معاصره لحضاده البدادی وتشا سا کل الشبه 
NE‏ فی کرة الأوالى الجزاء ذات الطرف السود Blacr Aoppes‏ ' 
وهذا بدلناع لن حضادة الندادی انتشرت فی مصر ونو سا ع لحد سواء 
وهذا أمر ليس با لغريب خضادة البدادى اختص با ا لجنوب فی مصر 
بعد ذلك ا نو يا بحضادة نقاده الثا نيه وکان هذا التأًة اا مەن 
ا نويا ل تشادك مص بعد ذلك فى تقدمبا السيم بل وقفت وعا 


mw 
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يدهشنا أن وقوفما هذا أو قل جودها بلغ إلى عام ۲۰٠۰٠۰‏ تی .م اذ اننا وخدنا 
فى فو ييا اجنو بية من عصر الدولة المتوسطة أوالي لغارية لا يمكننا أن نضا 
ألا فى عصر قاده الثا نية فى مصر 


ونقصد بالتأربخ تحديد البدء والنباية لأقسام هذا المصبر بالسنين 

ولقد سبق أن محدثت عن هذا التاريخ وقلت أنه من الصبعبعلينا أن رخ 
عصبوز تاریخ مصر فی عصر ما قبل التاربخ وقلت أبضا إنهمن الیم أن نەرفأًنه 
انتب عام ١٠۲٣ق‏ . م ولكن هناك من حاول تأريخ هذا المصرامظل على 
حد التقریب وھ وکا اتی : - 

pV eA ° العصر الححرى القدے ما ن سل‎ ١ 

۴» العصر الحجرى المتوسط ماين ۷٠٠٠١‏ ق . م» ٠٠٠٠‏ ق . م 

۳ العصر الححرى الحديث ما بين سنة E J ٠٠٠٠١‏ 

وعلى ذلك تكون المدة ما بين ٠٠٠١ » 1٠٠٠١‏ فترة تطو ولملنا رى هذا 
التطور مسينا أوضح تسين فى المقار نة 0 العصر ين المتو سط د 
آذ داف راق درس ل عل الاقاة ان عاك انات ق اة 
التطور الطبيعى قد سقطت فلا بد من تقدير فارة مناسبة تكفى لاتصبالاللاحق 


پالسابق . 


لقد صدق الدى ثال إن مصر منحة انيل : فكانا يعرف أن النييل أمجب 
تمصر وهو الذى عدھا با اة »مصر وھ هذه الواحة الكببرة الممشده. نداد 


(۱4( 


زبلا قد حوت شعبا يعد ول شءوب الأرص حضارة وعدا . فالضاره 
از ة غذت شوب الأرض وعلى سس هذه المضاره الرائعة نى أهل اليو نان 
حضار تم الى کر ا إل الان شوت أوروا ورجعون حضار اتمم الا 

وطا بع المدنية المصربة لايمكننا أن أصبذه الا بانه طا د بع نیلی زراعی فالنیل “ 
فى خطره الدام وفيضا نه الو عى الذى إذا ا¿ ® کار ته بدلا مرن نعمة 
م في امتسداده الطو يل واخراقه اكل الما__اطق المصرمة أصیح الطريق 
الوحند لامواصلات وقد اخ اليل المصرى من ناحرة علي التعاون والأ ناد 
لک يتقى شر فيضا نه ولكى إنظم هذه النعمة انى خلقت له واديه والتى إذا 
ا بنظمما انقلبت شرا وهدمت له د E‏ 
أخرى سل اليل على السر ى اهارق رالغاد ! د أنه ا واو طرق 
يوصل بين أقصى ال نوب وأقمى الشمال 

٤‏ أاف ق الا الغنية عحصولا تما جعلت المصرى رجلسلام لاحب 
التنقل ولا فكر فى الهجره‌وجماته أبضا بتقدم في حضارتتقدماسر بعانالکسب 
المين والياه السبلة لاتعوق الفاان عن عمله. 

شت المد نية الصرية مده لاتقل عر أربعة آ لاف سنة . وعكننا أن 
کد ا أن مصر طوال هذه القرون المديده أعطت أ كث ١ا‏ أخذت فہی ا 
من قدم العام عارا پانمة ا »> ى مصبر اختزعت الكتاة 
وأمبح الأ سان قادرا على تدوين ماينطق به وأحمية هذا 'الاختراع ظاهرة 
لاحتاج إلى بيان ثم ف مصر ظبرت القوانين وعاوم الكيا والمندسة والفاب 
والمساب والعلوم الفلكىة - مم الفن المصرى الائ سواء ااال اوقا شبات 
البارزة کل هذا معروف لا بر تاب فه حف 
-ومكننا أن نقول أن مضر هى أول من ادى بكامة المحق والواجب فلحل 

نإله بين اة اللصرين والوااجب من أمجد الصفات عندالمصر ين القدماء 


(۱٥( 


هذة الأمة عاشت حى هرمت وظبرت أً مم أخرى جاورة عرفت الساة عد 
أن بسكت باهداب المحضادة المصر به وحذت ف تكو ا حذو مصر 
م دارت الدواثر على مصر وسقط منما عل القياد وهاجمتما شعوب فته 
فد الغزو الو ۴ الفرس م البو تان فاارومان . و حلت الديانة المسيحيه 
محل عبادة رع وازود ایس م العرب نفل الد الاسای ر فى وا فز 
عة اللغة العر دة وفك هده اللغة بعد وهاة لغة البلاد حى خيل لامعض أن 
حلقة الا تصال ين معبرنا الان ومصر الفرعو ية قد فو هذا خطاً فازه 
ذا کان ديننا الاسلام وإذا تحدثنا بالمغة العربية فنحن كنا ولا زلنا مصبرين 
بل أن طرق تفكرنا والتعبير عن أ تمسنا مت بصلة كبيرة محسوسة إلى المصرين 
القدماء م هناك عادات كثيرة بقيت منذ عصر بناة الأهرام إلى عصرتاهذانقوم 
ماو سیر علیما دون نعرف اذھ العادات مصرءة قدعة : 
تو لعل من الطريف ان د رلک بعض هذه العاداث لترو إلى ا حد 
هذه :الصلة بين ماضينا البعيد وحاضر نا الراهن 
يمن التعبير المصرى القدي قو لنا فلان قام قال كذا» ويسيحب لسانه عليه » 
اوتف فی عبه »کا آن اس بتاو وبصارة وکلة توت‌حاوى ولعبة ايس والسيحة 
لپا مصر ية قدعة 
نقدلس عن ان 
لا كانت الشس مم من الا التى عبدها المصريون ميا منذظود المضارة 
المضرلة إ لة إلى أن قضى على الديانة المصرة افقد ظلت فی مصر إعض عادات :عت 
ال ليها بالصلة حنى ايوم :وک بر:د لیل على ذلك أن بعض الئاس فی ال بجهالبحرى 
لازال يقم الفسم الالى : ( وحياة الشءس ارہ » ( ا فى رة سندالسط 
رکز ز زفتی )وهنا من ,قسم قائلا ( وحیاة الى تشوفی ولا شوفہاش ) 


(۱( 


جبلہا ) 
الفكوى إلى الشس 


وكانت العادة عند ناھر نان ا کا 1 ارو كرا فيأمودم 


ومن قابا هھ ذه ألعادة ما لصنعه کل طفل مصر ی علدا ت سن من أسنانه . 
فیړەی هده السن . الخاوعة طا لا لالش تمد ها ا لسن êl‏ مولن تقول 
إشعس ياثعوسة خدى سن ال جار وهالى سن الغزال أما البنت فتقول : بانس 
ياشعوسة خدى سنة الجاموسة وهال سنة العروسة : 


تقد لس لعض الحوانات مثل ١‏ القطط ) وكانت القطة ندع ا 


تل إسطه با لقرب من الزقازيق . ولاتزال القطة من ال ميو انات الحبوبة خدا فى 


مصر ومن الغرب مانقوله عنما . إن القطة سبع أرواح راما کان ماه 
المصرى ف إلقطة التى كان بتمثل فيا الال رع وهو الذى كان معروناف المتون 
المصرية بأن له سبعةأراح) م مثل ۲ العساح الى بقىاحترامه حتى يومنا هذا 
فثرى بعض البيوت المصرة الحديشة تعلقه على واجباتها صبنعا للشو وتنما به 
ويشاهد ذلك فی معظ ا ان هذا یوان صح معاۋمانى 
کل نجهات القطر المصرى ولامجده اليوم إلا فى أعالى النيل. ‏ 

م الشعبان وعبادئه ونقدیسه مصر القدية معروف بور وشي 


هذا التقديس إلى بومنا هذا فى العادة الغريبة الى ومن بها وهى أنآلكل ابيت 

محارسا وهذا المارس هو عبان ضخم کبیر بغالی بعض الناس حتی بقدم إلیه 

اللبن وميا . 4 a‏ 
أما تقديس الأشجارال ات عبد 5 عبد ف مضر القدعة ذ فپو شىء ا 


(Iv) 


6) أما تقدرس‌الاأشجار الى كانت تعد قمعم القدعة فهو شىء شاهده 

کل وم . وام الأشحار الق تقدس ف مر ی اجزة والنىخلة ا 

وأم الاشجار احتراما هى شجرة اة واحترامما شائم فى كل جمات القعار 

إذقاما جد جبانة دون أن کون فی وسطما أو على‌حافتما شجرة جين وبعتةد 
العامة أن قطام الجيزة من الأشياء العرمة لانما تروى امو لى وتظلامم 

أما العادات الما بمية فأ كثرها مصرى قدح :-- فتغسسيل المي عالة 


إسلامية ولكن غسل الميت عاء الورد عادة مصرية ( جاء هذا فى ورقة الأوفر 
البردية تر جما مه۷ ) وأحياناً جد فى الوجه القبلى بض القرى تسل 
موتاها إمنقوع ماء النبق وقد ء-ثر على نقوش تبت ذلا فى متون الأهرام 
ولا زلنا نعتقد أن أ کل البق مطہر لافم 

ثم عادة قراءة العتاقة لاميت مصرية قدية ولسكن هناك يعض ا 
لنفسه عتاقة قبل ماته فبأتى بالفقماء الذين بقرأون الصمدية ومعم خبط 
لويل وف كل دفعة تعقد عقدة حى صل اأعقد الىعدد عيدود و ذا 
اليط لک دفن معه . 

وكسذلك الذبيحة . وأسمى كفارة أو ونيسة 

ڪڪ سر القو ارة 0 

كان قدماء المصريین وكسرون وراء الث عند خروجه من e‏ إناء 
وضعو نه معنه فی قیره منعاً من أن تعود قرينته الى الأحياء فتۇذېم . 
وهذه العاجة موجودة لديا سواء عند الأأحياء حتىلايعود الزائر النقيل أو 
و دا الميت اذا كان قد مات ةيلا حتى لار جع روحه لتؤذى الأحياء . 

| الاحتفال بالدفن‎ ٤ 

وتوزیع رجه : وقوطم ر رحمة ونور عل روح الميت . AR‏ 

۲ س القاريخ المسرى القد دم 


ء 
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AA 


جراد مر ف سسنل الاتعاد 


طبيعة مصمر وامتدادها الطويل مأسهل فأول الاسر أننتجاور مقاطعتان 
فى منطقة واحدة وخصوصا فى مصر العليا ٠‏ وعندنا من الدلائل ما جانا 
نعتقد أن ٥هر‏ كانت حى ععمر ر التاربخ مقسمة الى طوائف أو ماعات 
نسكن كل جماعة مما منطقة عدودة . ول اسل التبداور بين هذه الجامات 
. ومتاطقبم ۳ سبل فى الدلتا إذ أن طبيمتيا سمحت بذلك . فساحتها مر 
من اأشرق الى ارب كانت متسمة الساعم-ا من الأمال الى الوب ٠‏ وكل 
منطقة من هذه المنااق كانت لسكنما #اعءة أو قل کا حا & وکل 
ا ٤‏ رمز أو شعار خاص به اتفق العاماء على يته توم هذا الشعار .ثل 
قوة فعالة مقدسة تكون م«صدر حياة وح ركة لامنتسيين اليه 

و حتاف الشعار أو التو باخت-لاف القباثل ومقاطعاتما . ولقد کان فى 
معمر ف العصر التار ى >٣‏ مقاطعة نظن أنما كانت فى الاصل الأقالم الحتلفة 
التى كانت لسكنما القبائل قبل احادها . وختلف اتوم أيضاً فى شكله 
ونوعه فقد يكو ن شجرة مثل شجرة الجز أو طائراً كيرا مثل الصقر أو 
هى قردان . 

اوكنا نعتقد الى عبد قريب أن مينا هو أول ملك حك مصر ووحد 
تاهما وأنه أول من ركز الما ية فى مدر ولسكمننا عثرنا على حجر تارخى 
ا اغا رن عه ا ا اد ا هد 
و ٤‏ کائت دهشتنا أن هذا اخحر ذ کر أسعاء ملوك ءدة سبقوا حك مينا . 
وهذا ڪعلنا ر جم الى بمحث كل ما كتب فى العصر التار ى من المصرين 
القدماء أنفسمم وما خلفوه انا من قصس دينى خاص هذا العصر الغامض . 


1 


وأصبح ان ھک الو کل ُن ھل وحدن فمل ھر ما م rh‏ علي 1 
تفسما تم نى الماك ميا ووحدها لامرة الثانية. : 
وما استلفت اامظر من بين القصص الصرية المعرو فة قصة أوزوراس إذ : 


تزاوج الال جب ( آله الارض ) مح الألمة نوت ( هة ااماء ) ثم ولد لذن 
الروجين أولاد أربعة م أوزوريس وزيت وازإس وتفترس 


اش أوزورلس فورٹث عن اه عرش الد نیا وکن ماد لا يوبا أحسن‌سياسة 


اللاك ¢ وعالشعب الزدع وشرع له الاحكاموالقوانين ا أخوه زت ره ُن 
٠‏ يول الملك الى أوزوريس وببتق هو حا ۴ لمدينة الجنوب فقط بنا أخوه 


فی اول أسرہ کان e2‏ مثله مدينة فى الشمال 

کاد زیث لا خره مكيدة ودعاه لک عضر ممه ولوة وکان قد صاغ E‏ 
من الذهب وعد أن جاس الناس بتسام‌رون وفرغوا من أ کاہم وموم جى 
بالابوت وأظير الملا إعجا مم به وآسایقوا فی إل ضطجاع فيه ئی إذا جاء 
دور اوزود اسو اضطجم ره سرع زت اغلاق الاو تو احكامعطاثه عاه م 
رموا بالتابوت ف انسل وحملته الأمواج الى محر الاامض ا لاو نورا 
م قذفت به الامو اج على ساحل (جبلين) وما كاد القاوت إستةر على ااشاطىء 
حتى لبتت شحرة رة أظلته و < فته عن عين الرقباء . وعد حين س 
يالشامیء حا ( جملين ) فراقته الشحرة فأص بنقاما وفيما القابوت الذهيى 
الى مره 

اما اراس فةد ذهیٽ ٿہبحٹ ء واا وڑوجما ف کل مکان ج تی قار 14 
العثور على الشحرة فى قصر الها َ وما زالت هناك حتی مکنت مر تقل 
القاروت الى مصر ووضعته فی مکان أمين بین أحراش اللا وشقيت مايه 


مدة نذه وتبکيه ۹ ای حال j‏ ی ھب الى وحدها وياس ‌الدې 
مل 11 la‏ ر ا کل ل 0 ل“ 7Z‏ رر ل0 بارال ۴ e o‏ 


4 وا ا پ2 س ار ل لور 


ر 
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ک PT‏ سےا د ر ا و ر 


(۰) 


بت فی مدن 0ا8 وتو 

وبی) ھی مم ولدها حورس اذا بزیت یعثر اثناء تجو اله فى احواش _الدلتا 
على تابوت أخيه فيتور لذلك وبخرج الجثة وعزفها وإرعى بكل جزء منما فى 
إقلم سن تالم ٠هر‏ 

وعد أن رعرع ع حو رس قام لينتةم لا بيه و لعد زاع طویل وکفاح م 
نکن من‌استر داد الك وأصبح بذلك ملك مسر بأ جما 

ننا إذا تاملا افی هذه القصة التى آمتجت فيا إعد قصة دينية ة مدنا عن 
۰ الام أوزورلس وزيث وحوريس وازيس بجدها حدثنا عن الحالة المياسية 
فی عصمر خر التاریخ . فالاله أو زوريس كان مةره مرق الدلتا وحو راس ءغرب 
الا وزم جرال : 

وفى هذه الالة يننا أن نفسر هذه القصة بأن أشد ح كام الجنوب 
كن من مم اة الدلةا وقرض ركن ح ماما ولعد وهلة كن أحد؛حكام 
شرق الدلتا من إرجاع الملطة ومن توحيد الجذوب مم الشمال ٠. ٠.‏ 

شم هناك أدلة أخرى تدلنا على أن الخالة المياسية فى هذا العصر تطابق 
ما استنتجناه من هذه القمبة ۰ 

ا( عبادة أوزورلسكنمنشأها الدلتا م استةرت بعد ذلك a‏ 
فى أبيدوس ( العرابة المدفولة ) 

انتشار حضارة نقاده الثانية فى الو جهلغبلو لد أيشنا اقب ظا انپا 

نشأت‌فیالدلتا 
)٣‏ م کان وزو ریس بابس أولا ٹاجا مکو نا من ریشتین 
م لبس بعد ذلك وريس ناجا روما 6 6 من تاج الوجه اقب اوهو. 
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ا الاج الا يض ومن لر رشتين ٿن 8 : | ر 


)( 


مصارر التارخ المصرى Te‏ 


الآن وقد تر كنا غر عصر التاريخ سنبدا شرع فى ارا الاري 
و أعثقد أن کو ia‏ سوف مت اءل : ماهى الممادر اا متك e‏ مازەءرفه 
عن معر القدعة . ۰ 

ا الصادر تنقمم الى قسمين : الأول وهو وهو أوشقهما ماخلفه لن| 
ارود ا غديدة ونقوش الاغمى وخصوم) القوام اتی 
بض ملوك مصر أن دوا عليما أعاء الملوك ال ن سبقو م فی ال وهی 

(i‏ أقدم هذه ه القواتم هیال إسميما اة حدر بارمو وھی التی دت 
عنما فيا سبق وانذ كر ملوك صر حت الامرة الامنة ٠‏ 

«( ت عة ملوك أبيدو س وهناك نسختان منہا إحداها فی متحف ن القاهرءة ة 
والثائبة فى المتحف الر بطالى ٠‏ نقشتا ف عصر الملك سيتى الأول » ن الأسرة 
التاسحة عشرة ( حوالى عام ١۳۲٠ق.‏ م ) وذ كر فيما أسماء الملوك ال نحكوا 


معر من اول ما حتی عر سیتی الأول وحذفت من هذه الا" ةة اء 


الملول الذن کیا ف عر اكسوس وكذلك اء عص اخناتون م : 


"عنخكارع وتوت عنخ أمون والملك إى . والبب فذلك واضح إذ أنملوك 
اسو س کانوا أجانب دخاو مصسر فأزان متەسفين ولا تون بأى صل الى 
2 .أا عفر أخناتون فكان يعد عصر اللو الذن خر جوا على دين امون 
ا البدعة الجديدة ف رای المعريين و وهی عبادة اا اتون وتوحید 
الألمة ف دعر . 

۳) قا عة ورقة ودين ابر ديه ٠‏ كتبت هذه الورقة اأبردية أدضا ف عر 


الاسرة الاسخة شر وهي تاز بذ کړ اء الملوك ومدة >5 بالمښ نه واش پر 


أراد ٴٌ 


pene nanase 


SERRE 


ENERGON 


e) 


واايوم وأقد د کرت کل الااساء و ذف أ عەر ا اش لان هذه 


الورقة البردية مزقة شر عزبق ولةد ضاع جزء كير منما ولكن مم هذا 
ساعدنا ماتبش مما على معرفة أسماء ملوك صر اله كسوس وكذلك ماوك 
الدولة الوسطى الد ن ذ كرتمم ۾ الورقة وحةظ الزء المتوب عابه هذه ۰ 
الاس)اء تحام المظ 

)٤‏ قا عة سقارة : ك : كثبت عل جدرارن مقبرة ة لامير ماش ف عممر الك 
رە ساس الثالی ( ۱۳۰۰ الى ۱۲۳١‏ قق م ) ولقد حذف هنا عور الاضءحلال 
الأول وعصر الاشمحلال الثالى ( وهو عصر اكسوس 

) فة الدكرنك : كتبت فى عصر الك تمس الثالث (أحد ماوك 
الا رة الثامنة عشر ) ( حوالى مام ٠٠١١‏ الى ٠١٤١‏ ) وهو الجدول الوحيد 


منعصر هذه الاسرة ولةد أخطاً كاه كيرا فترتيب الملوك وتقسم الا 

تب ملوك الاسرة الثالثة عشرة بعد ملوك الاسرة الامسة . ثم ملوك 
الاسرةالادية عشرة بعد ملوك الاسرة الثاماة عشرة . أما ملوكالاسرةالانية 

عشرة فقد أخطاً فى ترتيمم بأن جعلل آخر ملوك الاسرة أول ملو كا وانتهي 

بول 


وعدنا يعض المعلومات الثار هة وهو ماوصل اانا ٠نبذ‏ عديدة كتما 
الأؤرخون القدماء عن مصر ف كتبمم التارحخية . وهؤلاء المۇ رخون قدموا 
ال مصر ف عصر متأخر ¢ وب آلا نی أن مر ف عصو رها الول كانت 


حضار تما وینما وتقد م عر انما وأول ٥ن‏ سمل للا جنې دخول مصر کان 


(r) 

تابات الول أول ملو الاسرة السا دسة والعشرن (حوالی‌مام ق .م( 
والسيب فى ذلك ان هذا اللاك توا عرش مصر بعد أن ساعده ملك آلبونان 
کاش : و اعد النصر أدرك هدا الاک أن عر شه وأسرته أن شمكنا من ‌السقاء ف 
مر دون مس أعدة اند الأررقة و عاف ااشعب ایو نای عاد ۴ فسح هو لاء 
اليك پالةاء مر و ايو ان ع اأسفر اى دمر سر السا ندر کم سور 
واعجبوا ہہا و ضار تا . 
هذه الدعة الدردة أجبرت المصرى أن كر ف ار وة رغىی ا اسل 
هولاء أإزوار أو السياح . ولدلات د أن اول تاریخ کتب عن معر کان . 
ورک .هھ ھؤلاء انر اجه الذن کن ھن الصعبت عام أن اصوا ف La‏ د 
أن الا جني اذى وکلک مشاق رحا طو له وحەر ای مصر نود أن ری 
ولسم فمل مابلد له مماعه وما ا لاتساج دعك کل لبعد عر الخقائق 
القار رة ودون 5 ول ھکاٹسو س 4ن نة ٥ماستی‏ الذی‌زار مصر حر الى 
۰ ق ۰ م ماععه من رأ جة مصر ف کتاه عن مشاهداته ذا . م ته 
هیردوت ( أ الى مر حرالى عام (a‏ وحن اذا اعتمدنا ل هذين 
اأص درن فاا تعتوف عا ما ا رانا صورة وأضحة صر اله صر الدی 
زار عار فه هولاءِ السياح ای العصر الاخبر هن ارما 

وهن أ من کتىوا عن مر کان ماندڻون الذفى کتب تاریخ ەر ف 
لا أجزاء ٠‏ ومانيٹون ماش ف عصر دطلموس الأول ای حوالی ۰۵١‏ الى 
۵ ق .م وخصص هدا مۇرخ ف کاله هذا حزء لاتاریخوآخر لاد يانة واا 
لاحباة الاحتاعية وملاحظاله الشخصية . 

وما نیتون کان کاهنا مصرياً ولو أنه اعتمد أبضاً فی کتابة تاره عل ما کان 


بقناقله الشعبت من آغاد عن ملوك مصر إلقدماء وما کان مروف عو کپنة 


(4( 

ها العصر من التاريخ القدم إلا أنه كان بلا نزاع أقرب الى القيةة منهولاء 
الزروار اليو نان االذين استقوا معلو مانم م من تراجة الأثار 

وما يۇسف له ضياع کتاب هذا ا مورخ فلم بصنا منه إلا مائة له عنەبعض 
المورخين الذين ماشو بعده إسنين عدة إذ نة لوا إعض أجوؤاء من كتابه لك 
اساد دوا ما ع ارات أرادوا ةا وما مت 0 ا اٺ هولاء 
المۇرخين توا إلا بالزء اجه مرلديانة قدهاء المصريين . ولقد اهمالبهود 
خصوصا عا کته مانیتون عن‌الديانة إذ أرادوا أن زغہرواه كوس مصر بام 
اايهو د الذين طردوا فى عصر الملاك هس 

وام ھۇلاء اتاب ۰ ۱) بو سيوس الذى كتثب فى آثار اليمود وعاق 
على ما تبه مانیتون فی مارد اكموس 

)٣‏ پولیوس أفریکانوس ۳) أوٍزیبیوس 

ولد وسم ٠انيتون‏ ملوك مصر الى ٠‏ أسرة وأخذنا بنظريته وخصوماً 
بعد أن وجدناها تنطق على ماع ثرنا عليه من آثار هذا العصر الطويل 


م كةب ف تاریخ # ھر ف أوائل فمو ر اأسيحية دبودور واسټرابون 4 


ا التادرخ المصرى الى الاقام الآية : 

)١‏ عصر الا رات الاولى ويدمل الامسرة الاولى والثانية 

عر الدولة القدرعة ويشمل الاسرة الثالثة الى خر المادسة 

۳) عصر الاضحلال الاول ولدملل الاسرة ااسابعة الى آخر العاشرة 

)٤‏ عص الدولة الوسلي ويك ءل الاسرة المادبة عشرة الى آخر الاسرة 
الا للة۔عشر ة 


۰ 


9 


E e N e 
آل ا ا فة الما‎ 

ع ار اة وففن الاسر الما فقن ان ر اة 
العشرين 

۷) عصر حك الكينة يشمل الاضرة الحادية والعشرين 

۸) عصر حك الاببين يشل الأسرة الثاية والعشمرين والثالثة والعشرن 
والرابعة والعشرين 

) عصر حك ألنو بيين لشمل الاسرة الامسة والعشرين 

)٠١‏ ااعمبر الصاوى لثمل الامرة السادسة والمشرن 

)١‏ عصر < الفرس إث ءل ااسابعة والعشرين الى آ خر الثلاثين 

1( عضر K>‏ اواز وداک دخو ل اسکندر الإ کر حو العام ۳٣۲‏ ق. م 

۴۳ ) عر البطالسة من عام ۳۳۲ الى ٣١‏ ق م 

ةيداليم14١ ق. م الى دخول العرب‎ ٠١ ااعصر الرومالى من عام‎ )٤ 


عصر الاسرات الاولى االاولىوالثانىة 


لةه حداتتک فى دروسىالمابقة عن توحيد الةطرين فى عصر فر التارخ 
وؤاتث أن أول واو لة افم الوب الى أأشمال أت 4ن العا وک ەر ملوك 
ادم ملوك مقاطأهة أأصةر وکات عأصمة مدر فی هذا الوت ) ون تۇرخ 
هلا الادث عام 310 قم على وجه التقروب ( هيلو بولیس . م ضعفت 
هذهالاسرة وانةحصءت مصر مرة ثأنية الىجزئين: الو جه الببحرى والو جهالقبلى. 

وتفسے وهر ال ورین أمر شه امع شما ومن الريب أن کد ھن . 
الرجہين اع مالم ده وحافيل عل حط ارته وساق‌ هذا التعادل في‌القوةوالمدنية 


() 


الى شابه كدير بین الوجېین . فالو جه البحری کان تله عاصتان : )١‏ وتو ۲) بی 
والوجه اللي مد له عاص تين ارفا : )١‏ تخبت ۲) وحن . تم فى ااشمال جد 
أن الال اى مى العامة هو ألية (أوتى ) ينا اتوب ال لقاب 
( بيت ) . والاله الى حى دولة ااشمال كان حوراس الذى كان مة-ره 
ده نمور والأله الذى حى دولة انوب كان حوراس | خر ومقره أدفو 

م ملاك الڈہال کان بابس تاجا حر 

بین کان ملاك انوب کان بالیس تاجا أبيضش 

ثم کان عل الشمال نبات البردى 

ا کان عام او ب ناتا لعله القش 

وحن إذا بدأنا الأن بتار الاسرةالاولىفاًغا نقصد بذلك تار مخ الاسرة 
انى وحدت مصر لامرة الثانبة وقد ألى هذا ااتوحيد الثای من الجنوب إذ 
قام به حکام مدينه طينة . 

شن اد ام هذه المدية الغارة عل الدلنا واضطرها للخضو ع وهذا 
الك فاح مجده ثلا عل صو لان ذا الجا ک وهو الذى أصبح معر وفافی 
التاريخ بالك العقرب . فنراه مصورا وعلى رأسه التاج الا بيض 


(تاج الو جه القلى ( ey‏ فاس م له حصون الو جه البحرى 


( +) 


اسعاء ا هذا الحصر 


الاس الاو سس 

(١‏ نار ھر ینا : lame (Y‏ )”٘( جر )<( زت رالشیان) (o‏ دن ()عنج ب 
(۷) کر خت (۸) کم 

الاسر ة اة + بب 

ا) جچتب سخ وی (۲) نبرع (۳) تر إن )٤(‏ سخ إیب )٥(‏ پر ایب سن 

0( خاسکڪ وی 

وذ کر مأنتون الو الأصرى ف كتاه ان م لوك هاتين الاسرتن كان 
عددم اة عثر ما وال مده حكرمم ٠٠١‏ سنة ولةد اثيتت الآثار ای 
عثر ا عایما من هذا العصر ان م نیتوز م مخمیء كيرا و نظریته. 

.وأقد أقة عا هذا سر ٥ل‏ الدولة EH‏ وتاه اھر الاسرات 
الأول اس لاله ول ف امت عن 2هر الدولة القدعة ل لا نه ذو طابم خاص 
ولا له كان ااء هر الذى اش تد فه الزاع ہیں الوه البحرى والوجه القبلىي 
والدى فيه كو ات ٠هر‏ لنةسما أسسر الهارة الراهرة التى تاه ا کل آم 
القاريخ القدم . 

ان التو مد اشا م 1 »ل حروتب اول راا ا ارها منذشرة ف 

کل ماع ثرا عا 2 وای »کتوه 2 هدا العهر ۰ وأ ماوصل إلا هو 

لوحة نارم الةوظة ق اشحف الأصرى وشیەن حدر الاردواز ٠‏ قك مش 
على احدى جانييما الاك تارمم متوجا بتأج الوجه القبلى قابضا بيمينه على 
ساو شان مړو ی به على زاس العدو الا دين EY‏ مام اللاك ری رمز 
المقاطعة الى حرج مما الماک وهو ةر ) ای الا له حو راس ( بقدم الى 
الك 1 لاف اسپر من سکن الدل2ا 3 وف أسفْلِ ھا ا لجاب ٥ن‏ اللوحة 


(۸) 


ری اسر بن بهربان وذلك رمزا روب أعداء الملك أمام بطشه وعلى الجانب 
الثانى تمد الملك متوجا باج الوجه اابحرى الاجر خارجا من فصره وأمامه 
وذره وأعلام ابال اى احدت ممه خر ج ليتفقد فتلى المرب بعد أنوطد 
ماسکه وبعاش بأعدائه وبأسفل اللوحة نری ثورا کارا دم بقرنبه قلاع 
الاعداء اللبن رهز اليم بأسير ولى الفرار . هذا الشور اللكاسر كان رمز الملك 

حجر بالرمو : ثم اشر حوادث الاممرة الاولى والثانية دونت على الحجر 
التار ی الحغوط فىمتحف بارمو ٠‏ ( ولقد عثر حديثا على قطلعة حجر مكل 
له مفو ظة فی متحف القاهرة م على قطع كثيرة وجدت فى الما ر الملوكية فى 
ابيدوس وسقارة . 

امار أخرى : والأآن فك کی ار هذا العصر بعد أن جج امسات 
امي ومساعدہ زکی افندی سعد فى حفائرها من هذا العصر فى ستارة 

وک ذکر ت کن من أ الا مور التى اھتم ہما کل من جاس على عرش ممر 
ھی تو اید الکو إخضاع المائرين على نظام وحدة الساطة وهناك دلال عدة 
توضج لنا. ماما كر كات سياسة الدو له عر هاتين الامرتين متحمةيكايتما 
هذا الاه : 

من‌هذه الدلائل )١‏ استعان نارس على إخضاع الشمالبأن زاوج مع بيٽ 
من ما اجر وام الس.دة الى زوج مثا انت حت 

) ازوج الماك زت بأحدى أءیرات الو جه اابحری واا ریت نايت ٠‏ 
وهى أم الملك دن . ا 

)كانت العادة ان يضم کل ملك امه ف مربع مرسوم على هيئة واجبة 
القمر..يعاوه الصةر وهو 6ا تعرفون أله المنطقة الى منما خر ج الملك الذى 
وحد آلقعارين.( نا رمر.) 


(۲۹( 


ثم فى عصر الامسرة الثائية وجداا بعض الاوك وضعوا بدلا مئ الصقر 
حورلس صورة الاله زت 

و جدا ملو | خرن من ملوك الاسرة الثانة وضعوا كار N‏ 
هذا المربع وهذا دليل على أن كل مالك كان يمز 
برمز الاله لاص معنطقته الى خر ج نمام اجه : 
الملوك فما بعدالى التوفيق بين المةاطعتين المتنافستين ب 
على السلطة . 


کار أت هذا العصر 


)١‏ اللة فق عصر الاسرة الاولى والثانية تكوات لعة المصريين القدماء 
وأصبحو| قادرين على أن يعبر وأ ما عن كل ماجول بنفوسمم وىعصرالاسرة 
الثالثة أص. حت اللعة كاملة # وى الافعال والمصادروالمشتقات وهذه ابفطوة 
تراها فی تدرجما بشکل واج إذ انما كانت ف أول أمرها لامك التعبير ا 
إلا من الاعلام فثلا على لوحة الملك نارمر الحوظة فى متحف القاهزة كان 
کل ما مكنم أن إصاوا إليه هو أن بكتبوا امم الملك وامم الوزر وأساء 
المناماق الى انضمت الى الملك ولم يكتبوا اة تعبر عن هذا المادثالتار ى 
بل اقتصروا على رمم هذا المنظر مم إيضاح الأشياء بأساميما . ولدكن بعد 
ذلك ف عصر الاسر ة الثالثة جد جلا وى أفعالا وأسماء وحروفا ن 

وعلى ذلك كانت اللغة المصرية فى أول أمرها ع-ارة عن جموعة صور ثم 
تشدمت وأصبح ت كلات . 2 


(٣‏ اما ف الغن : انت آثارمصر ف عصر مجر الت اریخ شاه مار کل اڈ 


الجاورة ٤‏ بدأت مر فصل سما عن هذه الام فنالمصر الذى سنق عر 


(۴۰ ( 


ااا وکوت انما فنا ذا طابم خاص له يزات خاصة لإتتغير حى خر 
عصبور التاريخ المصرى القديم ظبرت بوادر هذا ااطابم على لوحة الملاك ,حر 
احفر ظة ف التحف المصرى تم علىلوحة اللمك زت العفوظة ف اللوفر 

۳) أما الديانة المصر به فلا مكنا أن حك عليما حكمنا على الفن ولكن 
مكنا أن نقول أن كل ماوصل إلينا عن هذه الديانة وجدت أصوله ف عصر 
الأسرات الاو 


مصر والام اور ا 

فى عصر الأسرتين الا ولى والثانية 
حيط ممم من الجنوب بلاد النوبة ومن الشمال الغرى ليبيا ومن الشرق 
المحر الاحر الذى فصل بلاد العرب عن مصر ثم من الشمال اشرق شموب 

الاسوس . 

و تقصلمصر بلاد النو ب اتصالا ويا إلا فى صر الدولةالمدعة فطبعة 
الار ض جوب اسو ان كانت ولا تزال جدبة لاخضرة فيما ثم أن النيل تفه 
فى هذه المنطقة تعترضه شلالات هائلة الجم لالسمح ألبتة لأى سفينة أن 
تعبرها ولكننا نعرف أن المناماق الواقعة بين الشلال الاول والالى كانت 
مس کو له بقہاقل من علصر حا لبي قريب من العنصر اأصرى له مدنية شه 
ملانية دصر فى عصر فر التاريخ ٠‏ لکنا نلاحظ ان هذه المدئية م تتقدم 
وتقطور )ا كان عاها فى مصر إذ أن البيئة هدالك لم تساعد على هذا القطور > 


ولقد حداتک فی عاضرالی عن عصر خر التاريخ وقد عثرنا على ا ارف 


باد النوبة من عھر ئۇ رده دعصر ألدولة المتوسطة وکنا كانت شاه ف 
شما وطابعبا أ ار عصر حضارة نقادة المانية فى مصر 


(۳۹ ( 


لقب المصربون البلاد الواقعة بين االدلال الول وال الى عنيلقة سى کا 
موا سکالم) سيین 

وما توغل المصريون ف العصور المتأخرة فى بلاد النوة فيا وراء الشلال 
الثافى حدتوا عن منطقة اعما خنى حن نفر م کانت ف جنو ما منطةة أخرى 
٠‏ لسكسنها شءب الكوش الدى جاور بلاد اليشة ٠‏ وكانت هذه البسلاد تقدم 
لمصر كميات وفيرة من الماشية والعاج والجلود والاشجار 

ثم كانت المدود الغربية أيضا أ هلة بالسكان الذين ماشواعلى ماننتجه 
أراضى الواحات ( ولا بزال مما حنى‌الأن الواعات‌الارجة والداخلة وفرافرة 
وسيوة ) وكلة واحه أصلما مصرى قدي (وات) أخذها اليو نان وأصبحت فى 
لعتهم وازز وكان سكن هذه المناطق الغربية شعب اللبيين الدين يلقبورٺ 
بام او ودل !ار ملوك الاسرة الاولى على أن المصريين اشتبكوا محم 
فی حروب. 

أما فى الشمال الشرفى فكائت مصر معاطة إدعوب كثيرة بفتمون الى 

الجنس الساعى . وهؤلاء كانوا اما دشنون الغارة على مصر طامعين فتخيراتما 
هار ین من بلادم الفقبرة . 

وكان المصرى لسم هذه الشعوب بأعاء عختلفة منيا : حروشم ( الان 
لعيشون على اارمل ای السدو ) 2 العامو والمنتو 

ومصر كانت متصلة اتصالا وثبقا منذاعصر الاسرات الاولى لاد 
صوریا حیث کانو ا اون الاخشاب الى ,ستعماوما ف انشااء السفن 


وبناء المعابد ثم اتصلوا أيضا إشبة جزبرة سينا حيث اكثر المعادن 


(۳r) 


الاه عدا لسر ين لقتنا 


حن نعرف أن‌الانسان واليوان إشتركان فى صفاتمما العامة وإما مز الله 
الأول على الثاتى عبزة التفكير » ونعرف أداً أن الحيوان إصرخ ليعبر بذلك 
تما فى داخله من شعور بيا الانسان يتحدث » ونعرف كذلك أن الغرزة 
الى حلت الميوان على أن ءیش فی قطعان مات الانسان على أن ی 
الاأسرة ثم لقبياة ةم الاأمةء ا أن الغريزة النى تدفع اليوان إلى التناسل 
دفعت الانسان إلى الحب واازواج وكىذلك ` رى العْرزة انى نی تدقع الحيوان 
الف وات أمام کل شیء لایعرفه هی‌التی دفعت الانسان إل احقدام 
تلك القوى الفية الى سير السكون من حوله ونسيطر على كل شىء ٠‏ ومن 
هذه الغربزة نبتت أول جذور مائسميه حن « الدين » فا الدين إلا الاعتقاد 
بأن هناك قوىلايەرفکنها الانسان وإِن کانيشعر بغلبتما وسیطرت‌اهلیه. 
وإن كان ليس ف مةدور الان أن رى هذه القوى الفية وأن صل 
إلى أصلما إلا أنه کان دعر بأنه يعرفما بل باد حسما وزها وفرق بین 
بعضہا والبعض الاخر ویعط یکلا منہا اجا خاصا به » وکان پعرف أن بین‌هذه 
أاقوى مانفعه فیحعل منپا قوی إصادقم-ا وأن ہا مالضره e‏ منہا 
قوئ یعادیما » ولیس ف مقدورہ أن یز بینم ا على حو آخر فهو اسان له 
صديقه وله عدوه ۽ وكان إعرف أن الصديق من ينفع و وأن العدء و من یضر 
وإى إذا حاولت أن بين ن ا الدافع الأول للا زان الى الاعتقادان 
ا یی کون منہسا ادبن فاه ينبي أن أبداً بالانسان الارل من يوم قر فی 
هذه الدنيا متمتعا ما أسلفنا منغراثز متمبزا على اليو ان بالعقل . فالاشك 
فبه أنه تو جه باحتراه وخضوعه إلى تلك القوي الفية أل ی کان شر بوجو دها 


(rr) 


حتی لے کاد بلمسما وان کان لا ر اها . 
ثم إذا ماسرت الع مور الأولى على الأالسان فون الاأسرة ثم الفبيلة م 
الأمة . فان هذا التقدم ف أساليب الياة الاج تاعية م قال ألبثة من شعور 
٠الانمان‏ بحاجته الماسة الى تلك القوى التى ذ كرناها وضرورة تنطى ٠‏ علاقته 
ہا ٤‏ لا سا أن الانسان م یکن اجا إلى معین له خسب بل کان تاا أيضاً 
الى إله يلوذ به ويناجيهإذا خلا ينفسه. 
وجب ألا ننسى أن طبيعة كل بلد ها كبر الار فى ديائته > فان الشعوب 
اله اه ا رع هرال عه فف اغراتاق اع 
E‏ 
اارراعة فربطته هذه بأرضه إنما بتخيل إهه على وجه تلف اختلافا ۳ ما 
ا أهل المنااق المجدبة المةلين وراء الماء والضرة فازن مکاغین 
ولذلك اختص الدين المصرى بطابم ميزه عن غيره ٠‏ طا بع بوافق طبيعة 
مصر الحصبة وشعبما الهادىء الصبور الذى اعتاد أن پزدع جقوله وړ 
ماشیته معتمدا على نيله اامباض‌الذى جاب إلى أرضه الصوبة ويعظم فياه 
رة ف کل عام ر E f‏ 
بل نت ف مفب فرق عة أغرئ شوى النل جوت امسر فر أن 
فكي فيما وحاول أن يعرف كنمها ٠‏ فمناك الشمس لظهر اة صباح كل يوم 
من وراء الجبالفتغمر الكون بنورها وتدقء الأرض رار تما ون الزذع 
: اليا وتساعده على النضج » ولكنما كانت تصليه فى الصيف ارا حامية ٠م‏ 
» هناك القمر والنجوم التى تظر لبلا فقط بعد اختفاء.الشمس وراء الجبال ق 
١‏ ارب وكىذلك رأى المصری كيف تتزاحم السحب أحیانا حى حجب الشمس 
۴ س التاريخ المصرى القدم ٠‏ 


4( 


وکیف یدوی الرعد ویدع ابرق م شمر المطر . )ا لو كانت هنالك فى المماء 
حرب عران قامت بین قوی لابعرف من EE‏ 

لقد كان ذلك كله كفيا أن يث الأصرى الى افير اللويل ف هذه 
المظإهر الغرية عاولا تف يرها والاهتداء الى مر بثيرها وید رها » ولةد 
فسکر 2 معن ف التفكير ثم اس تطح إلا أن مجعل من هذه القوي المتعددة 
آلهة مختامة بل اعتبرها الآهة الكيرى 

وأسكن المصرى لساءل فىحيرة س وهو ذلك الحلوق الضعيف‌الذى يعيش 
على‌الارض ~ عن علاقته بېذه الآهة الکیرى : هل كانت منم بأمره و خف 
إلى معو نته إذا د مته الحطوب ؟ هل كانت هذه الأهة سرع لنجدته إذا 
هاه عدو أو مرضت ماشيته ؟ نما بعيدة عنه كل البعل وهو محتاج الى آلمة 
فریبة مه لساعده ولشد أزره وحخفف من ویلاته» و لصەب على المعرى 
أن مد هذه اة فقد وجد بين «ظاهر ااعلبيءة انى ريل مابات الرعب 
فی قابه کا و جد ينما أرضا مایثیر دهشته وع وه اعتابا : فناك الیوانات 
التي كانت تسكن نيله المياض أو الصحراء ای تحط عر كلاح وفرسالبحر 
والاسد وإعض الزواحف كلمعبان » وكذلك رأى هذه الأشجار الفنخة 
الشاهةة ای نبتت فى حقوله مر._ أزمان بعيدة لايرف مى زرعثت 
ولا من زرعما 

كل هذه الاشياء رأى فيما المصرى فوى خفية عليه أن رشاب رضاها 
ولستدفم أذاها لاسما أنما قرية منه فا اسرع ماتناله بذلك کله » وهکذا 
#مكوئت تلاك الألمة المقعددة النى إصعب علينا حصرها فقد تعددت بتعدد 
أغراضها والمناطق اى عبدت فيما وقد جد إعضما عبد فى منطقة واحدة» 
وإعضما فی ف مفاطق مختلفه بأشسكال عختلفة أو إشكل واحد ٠‏ وبأسماء ختامة أو 
حت وأحد 


(o) 


ولقد شت الال ذلك فلسكل فة أو #اعة ولكل جهة أو مدينة 
شما الاصة ای 1 ا ا ق اسا ات ك 
القماثل فت ٠و‏ ئت الةاطلهان “ م ف امم له فمو نت مما ا الاو £ الوجہان 
البحرى والق لي ثم امحدت صر وأصحت. دولة 

فان هذه الأراسل ال ياسية قد ارت فى الال الدينية تأثيرا عظما فرأينا 
هذا العدد الال من الآلة فد تطور حث كن تةسيه ثلاثة أقسام : 

أولا :1ة عدوا ef‏ مذاوا للمصرى قو ى‌الطبيعة مثل إله الشمس (دع) 
وآ له القمر ١‏ خوذ-و ) وإله الارض ( جب ) وإله المواء ( شو ) وإله الحيط 
( نو ) وإله النيل ( حا ) وغير ذلك 

انيا : أ هة عدوا لان الممرى اعتةد أن قعبادلمم استرضاء هم ودفعا 


لبطشمم لان هذه الحاوفات كانت اوذه وآسىء إله وذلك كلاح (سوبك) 
وابن وى (أنوبيس ) والمعبان ( أوررت ) وغير ذلك 

الا : هة رمرة عدت ف الأدز ةة والمقامامات الكخيرة مثل الاله 
حورلس فی مدينة دملمور ف غرب الدلتا » والا هة عنحداى ف شرق‌الدلتا 
والالمة نايت فى وسط الدلتا والعيحل فى شال الدلتا والاهة لخبيت شىمدينة 
الكاب والاله أمون فى الاقصر والاله خنوم ( الكڊش ) فى اسوان 

فأما الهة الأولى فكاثت منةامرة فى جيم البلادء وأما الثائية 
فکانت عبادتما فی الہات اى تظر فما ويعظم خطرها وتکثر اعتداء اتا 
وأما اة القسم الثالت فان عبادتما كانت علية فقط إلا اذا كن حاب 
. المقطةة الى عمد فا أحد هذه الاهة أن يسطر عل من اطق أخرى فيازم أهليما 
أن یدوا إهه ٠‏ حى اذا کن ھن لط سلطا نه على مصر جميعا فرض عبادة 


إليه عل.البلاد ممما فأصبح إلا لدو ب رث 


(<) 


.. على أن المعروف أيضاً أنالمصرى من أول التارخ حنىآ خر عضوره أعتقد 
أن هنالك إلا خلق الارض وهو حافظ عايما ء عبنه الممنى الشحمر وعينه 
.اليسرى الةمر ونفسنه هو الر رح » وهنساك مناجاة وصلت الينا من عصر ا 
المحديثة تةول : 


ا 


«١‏ انت الاله الذى وجدت أولا حیث ل يکن فى الكو أى إله اخر أو 
ای انم ال ی شىء قد وجد ٠‏ إذا فتحت غنيك مين ری مما ا کل 
مخاوق على الارضن أن ری النور» ` ۰ 
وكان المصرىالقدم يمسر اختفاء القمر ورجوعه خلال الشهر القمرىبأن 
هذا الاله قد فقد عينه فهو بناضل ویکافح حتی اتر جما 
ورعا كان هذا أساسا لاعادة الموجودة عنداا الا ر »وهی أنه كلا ك 
أ خسوف للقمر نرى العامة دسيرون ف الطرقات صا حين يقرعور الفح 
والطبل وبءضهم بطاق انار لک ناجو 2 من العدو الى بم باول ل 
ي ا 
وا پئبغنی ذكره أبضاً أن لفت الةدم كان بمشقد وجود وأنه 
واحد لتكو ليه ويطاب. نه العون وهدذا الاله کانو! يذ كرو بعتو ازن 
( الال ) خب غیر مسشمی بامم خاص کا ٴسماء دع وأتوم وحو ريس مثلا ' 
 .:‏ وما عرف فن أقو اطم )١‏ 5 الالسان من ماين وةش والاله هو پائيه ¢ 
)٣ ٠‏ « حا أنت لاقعرف مايه كر فيه ارب ۴ لاتعرف ماذا سبألى به الخده 
ولكن أأق بنفسك بين بدى الاله » 
هذا ثم إلى أؤكد لك أن هذه الديانة المصرية هى أصعب الديانات‌القديمة ' 
فی دراستہا أذ أن نوع هتا و لهب نظرياما وتناقضها عل من ا 


li 
le a. 


أن نكون عنما فكرة كاملة متسل )ا نفعن مشلا عند دراسة التاديخ‌المصرى. ‏ 


(ev) 


ولعل من أسباب ذلك : )١‏ التقدم السريم الذى أحرزته مصر فتدرجبا 
من بلاد عرف إلس انما الصيد فةبط وكانت ساكنة ااسكموف ٠»‏ الى يلاد تقدەت 
ر عرعت فيما الحضارة فعرف‌أهاما الزرع والحماد ووضعو | النظموالقو انين 
الاجماعية انى تارمه المحياة فى جامات ذات قوانئين وأنظمة خاصة ميب أن 
لير علا ٠‏ ثم أيضاً انتقال مصر من جموعة مقاطعات الى بلد واحد عرف 
الملكية » كل هذه القطورات الممریعة الى مرت مہا مصر كانت ذات ألر كير 
ف دینپا اذ بم هذه الانقلابات الثقافية والا جماعية والسياسية انقلاب دى 
اختلطت فيه العقائد وتعددت ولشعمت إلى درجة خطبرة حي كانت مم 
بين المتناقضات 
)٣‏ وقد ساعد على ذلك عافظة المصرى على القدم فكن اذا ظمرت فكرة 
أو عقيدة جديدة أخذ با فضمما الىعقيدته القديعة دون أن يفكر فما بينمما 
8 تناسق أو تنافض ٠‏ وهذا ما مجعلا ارتاب فى أن المرى القسدم كان 
لوه أو آنه استعمل المنطلق فى ال مسك على الامور 
۳) اللكمنة المصريون وقد كانوا س كا مثاهم فى جيم البقاع والعصور 
القدعة - فئة من الرجال أخذوا على عواتقمم القيام مخدمة هذه الآلمة 
المتعددة والعناية بها ولقد متعوا فى ظل هذه الالهة ركز سام بين أوساط 
الشءب کن هم أن اموا به لولا تلك الالهة فكان عليمم إذن ليحتفظوا 
بنغمتهم ودم أن يعتكفوا عن الشعب ويتشحوا بالفموض وينشروا 


الا'ساميرعن متهم وحتفظوا إميزالما وأمر ار طبیعتا ما استطاعوا حى 


يكو نوا وسطاء بين وبين هذا الشعب الجاهل لابنازعم فى ذلك أحد» وقد 


کان إمعانہم ف التو يل ووضم‌الا'ساطير لتوطيد مر كز الآهة من أسباب . 


التهعب والغموض وااتناقض ف الديانة الأصر هة القدية. 


(۸) 


5 جات اکن 


کان الملاف بلقب « ترما أ الله الا کر ا کان دتم ال کاهن الأول 
الذى يقوم بكل المراسم الدشة . وقالل دخوله قدس الأاقداس لاداء ااشاعأر 
کان بطر بالماء وعاول الاطرون وإتعطبم بلإخرر وطح بلعطر ر 

ولماكان من الصعب أن ةرم ا لاك وما فى الما بد كلما براسم الدينية 
فتقد ماونه ال كمنة الدين كوا تخرجوز من مدرسة طببة فى معبد الكرنك 
أو مدرسة « أون » عديثة عین وسر حث تقول الم وا ءش ادى على 
کہنة أ کفاء » وکانت هم در جات منما : 

(١)‏ ااكاهن ( خر حاب ) وكان بقرم مادة بقراءة اتراترل القدع ة فى 
الخفلات وکن سی کاتب اتاب المقدس ولعت ٠ن‏ عاماء الأدب الفدم. 

۲) الکاهن ( أواء ) المطير وهو الى كان يقو م بعماية التعامير > ويقال 
ضا إن هکان متحن دماء اپوان ال.ی بذبح قربانا ویدېد بلامته رل 
الامراض 

۳) الکاهن ( حم نتر ) خادم الاله 
م کان هناك عدد لا حصی من صغار االکہنة مانب ڪارهم يقو موق 
بالأعمال الحتلمة بالتناوب و جت على الكاهن « أن يكونعلى ممرفة تامة بأنواع 
الةرابين التى تقدم للاله وبأوقات تقد يما وان مغل الصور الحتلفة للا هة 
وشاراتما المةدسة وأن مرف ( ردوات ) أى بيت الصاح وهو ال كان الذى 
وك خل الملك عسل والطمارة فى أول النهار . وأن قوم بو ضو حالسو ح على 
قال الاله وأن محمله فى المناسيات والفلات الدوية الرسمية ولا بدخل 
قذس الا قد اس إلا وهو متطير ومر تد ملاإه اللاصة و بتحتم‌عايه أن حتفظ 


بأضرار وظنمته ولا ا پا ولدينا ص كته أحد كمنة الأسرةة الأامنسة 


(۹) 


عشرة وفيه قول ( قمت بو ظفة «أواعب» الذى بدخل معد أمون ووضحت 
السو ح الأقدسة على مال الاله وص نت أحهل عثاله على ی وڪنت 
انی احتراما أمامه وم أرفم صوآی بدا ف قدس الاقداس ولم بلس فی 
القرابين المقدىة وم أ لثىء ه) يقال ويعل سرا فى المعبد » 
الحفلات الدينه 

کان السكهنة على اختلاف درجانېم بقومون بواجبات وظائفم فى المعابد 
کل وم ٤‏ ویتبعون فی مام قوسا رسو مة مجو اة باناشة و ائيل 
خاصة سواء فذلاك الفلات الدينية والموامم والاعياد وسائر أيام السنة 

وهاك يدض التراتيل التي كانت تتلى عند تأدية العبادة في المعبد : 

١‏ رتيل إبقاد الور 

۴) ترتيلة إشعال نار المماخر 

۴) رت حمل الماحر 

)٤‏ رتل ااسیر الى باب قدسالاقداس 

ه) ترتيلة فض الا ختام التى على باب قدس الافداس 

)٩‏ ترثيلة فتح باب الناوس 

۷) رة دخول الناوس 

۸) ترتيلة تقبيل الأرض أمام الال 

۹) تر تيلة رفم الخطاء عن وجه الله 

)٠‏ رتل رۇب وجه الال 

)١‏ تريلة الجثو والعرغ أمام الله 

)١‏ ترتيلة وضع العطور على العثال 

٠‏ وكان علي السكاهن عند فتسح باب الناوس أن حرق البخور ولضعه أمام 


(۰) 


أنف تمثال الال وينحنى احتراماً مرتلا الاناش يد لصوت شج م خر ج 
الأوالى الحتافة من صندوق محم له ويقوم بعملية الزبين اللازمة لاله بن 
برش الماء مرتين على وجمه ٠‏ م إضم عليه الملاإس الكتانبةالبيضاءوالضراء 
والجراء ثم يمطرها بالعطور ٠‏ ثم يقدم أمام مئال الا له الطعام والشراب من 
وو وار ونی و ارفا انق با رر ا9ا 
وقد كان با معد أيضا عدد كير مر٠_‏ الكاهنات اللائى يقمن بلرقص 
العزف علىالالات الموسيتقية لاأ 


ا الدولة القدية 


VA*‏ ۷م 

عصر بات الاهرامات : 
بالا سرة الثالة تدا الدولة القدعة . وعنوان هذا العصر الأهرامات التى 
تل من مدوم الى دهدو ر الى سقارة إلى أموصير ثم إلى اليزة وأبو رواش 
واذا كان الءصر الذى سق الاسرة المالثة عصر الا نتقال منالاقطاءيات 
إلى الاحاد ومن التفكاك الى الاندهاج ومر الام كزية إلى الركزية فان المصر 
الالى الذى بدأ الامرة الثالتة عدر بذ کر التار يخ فيه مدمر صك-ثلة 
والعدة لا انشقاق فما إلا حروب أهاية > فکانت مصر من یلہا الى أقمى 
ج نوما کہا ملاك واحد ویدیر دفتہا هو وحده وله أن بأمر وینہى من 
يشاء کا إشاء . بل كان ال لكف عصرالدولة القدعة ابن الاله ويلقب تفسه الال 
ن حقه أن حكر مدر لانه الما الارضى الذى له الق ف الادصال بعالم لالبة 
أما ما عدى الملك من كمنة وموظفين فيم ليسوا إلا أشخاصا خلقوا اکى 
يماعدوا اللاك فى حكمه فلا سلطة لهم البتة هذا العصر الذى معنا فيه أن 
وزراء اجوپ پنقاون إلى الال کا آن حکام مدر ریات الوجه القبليکانو. 


(4) 


کو ن أبضا بعض مد ريات الوج-ه البحر ى .م ندل على الاتحاد الام 
واأركؤبة الثابتة 

هذا وان كان الانفصال الاول بين الو جمد ین بقی ظاهرا فی بعض مظاهر 
الک فلا كن اللاك بلقب داتعا علاك ا أو علك المنوب والكمال 
وکانت‌ هنال ارادتاز إحداها لشئون ا لمنوب‌والاخری لشئون اا الشمال و كذلك 
عة لاشمال ومحكحة للجنوب ولكن هذه الارادات كانت تابعة من احية 
أخرى لحكومة المر كزية التى كان مقرها العاصة منفغيس 

ن إذا وصفنا هذا العصر بأنه ءعصر ذهي فيجب أن يزه عن اأعصور 

ألذ هة n‏ بأُنه لم بظہر كسنتيحة أعوامل خارجية مثل الفتح أو كثرة 
الاموال المتدفقة من الجربة أو لكثرة الاسرى الذين وستخدمون لتةوية 
شأن مر . بل هذا ااعصر الذدي الأول اعا كال نتيحة لااد مصر إذ 
رضت دە فیپ بین مصری الذمال ومصرى الجنوب 
و ایس مەی هذا أن نفدل هذا الءمر الذهى على العمور الذهيية 
الأخرى مثل عص الدولة المترسطة ( الأأسرة الثانة ءشر ) ثم عصر الدولة 
الجدشة ( الأأسرة اله ٠‏ ال١١‏ )ثم فى العصر المتأخر( الأسرة )٠١/١‏ بل 
لکل عر طابعه الماص وما كوه الحميدة فى المساهية فى تقدم حضارة مصر 
وشعبما . ولكى يكننا أن تقول بأن العصر الذهى الأول هو العصر اليد 
الذى تشمشل فيه قوة الك وبطشه هذه القوة التى جعلت من الححر تال 
فاخرة وأبنيةشاهقة تضارع ففنما وهندستماأحسنأبنية ة الشعو ب‌القدعة هذه 
القوة الجبارة ا تى دفعت ممر فى طريتق العام والمعرفة فنى هذا اش 
المصرى الطب فاتقنه ثم اهتدى: .الى العناصر الكماوية الى رر غ فی مزجا 
وط با جثث ث میاه إطر رة لا ازال الي لوم أعحوبة من :اعا جيب اليش . 
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الأأسرة المالنة : 


قو ات الامسرة اة uk‏ ەور بعد مارك کثیرة رانا آثارها 
ظاهرة واضعة ف الأممة امانية . بعد أز تكن اللاك ااسخدوى من إذلال 
ادل وطده الى انو ب وتو ديد اتر ودا تقد آنه کن سر اسیا 
فةعط وو كد ذا لاط رار أول مرل الاممرة انالك الي اروم دن أ يرة 


شعالية إا « فيه ات داب » أم الاك « زوسر » أشير ملوك الاسردالقالة 
ملوك الاسرة اة 


. حولی‎ )٤( زوسر س تترخت (۲) سامحخت (۳) نب کا‎ ١ 


زو ضر : عن ل اعرف اکير هن ماله الرسة وأةد عرفا علي لوجة 


تبذكارية ھ ما ش4 زارة سا ری فما الاک زوضر وهو يعاق ألعدو 


الا بین اه ان دفر به باھوطان . هذا اعدو هو قال المسدو الى 


سکن الصعحراء اشر قة 


هناك لوحة أخر ى لسميما « لوح ة المجاعة » كثبت فى عر متأخر 
ودنا عن أليعة الطو بلة المدى والتى حدثت فى مصر فى عص الك زوسر 
وهی تذ كر كف أن اللاك فرض ءل بلاد النو بة (التى كالت خاضعة وقتفة 
ك مص ) جزية تاو عفر الصول تقدما الى مصر أو إععنى آ خر إلى 
إله العلال ( خنوم ) وذلك لك فف اللاك من وطئه الجاعة الى كانت 
ا 
وحن اسف من أنه م تصلا اخار کر عن الملوك الذين ورثوا 


عرش زوس ۰ 


( ۳( 
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فمل أن دمه و زاات آ ارہ مم وسو وه ف اكاد لدی 6 الآن بزاوبة 


الر با جذوب الزة : 


حرلی Al lef;‏ حول فمو الذى ش هرم دهثرد الجر الاضلاع 


وبذلك أصبح اة المائىة مر ساسلة تقدم رة المرم الى بدأها زوسي 
بأ بی هرمه بشکل مر ج م بات او جا فی عر الك سنفرو بأ 
أ جح المرم هرمى الشال ممتد الاضلاع ٠‏ 

وكانت للاك حولي اة “مما حو تب هرس روجا الاك ستفرو أول 
موك الاسرة الرابعة وأ جت نه الماك خوفو أشر ملوك الاأسرة الرابعة ٠‏ 

إن ما وصلت اليه الحضارة المصرية ف عبد الاأسرة الفالثة لم بظير لتا 
وضو ح إلا بعد ازالة الرمال عنهنطقة هرم زوسر المدرج ف سقارة . فلق 
ظہرت لنا ال مرياتااتی ةم با الاستاذ فيرت وكو يبل ثم الآن المسيو لو وير 
عن أبنية أستعملف بناثما فن کا عند الى م هة رة أن موط-ه اليونان 
ولاس مصر . هذا امن الذى أقبمت سقو فه علي عمد مضاعة كل ضام متها 
قلسل الاستدارة . هذه العمد الى اطق غاا poto fore‏ قد عر لما 
فی سقارة فی عدر سبق عدر ظبو رها فى بلاد اليو نان بعدة قرول . ثم کشفت 
لنا هذه المفريات عن أول أبنية من الجر . وأة هذا الاكتداف عظيمة 
جدا اذا عر فنا أن ااصریاستعمل الجر لول مرة فى عصر الا سرة الاو 
ولكنه اسشىله فةط ف أرضية المقعرة التى بيت فى يدوس لاك Den‏ ¢ 
استعمل اجر بعد ذلك فى متبرة الك خاسخموى من الاسرة الثانية 

فالتقدم ااسريع اذى #كن المصرى أن مبتاز درجانه عل هذه السرعة 


أوعش رجال الفن فى العام المحديث ولقد تال بعض العاماء انث هذه الدرجة 
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التي وصل اليا فن البناء فى عصر الا سرة المااثة كان كنتحة انقدم مسثمر 
ظهرت آ ثاره صر الاصرة الا "ول حب ث كانت العادة أن يبنى ا ملوك مقابرم 
مرن اللفى م ظهرت فكرة اسستمال الجر فى مقرة واحدة 
ثم إعسد ذلك ف الأممرة.الثانيسة وجبدنا مقبرة واحدة بثيت جدرانا 
من الجر وعلى ذلك وجب أن نعش فى عصر الامرة الثالئة على بناء ضحم كله 
من الجر : ولكن من الغريب أن الملك زوم ركان قد نى فى أول أمره مقبرة 
هالة فى بيت خلاف من الطوب النى . أىأنه حى نحو ملوك الامرة الثانية 
فى ذاك واكنه فجأة ترك مقبرته الاولی فی بیت خلاف‌وذهب إلى سقات حيث 
بني هرما ومعيدا فخا كله من الجر اليرى الابيض . وعلى ذلك أسبحنا 
فمتتمد الآن أن هذه العاوة الجريئة ) تن كنقيجة لتقسدم فكره بل 
كانت نقيحة عبقرية فنان بير . هذا الان الإرىء هو وزر زوسر إعحوتب 
هذا الہند س‌الذی کان طبیبا ووزيرا والمشرف على كلصغيرة وكيرة ى شئون 
المملكة . ولقد كان هذا الرجل أشبر ٧ن‏ نار على عل وحسدث بنبوغه کل 
مصرى ماش حتى الاجيال المتأخره ولقد بلغ تةدير المصربين له أن جملوا 
منه اها بخلف الاله باح اله اافن والصناعة . وحن نعرف أنه أصبح عاد 
البو نان اله الطلب و “موه 05امهءاميA.‏ ومن‌البديم أن نعثرعلى نس حدث 
فيه کاتبه الذی ماش فی عصمر داد يوس الاول ( أى بعد ۰ سنة ) پسذا 


الوزير النابعة 
الاسرة الأ بحة 
° = 0ق .م 


(١‏ سنفږو (۲) خوفو )٥(‏ ددفرع (٤)خفرع(ه)‏ منقر ع(١)‏ شپسسکاف, 
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نهرو ة أخذ للك < سنفرو € أول ەلموكهذه الأصرة ابنة املك حولي 


زوجة له وا مہا «حوتب .هر .س٤‏ ویظمر نبا كانت واسعة النفوذ حت إنا 
وصنمت فى مقجرة زوجم بالوصف الآنى : « أم أولاد الملكااتى اذا أمرت بأی 
شیء نمذ طا فى الال » 
من ار الملك سثفرو هرمه فى ميدوم بالقرب من اافيوم ًم هرمه الثائی 
فى دهشور بالقرب من سقارة 
ق حصنت مم حدودها وأمنت على فسا من‌الغارات الا جنبية 
ولقد قام سنفرو حملة حرنية ضد قياش النسمين الذين سكنوا بلاد النوبة 


وهزمېم وأمر منهم سيعة آ لاف شخص واستولی على عشرين الف رأس من 


الغم :م حارب البدو فی بلاد شبه جزبرة سينا وبعد إذ هزمیم بئى القلاع . 
مورد على حجر بارمو امم الملك سنفرو وذكرت ثلاث سننوات من 
حكه ::السفة الأولى ميت بمنة احضار الأربعين سفينة الحملة مخفب الأزر 
الى كان ينبت فقط على لال لبان وهذا يدلنا على أن الملاقات الشجارية 
كانت قاأعة بين مصر وسوربا فى هذا العصر ونمتدل بذلك أيضاعلى أن هذه 
العلاقة كانت بلا ريب قأعة أيضا فى عصر إمبق سنفرو ٠‏ 
أما نة الثانية فسميت إسنة تعسداد الماشية السابم وعلى ذل ذلك عب ان 
یکو قد سبق هذا الشعداد سعة تعدادات أخرى للماشية 
ثم فى القالثة ذكرت غروته لبلاد النوبة السابقة الد گر ومن‌الاشياء الممة 
التی مبب ذ كرها هنا أن أحد آ لار هذا الملك ذكر لنا احضار حجر (نمنف 
ڪرم ) أزرق امون ومن المعروف أن هذا المحر كان المصرلون الةدماء 
يستوردونه فى العصور التالية من بلاد الفرس وهنا نتنناءل هل كانت ممم 
فن أول مسر الأأسرة الرابعة فى علاقات جارية مع بلاد الرس ؟ 
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خوفو : لقد خلد هذا الملك امه فى التاريخ ببنائه هرمه المعروف فى 
الجزة . و إلى أعتقد أن هذا اليذاء ال خم ه. أ كر ديل على قوة الحكومة 
فين هذا الوفت وعن عدم شدة ها حروب أو فترحاف أياً كانت وعل ذلك 
كفنا أن تحدث عر الاسرة الرابة أن عصرها كان عصر هدوء تيم 


وکوت ؤ4 الس اة کی دد انك ولذلك اصرف ماو الاسرة الرأبعة الى 


بئاء إهراماتمم اطائلة وعابدم الواسعة وقاما جد فى عمر هذه الأاسزة 


ص 
قاصعرة على دراسة آ ثارها الالدة دراسة مكننامن م EET‏ 


لى المغزى الذى من أجله شيت . 
ارم 

فى أوال الاسرة الثالة كان الاوك والمصريورن أجعرن ينون 
.مقابره بالةو ااب المصنوعة مر٠_‏ الطمى الغير اروق ( ااطود النى ) ولقد 
"هزفنا كيف أن الماك زوس تفده بدأ بأن بى مقبرة له من الطدوب اللى 
وفجأة كن المصرى من استغلال الجر فى بناء مقا ره وإهراماته ٠وكان‏ 
ذلك فى عص الماك زوسر أيضا . 

وكانت المقسبرة تنةممم الى قسمين . سم فى جوف الارض معد لاقن 


اميت و خر فوق الارض . ولان أطزء المبنى فرق سطح الارض كان 


ولي ذلك تجڪون المسطة ف أول اھا عبارة عن شاه إما من الطمي 


د من الجر مستطيل الشكل‌ماثل او انب . ومن طح هذه المسطة تنخفض 


mR 


4( 
ر #ميقة راوح مقا فان امار Tog‏ فا فو صل الى رة الدفن الى 
دفن فما الت ی اوت اما هو" ال أو هن ا : 


ومن الم طبة لدأت فكرة ارم . اذ أن اذرم اأسدرج لإس لا ستة 


مساطب الوأحدة فرق الاخرى ۋەن أول الامسرة الرابعة م فکرة رناء 


امساب المدرجة أو ما سميه حن الاهرامات المدرجة وظرت الأهرامات 
القيقة اق شت لاون ما درا ملوك حي أوائل الاسرة الثامنة عشرة 


وأول هرم راه سدفر و أول ملوك الاسره الرأبعة مو جود فی دھهشڎشور 


اا اة 


يعتةد المصرى وؤ لود الروح واا س مىيا لانماية ها ولاك مل 
جہده على أن إل على الروح هذه الياة وعرف أن من شروط هذه الحياة 
N‏ 
مكل ما اعتقد أنه سيحتاج ايه ف حياله الثانية ن ةو ارب لعبورالميل الى ناظر 
الصاد والزرع الى «ناظر اميد على اختلاف أواعما الى المناظر الى جرى 
فى متزله من المطبخ وتربية اليوانات المزلية وغير ذلك وزود كل هذه ال اظر 


بنصوص تفسرها حى لاتتحير الروح ف القعرف اليما أو تذ كرتما ثم خاف . 


ضا أ 
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ن الرمن رعا تعاب على الجثة الغوظة فيبايما أو عل العطب يدب 
اليما فرمم صاحب المقبرة فى مواقفه المتعددة تم قطم من الجر عدة عاثيل 
هلى صو رة صاحب المةبرة وأودعما مكاناً خاصا طاق عايه امم « ااسرداب > 

والهرم ليس إلا مقر اللود ملك . لاحوى بده إلا جثة الملك وأحيانا 
يوضع جثشة الملكة فى حجرة خاصة بها أو يبنى لها هرم صغير جاتب 


هرم الماك 


(t4) 

وف الد ولةالقد عة كانت مساطب الا شر اف وكباراأوظفين تبنى ص صوصة فى 
خطوط مستقيمة عند سفح الهرم ونذلك يطل الملك عليمم فى دار الاود 

۳ مام کا کان الال ف دار الانيا 
ومجد بجوار كل هرم من اهرامات الجيزة معبدين الاأول معبد خاض 
إممى المعبد النائزى بنى مادة شرق الهرم بخص ص لكبار الدكبنة وللبيك 
الماك تقام فيه الطةو س الديفية وتقدم فيه الةرابين الى الملك الراحل .ثم 
المعبد الثاى وهو مافسميه معد الوادى أى المعبد الذى يقام فى الوادى 
بالقرب من النيل وكان بمثابة مدخل كبير تصل اليه الوفرد من كل جانب حتق 
إذا اجتمع تعلهم صعدوا الىالمعبد الإائزى بواسطة مر طول بصل المعبدين. 


ھن اجيزة اا کر 


لاه ځوفو وهو بثاء هندنی مک » أضلاعه مثساوبة ۽ وأرکاله الأربعة 
متجمة حو الشمال والإنوب والشرق والغرب 

۰ وطول القاعدة ١ر۷٣۲‏ متر هذا مم العام بأن طول هذه القاعدة ال“ صل 
ای بالغطاء الذی کان یکسو ارم کان ۳۸ ر۳۰٣‏ - 

۰ وارتفاع ارم الآن ۸ر۱۳۷ متر وکان فالا صلی ۹ر۹٤۱‏ مر 

ولقد أراد بعض الممندسين الا ورين أن يعرفوا مقدار ن امقابشش 
فف دبا المر ن تبت اع إل أن الاتجباهات الضلمية إو انب المرم 
حل عن خطما المستةم إلا بضعة مليمترات : 
أخذت الا حجار لبئاء هذا ارم من اجر طره والمقطم ااج من 
المنطتة تفا . وحن اذا لصورنا الء-دد ال ثل الذى بحتوبه اء ,ا 


)۹( 
ومعيديه من ال حجار ولصو را أبن قطعت هذه الأحجار وكيف نقات من 
ععاجرها إلى سفح المرم حيث صةلت وأعطيت الروايا اللازه-ة لموضعمما ثم 
تقلت الى مكانما لوجدنا ان هذا عمل شاق تاج الى لظام دقيق وهندسة 
عالية ودقة ف العمل وتوزبعه ثم على قوة إدارية عحكة لا مكن للفرد العادى 
أن بتخباما وقد ذكر نا أن عا جر طره كانت المص- در الرئیسی للاحح ار الت 
يفيت منما الأهرامات ف اليزة استغلت أيضا هدا الغرض . أما ما استةمل 

من حدر الرانیت فکان جاب من أسوان . 

وكات الطريقة المعبعة فى قطم الأحجار هىأن توضم أوتاد ( قطمخهبية 
طو بلة ) فى فجوات تنحت من الصخر على أن يكورن طرل وعرض الصخر 
بين هذه الهجوات مناسبا لمةاييس قطع الجر اللازمة ف البناء م تبلل هذه 
القطم الشبية بلماء حتى اذا كلتبليل هذه القطم زادحجمما فتنفصل الخو ر 

التى حفرت فى جوانبما الفحوات المد كورة . 

ثم تنقل هذه الأاحجار بعد ذلك على زحافات حتى شاطىء الال وبمسد 

ذلك على المراكب حتى صل فرب هعية ارم ومن هنا كانت تنةلمرة ثافية 

على زحافات رها آ لاف من الال أو المديران على ساح مائل من الرمال 
والطوب ملس معد بعلو سطحه بالتدر:ج كلا ازداد ارتفاع ارم 

ومن الغريب أن الملك خوفو الذى خلد امه ف القاريخ الى الا بد ببناثه 
الضخ م بترك لذا سوى مال صغير من العاج عش عليه ف أبيسدوس وهو 

معروض الآن فى المتحف المصرى . 

وقد بدأ خوفو بثاء هذا اهرم علد ٿو لته عرش مهم مباشرة وکارٹ 

ممع امال اللازمين للقيام بهذا العمل المظم ؤ وق الفيضانحينا تاو مياه 

الفيل وتغمر المزار ع وجب الفلاح على الممكث فى داره ماوال أشر الفيضان 
م س ۽ تاریحځ مصر القد , 


E Beam 


)٠۰( 


ولقد أخبر فا هرو دوت امرخ الاغرية ی الدی زاد مر مام ۰ق ° 


أن ماثة الف مر٠_‏ العال کانوا عملون ف بناء هذا ارم وکانوا ست دلون 
كل ثلاثة أشير وكانت طممدينة خاصة مم وكان على اللاك أن يطح ممم و ب کرم 
وحدثنا أيضا هذا ا مورخ بأن الملك أممى عشر سنوات فى قطع الأحجار 
اللازمة أبناء هذا ارم بيا البناء نفسه استخرق عشرين سنة أخرى 
- ولقد قام أحدممندمى الالمان المشمورينإسمه‌الاستاذ بورخارث بأمحاث 
عامية قيمة استدل منما على أن الملك استخل لبناء هذا ارم نفس‌المدد الذى 
حدتنا به هيرودوت وهر مائة الف عامل واكنه بعتقد بأن ارم إستذرق 
ف بنائه مع قطع الاحجار ونقاما أ كث من ۲١‏ ماما 

أما الباب الااصلى دخو ل ارم فكان ف ال جانب الشمالى ويقع هذا المدخل 
عل ارتفاع ٥‏ متر من القاعدة . وبأسفل الاب فتحة فتيحما الحايفة المأموف 
ابتغاء الوصول الى داخل الهرم . ويؤدى مدخلالمرم الاأصلى إلى طريق ماگل 
اړتماعه ۲را وعرضه متر . 


املك خفر ع : أ ما بذاه هذا الملك هو هرمه الذالى الى يظبر كا لو 
گان مرتفعا ھن‌الہرم الا كبر بيا هو أصغر منه ويبلعارتفاعه الآن ٠۳۷‏ متا 
وطول القاعدة الال ۲٠۰‏ مترا ( مقابل ۳٣‏ مترا ق هرم خوفوا) وسيب 
, ظهوره أعلى من هرم حوفو أنه بنى على هضبة تعاف الضبة التى بى عليبا 
هرم خوقو , 


3 


(۹ 


ورظبر أن الاك خو فو کان قد أستنزف حزءا كيرا من موارد اليلاد 
فی ناء هرمه لان ناء هرم « خفرع » اء أقل منه اتقانا . وأهذا ألمرم , 
لان انف الشمالى أحدها لا يرتشم الا قليلا عن سطحالمضبة والأآخر 
وعلو سطج الهضبة بنحو ٤٥‏ مر وكلاه) دؤدى الى غرفة الدفن التى يوج-د 
مہا قابوتٽ من الجر انيت الاحمر ليس عليه نقوش أو كتابات . 

وکات الاهرامات عادة مكسوة من الاد ج باوحات حجربة ماساء ولقد 
بھی جزء من هذا ااكساء فى أعلى الهم الثاى 

وقد ذکرنا؛أن لكر هرم معدن لمعك ازیو معد الو ادى ولقد بق 


میبد الوادی لہرم خفر ع حتى الآن 


الو سط ناووس حجر ی تمل أنه کاز ےی "عتا الماك . وكان لذا المعيد 
مدخلان أمام کا منہا مئال لا یی اہو ل بقیت هم الى لأن ةراعد ءاالاستطيلة 
وهذان اأدحلان دوصلان ای دهاز مستطل در صل ھن ۴ حبةأخری ل 
ردهه إشکلل جرف T‏ الافر جى ا س عش عمو دا مس دعام ر الرانات 
تة أ#مدة ف الذراع العرضى وة أعمدة على كل انب من حانی الذراع 
الطو لى . وكان ار تفاع کل مما خسة أمتار . أما هذه الردهة فكاات تضباء 
يواسطة فتحات منيحرفة ف رو اا ألسقف . فد ةط الضوء على‌الارض المكسوة 


(۴( 


بالمرهر ودغي الطدران ألرانتة وشعاس لذ لاک ضوء جيل ف جوانب أأردهة 


ول کن هذه أإردهة ولا الدهلز أی قوش او صور . 


وکال أمام جدراڻ هذه الردهة ٠۴‏ تالا للك خثر ع يدنا على ذلك 


الحفرات الم مطيلة التىاحتفرت لتكون 
قواعد هذه الماثيل . وقد نقل 
إعض هذه التاثيل الى المتحف المصرى 
بالةاهرة وأغلبپا من لارم کا کان 
البعض مما من حجرالديو ريث الأأزرق 

اميل وحجر الشيست الأخضر . 
ولجد فى الراوبة الجنوبية الغرة للذراع الطولى من الردهة عدة مخازن 
مكونة من طا بقين يعاو أحد ها الأخر ويكل طابق منممسا ثلاث غرف وق 
الراوية الشمالية الغربية للذراع العرضى للمعبد تمر به غرفه مبئية كلا من 
المرعص شتير بامم غرفة البواب . وأمام هذه الغرفة متوى ماگل بؤدى بك 
ال سلح المعبد وأرضية هذا المستوى وحوائطه مييه من حجر المرص . 
وهذا المعيد باب فی جانبه العْریحیث ودا مازلق طويل نسميه الممر 
«رصوف حيجارة جيربه ضخمة ولقد أنتجت المحاث الجديدة فى منظقة 

.ارم أن هذا الطريق كان مسورأ ومسةوة وكان يضاء بفتحات صغيرة 


(er 


أ ا مول 


فی شمال معبد الوادی هرم الك خفر ع بد عثال « أبو الول » وكان 
فى الاصل ماخرة طبيعية تما الفنا نون على ش هكل أسد رابض له وجه الملك 
خفر ع ٠‏ فكأّنه صورة الك رابضاكالا سد ومولباً وجه ناحية‌الشرق ليعبد 
لشت 

وارتفاع أبى المول ٠١‏ مترا وعاوله ٠۹‏ مترا وعرض وجه أربة أمشار 
وارتفاع الاذن + تر ولت والانف متر وانصف وعرض الفم مترار ولصف 

ويو جد على رأسه جزء من تاجه وبقية من الية ( رمز الم كبة ) التي 
کانت على جیېته . 

وقد مامرته الرمال فى عمور التاريخ الحتافة وأزيات عاه عدة مات 
وكان أولمن تام بذلك الملك متس الرابم‌ودون لنا ذلك ف الاوحة الجرأنيتية 
التى ين عليه إذ يةول : أنه خر ج مرة لاع پد فی الم حراء تم غابه النماس 
فام فالا ورأی فى نومه الاك خفرع هة أ هول و بشمرهبأنه سیرتتی 
مرش مصر وطلب منه أن يزيل ءنه الرمال . وقد نقذ الملك هذه الرؤيا عنسد 
جلوسه على عرش مر 

ثم أزبات عنه الرمال ورمم الثال فى عرد البطالسة وڪذلك ف عمر 
الرومارن وأضافوا إلبه فى نفس الوقت مذعا للقرابين وكذلك ااسلام ااتى 
بالجبة الشرفية ) ) 

¢ فى العصر الحديث قامت مصلجة الأثار بدورهافإزالة الرمالعنه حتي 
ظهر بارزا جېمه 


)0( 
هر م لجز ۳ الثالف 


ناه اللاك مةر 2 وار ماه ۴ الافل 1 مرا والان 1Y‏ را ومول 
القاعده وعر صما ٠١١‏ امار 

ودل ناء هدا ارم علىأن الاد و عېد الاك منکو رع کانت و۵ نكت 
قواها وافاٽت موارد أثروة فا ف تمکن ھن اقا ناء صم فل کل 
ر = فو وخةر ع 2 فمل , (Ké‏ ری ا ارتفاع هرمه مف ارتفاع 
ارم الا کہر . وعان أن مر صر ۵سرم الاك منةرع بان الاك يەسەر 
طو بلا حنی تمن هن إنثأء هر مکریر 4 فیا خوفو ر | سنه وماش خفرع 
۳“ حول أن منةر ع = ةما دة لإ زد عن ماف سنواٹ ۰ وعلٰی کل حال 
كان الماك منةر ع ماكا ضعيها ازداد نفوذ كماة عين تعس ف أيامه فأفعف 
هذا هن س اطته ۰ 

وما زال ھا ہرم hz‏ عزءکیر هن کس وة IT‏ ای کا من ادر 
الحیری . اما أسفله فکان هن أأحرانیت الاحر وەددله ف اة العردسة 5 
وقد كسيت أرضية مدخلبالجرانيت ويؤدى هذا المدخل إلى غرفة أولى مزبنة 
گر ٫عات‏ #اڪو ا ف الم خر م عد مرا أفقياً وژ دی الىغرفة دمر آنہا ته 
ووک بلغ طاو لہا مرا وعرضا ار عة أمتار و کان القصدمنما تضلل الاو ص 
وقد وحد فا تاروت بام الاك منةر ع وفی هده ااعرفة مر حتف فی 
الأرض ودی الى غرفة الدفن ااحقةية وهنا و حل اموت جچمسل من تور 
البازلت بدورن نقوش ووجد غطاؤه المكسور وااجثة في الممر ( والحثة 
موجودة الأن بالمتحف البرزطالى ) , 


(e! 


وقد أخرج التا بوت البازلت وأرسل إلى لندن ولكن السفيئة التى نقلته 


ولحت هذه العْرفة غر فةأخری کان با عقيل الك 


ووجدفي اايحمهة الشرقية من هذا الإرم على بعك ٠۲‏ مترا أطلال تاء-دة 
المعبد الجنائزىويظر أن معبد الو ادى لذا المرم م بل بى فط بااجن 
( الطوپ انى ) 

ددف رع : هذا الك ذكرتة فى مدأ محاضرا لی عن الاشرة الرابمة 
لعف األك خوفو وااحنت ف ذلك أنه ذکر فى جدول أبيدوس وسقارة بين 
الك خوفو وخةرع . ولو أن هناك من اضعه بعد املك منقر ع میدن 
فی ذلك على مانیتون وما سف له أننا م نعثر على ار لهذا الماك سوى 
خاتم مستد ر مڪ توب عليه عه ٠‏ د الاستاذ بو نكر يضم هذا اللاك ت 
خوفو . وقول انه تقل جبانته من منطقة الجيزة الى شالا ف منطقة 
بو رواش التی تبعد ٠١‏ كيلو متر عن اليزة . ولةد اختار هضدة عالية ليبنى 
علسبا هرمه وهذه الهضية كانت منحدرة الحدارا مستةما فى جانبما السرق ٠.‏ 
م ان هرمه کان حتاف فن بنائه عن اهرامات أليزة وهو رشبه هرم الك 
ا فى المنسطقة التى فسميما «زاوية العريان» . أى انه حفر أساس 
الأهرامعلىمساحة واسعةجدا مربعة الشكل عميقة يتو س طا تابوته » والمدخل 
ربدا منسطح الأارض وينحدر تد ريا باستقامه الى الجرء الاسفدل حيت 
التابوت ويعقةد الأأستاذ بو نكر أن حكومة الك ددف رع مرت حوالى 
عانية سنوات 


)0( 
سس ف : خلف منقرع ولقد ذصكر امه على لوحة بالرمو ورعا کان 


ابن EEN‏ عنه أنه حک ما بقرب من أربع سنوات ولم نعثر له على 
هرم وللكن حجر بالرمو ذكر سنة من عص هذا الملك ماما « نة ناء 
البرم » ولدلك عث العلماء فى منطقة أهرامات اليزة عن هرم له واعتقد 
البعض أن هرمه هو ذلك البناء المتدم الذى بقىمنه أساسه فقط فى منتصف 
الطريق بين معبد الوادى للملكخةر ع وممبده الجنازى 
هحر الملك شوسسكاف المنطقة التى اعثاد أجداده أن بينوا أهر امام 
فيما وهى منطقة اليزة وذهب الى سقارة وبنى لنمسه مقبرة ضخمة لشبه 
فى شكابا التابوت بغطائه المقوس . وف الهة الشرقية منه بنى معدا صغيرا 
مختلف فی نظام باه کل الاختلاف عنءعابد اهرامات الجيزة . وهدًا البثاء 
٠‏ هو المعروف عند أهالى سقارة عصطبة الفرعون . 

۰ مجدر بى هنا وما زلنا فى المديث عن الاسرة الرابعة أن أحدثک قلیلا 
عن الا كتشاف الم الذى عثر عليه الدكتور سل حسن بك فى منطقة 
الأهرام بالحبزة وهذا الاكتشاف هو ما اصطاحنا على لسمیته بالهرم‌الرابم 
و بنته ملک م تسكن مہروفة قبل ذلك اما « خنت کاوس > تعتبر فی 
اغالب من أواخر الأاصرة الرابءة . ويمتقد الكثير بأنها أخت الملك 
شىسسكاف وبنت الك منقرع ويتبين منالممظر العام أن الماك اختارت 

موقعا فى الجبل الغْربى كان الحزء الا كبر نه عبارة عن صخرة مرتفعة جملتا 

على شل مربم وغطتما مرن الار ج بطبقة من الجر الجيرى الابيش ثم 
أضافت الى هذه الصخرة عدة أجزاء فم لما الشكل الهرمى . 
وما سق عر فم أن لكل هړم میدن معد ا بقام جو ار الهرم 


اا 
اا 


)۷( 
معرك الوادىی وقد أرادت هذه الاک أن کون معد ها الجنازىم:حوتا 
داخل الم خرة الطبيعية اكم نة لاحزء ام منهذا ارم ما معمد الوادي 


فةد عر عله وار معد الوادى الحاص Pr‏ سنةر ع 


حكت‌الاسرة الامة من حوالى عام ۲٠٠٠١‏ إلى مام ۲٠۷٠‏ ق . م وماصمة 
البلاد يقبت ف منهبمروها جاورها وآثار هذه الاممرة محظ ها مو جود سةارة 
م فى أبوصير شعال سقارة وفى دهشور . 
وتاريخ الاسرة الاممة بظبر لنا مدى التطور الفكرى والاجتاعى الذى 
وصات اليه مدمر بعد تالك الطوات السريعة التى قطعتما الحضارة المصرية 
مذ الاصرة الاولى حتى آأخر الامرة الرابعة . وهو تطور طبيعى راه نمثلا 
فى حياة كل الامم المتحضرة . هذا التطور الذى تدعو اليه بل محتمه النظم 
الاقتصادية فى بى صر استمر ت.ااساطة المر كزية فيه قابضة على ناصية الامور 
کہا قروا عديدة . ومن اصعب بل من المستحيل أن لستمر هذه السلطة 
ا مر كزبة فى تع نما هذا قامة بكل الال :رامات المطاوبة منها دون أن يالى 
الوقت الذى تواجه فيه للعض اة الاقتصادية التى تواجهها كل الامم 
الدب تانورية الآن . ألا وهى نةس م-وارد الدولة واستنفاد كل جود 
الامة لتحقيق فكره أو ددف واحد. 
وقد كانت السلطة المركزية فى عصر الا ”صرات الاولى التى قت الاسرة 
الخامة وص بالذكر الاصرة اارابعة قابضة بيد من حديد على جبع موارد 


الامة فكانت صاحبة الحق فى توزيع الاراضي عليمن تثق فيهم من الاصرات 


(0۸) 


الخنية ف مھم وكانت صا حدة الق ف السماحار جال الدولة ناء ا2ا ر وصناعة 


التوابيت والماثيل ف عامل ومصالع الدولة وترى ذلك ظاهرا فى كل مقببرة 
فيذكر صاحبما أن صاحب البحلالة الماك رضى عنه أو أعجب عوهلاته وأظر 
هذا اارضى بآن أسر حاتبه أن يصنعوا الا لذا الموظف تم أس بنائيه 
ويناء مقبرة له على أرض وها الملا له لذا الأرض 

ثم وظائف الدولة الكبيرة مثل الوزر س قيادة الجبش س رئاسة الكهنة 
س حامل الثم الملكى كانت منحصرة فى يد أفراد البيب الملسکی 

وما أن انقرضت الأسرة الرابعة وجاس ملوك الاسرة الامسة على ءرش 
مص حتى ضعفت ااساطة المركزية ووزعت الوظاأف الكبيرة على أفر اد هر 
اء وأمب كام الأةلم شىء ن النفوذ وااساطة الحاية ولو أنهي ظلوا 
متصاين كل الانصال بال لطة الرليسية فى أاعاصمة 

. ها ظاهرة جديدة ظمرت فى عدر الأسرة الامسة . وذاكأن ال 
العمرية بدت تبدى عاايتما بالبلاد الواقعة وراء حدودها وخصوصا بلاد 
النوبة كانت الامة فى عم الاسرة أارابءة تذل كل جهو دها وتعمرف 
اند اطا فى شون داخاية مشل بناء إهرامات ضخمة ومعابد واسعة و ٰ هن 
a NN aE E O‏ 
رأينا البعثات قد تعددت ٠‏ فأرسات فى عر كل ملك إعثات إلى سوريا وإلى 
بلاد الصومال تم إلى بلاد ااسودان فما وراء الشلال 

وحن إذا قارنا بين الاصرتين الرابعة والخامسة وجدنا أن أم الاختلافات 
بين عصز يما هو من الناحية الدينية . 
.. فان الاسره الخامسة هى التي جعلت الاله رع ( إله الشمس ) إلا للدؤلة 
وحن اذا رجعنا إلى الماضي أى إىذلك العصر الذى وحدت فيه مصر لاول 


(۹ 


مرة لتذكرنا أن هيليو بوايس «ةر عبادة الاه رع كانت مأصمة مصر المتحدة 


لەس 


وف عرد الاسرات الأولى حت ر الاسرة ااراعة كانت منفيس ماصمة مصر 
المتحدة. وف عمد الأسرات الاولى حت أ خر الاسمرة الرابعة كاتت منفيس 
عاص الدولة وكن أله الدولة فما هو <ورلس وعد ما رجحت فة .كهنة 
هيليو بولرس ونوا من الاس ايلاء على اک قر بوا بين الاأمين وأدمجؤها 
وجه لوا ماپا ااا واحدا#وه حوراس رع ود وروهعل شکل انان له رأس 
المةر وملى رأسه قرص لاش س ؛ وأحباناً صو روا قرص ااشممر وجعاوا 4 
جناحين ها جناحا المةر 
ولةد كانت هيايو ٠وس‏ مدينة أشتمرت مدرستما الفاسكيةحتى أن رئيس 
کس ہنتۃہا لقب بالفا۔ کی ا طم والیما رر حم المفل ف وضع أساس الذتڪرة 
الدينية « كيف وجد اا » . فمن لعالعم كينة دي ليو بولیسرأن الاله : « أتوم 
دع » أول البة المعمورة خاق من نفسه البين : شو وكان اله الفضاء م تفنوت 
البة الماء ثم زاوج هذان فأجبا « جب » اله الأرض و « توت > البة السماء 
فتزاوجا وأمجبا أوزوديس وإزر ثم زت ونفتبس وتزاوج الاولان فال 
ولاها حو رس الدی انتقم لا بيه من عه زيت » وهذه المجموعة م 
الناشكة عن العز او ج سى ( تاسوعة هيليو بوأيس ) » هذا وهناك تعالم 
أخرى عر خاق المعو رة فم ت ف ٠درسة‏ منفيس الديفية وهی تقول إت 
الال بتاح هو أول اة العام وهو اذى خلقه م اتوم کان فکرته وحورلس 
قاه وتوت لانه وعلى ذلك استعان الاله بتاح بالفكرة والقاب واللسان 
ف خاق العام . ولقد بقيت هذه التعالم بمجانب تعاأم هيليو ولیس ولكن م 
صل ف وتبا وانتشارها إلى ما وصلت الية تعالى هيليو بوليس 


lm. 
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ولم بتمكن الله رع أن إصبح إلا للدولة إلا فى عءصر الاسرة الحاممة 
- ولكن ظرت ف العصور الى سبق الأاسرة الامسة بعض مظاهر تدل على 
أن هذا الله وجد بين رال المناطق الجا ورة من بجله وبعتقده : فثلا عرف 
أن ثانى ملوك الأسرة الثاني ة كان امه ذب رع أى « الله هو رع ) ثم جد 
لاء من ملوك الاسرة الرابعة ذكروا رع فأسمائبم وم ددف رع - خفرع ب 
منقرع . وأيفا ظهور لقب خاس من ألقاب ملوك مصر ألا وهو « أبنرع » 
ظہر هذا انقب ف ءصر الماك منةرع وھذا اختلاف کییر ہہیں لنا م رکز 
المللك الدينى فك نعرف كان الملك حنىالا سرةالرابعة هو حورإسوكانيطلق 
على تفه امم الله العظم وِأة أصبح الملك ابن الله رع وليس‌هو الله دع 
بنفسه » وفوق ذلك فقد | كتفى بأن يلةب تفسه « لاله الطيب » وجل 
« الااله المظم » كصفة من مات الله رع . 
هذا كله يدل على أن الماسكية فى معمر أخذت شكلا آخر وأن الله وضم 
فى درجة أعلى من درجة ملاك مصر وكان ذلك )ا ذ كرت من أول الماك منقرع 
الدى بدأ بأن مى نفده ابن الاله رع وأحذت هذه الفسكرة الدينية مظيرها 
الكامل فى عصر الأ سرة الامسة 
ارده وستكار : ولقد وصات الينا بردية قديعة حدث كاتيما عن ملوك 
الا اة 
هذه ابر دية اما بردية وستكار ( وجيت بهذا الاسم خليدا الاسم من 
عثرت عليم| فى مصر ١‏ مس وستكار ) ولقد باعت هذه السيدة هذه الورقة 
٠‏ البردية الى العام الالماى بسيو س‌وانتقات من‌هذا الى متحف رلين ولا تزا 
باقية فيه. 


وقدل عة هذه البردية علي أنها كتبت فى عسرالاسرة الثانية عشرة غير 


(e) 

أن الءصر الذى محدث عنه السكاتب كان عم الأاهرة الرابعة ولقد ورد من 
أاء ملوك هذه الأسرة خوفو وخفرع . وبدأ كاتب هذه القصة التى كتبت . 
عل بردية وستکار حديثه فقال : 

ذات وم لما كان الملك خوغو بک کل البلاد قال لکبیر رجاله وان واقناً 
أمامه: اذهب وناد جميعأبنا لى ووزرا لى لاسأ معن شىء . ضر أولادالملك . 
ووزراۋه ووقفوا أمامه وعندئذ خاطب-م قائلا : هل يعرف أحد منک رجلا 
كه أن بقص عل شيا من أعمال السحرة. 

وهنا كنتب بەض الةصص ااتى كيت للملاف من أولاده عن رجال قامو ا 
بأثمال سجر عجيبة وماشوا فى أزمنة فابرة , وبعد أن انوا من ذلك تقدم 
اليه ابنه ( حور ددف ) وقال : 

لقد مت جلالتاك قم ااسابةينالىلايعل سدقا أحد ولکیسأجاب 
رجلا للالتك يعي ف أيامك » فسأله الماك : ومن يكون هنذا الرجل ؟ 
فأجابه أنه رجل يدع « ددى » له من العر مائة سنة وعشر ٠‏ يأ کل کل وم 
٠‏ رغيف ونفذ عل وإشرب مائة كأأس من الجر الى هسذا اليوم ٠‏ وهو 
إعرف كيف يميد الرأس بعد فصاما وكيف مجر الأسد وراءه . وهو يعرف 
زيادة على ذلك صور منازل حوت الى دحث عنما جلا منذ زمان بمید 
يعمل مثلها فى هرمه . 

وفعلا أحضر الملك هذا الساحر وقام أمامه بڪل أفاجبه السحر ية وح 
فيما كل النجاح . 

٤‏ سال اللاك خوفو : وهل حقا مايقال انك تعرف رسوممنازل محولى) 
أهابه ددی ولا أنالاأعرف هذه الرسوم ولکنی أعرف مکانما . 


o 


أله املك ون هذا اكان ؟ فأجابه ددى : يوجد صندوق حجرى 


ف غرفة اعہا غرفة الح ف مدشة هاو ,ووس وھی ف ھا الصندوق 
ولاس ددر عل اح ضارھا الىك إلا رحل وأحد سال الك وەن لوال 
هذا ار حل؟ أجابه ددی : هو أ كبر الثلالة البناء الذن ف جم ( رد -ددی) 
فة ال حلالته وهن کون هله السدة فا جابهددى ھی زو جةأحد کېنةرع وقد 
هامت: هی 4ن دع عولد هولاء الا يناء الملا ولق وعدا الال بأن أولادها 
يالتابع سيتولون السك على بلاد مر 

فزن ال على ذلك وکن ددى أ کد له آنه سس ای املك خوفو س 
یسک م بعك أولاده إعك ذلك أولاد هده األسبكة. 


الأدب والفن : لقد تحدثت الیک عن الانقلابات الى حدثت فى مهر فى. 


أن أتحداث عن الناحية الا دبية والفنية : 

عصر الأ سرة الحامسة عص غنى بوثائقه الأدبية ولقد وصات الينا أوراق 
ر دی دلتنا على مظاهر الفكر المصرى فى ذلك العصر . 

ومن بين هذه الأوداق ماحدث عن واجبات المصرى كفرد ف المجموعة 
ؤضاغہا کاتبم) ( و امه بتاح حوقب ) فی قالب نصا شح ون فا لامصرى قو اعد 
المديث ثم العادات المتبعة ف الزيارة وواجب الأإن عو أبيه ثم السداقة 
اشا ارق الجا کر والزاماته 

وأعطبك الآن أمثلة من هذه النصاثح + 

)١‏ إذا دخات عجلسا فتكلم فما تعرفه والّزم المت إذا جہاث أمر| لأن 
السكلام صناعة وفن وهو أصعب من أى فن آخر . 


)٣‏ لاقعتمد على الثروة إذا أصمبحت منأصحابما ولا تنس أنها هية من اله 


(۳) 


وانا لاتعطى لك الق فى احتقار من هو أصغر منك . 

)٣‏ إذا كنت صديةا لدخص فلا تكش عليه الأسئة ويكنى إخلاصك له 
وعكنك إظار صداقتك له من حدشك اليه 

)٤‏ إذا دعاك كبير إلى طعام فاقبل مايقدمه لك ولا تطل نظرك اله ولا 
تبادره 'اللديث قل أن رسألك . لانك مجهل مابوافق مشربه بل تكلم عندما 
سالك فيعحبه كلامك 

) لا خن من‌ائتمنك لتزداد شرفا ويعمر بيتك . 

) إذا دخات مزلا لغيرك فاحذر أن تو جه ذهناك الى خدر لسائه فم 
هلاك أناس من جراء ذلك . 

۷) إذا کت عاقلا فرب ‌ابنك حسما ارضی اله لمال . وإذا شب على ماف 
وجد فی مله فاحسن معاملته واعتمد به . اما اذا لاش وساء سل وکه فہذب 
أخلاقه وأبعده عن الشرور ثلا لستخف بأمرك . 

۸ إذا كنت عاقلا فاخذ للك زوجة. ودر لنفسك مازلا . وأحب 
زوجتك الى هى شردكتك فى حياتك وقدم هما الطعام والشراب والملبس 
وأحضر ها العطور وأدخل عليم ا السمرور . ولا نكن شديداً معا فبالين 
ملك قلبما . وأد مطالبما الحقة ليدوم معا صفاۋك ويستمر هناؤك 

لاتترك التحلى بمحلية العم ودمالة الأخلاق . 

ذلك وصل الينا من عصر الا سرة الامسة والا سرة السادسة مايه 
« لصوضص ‌الاهرامات » . وهى مموعة فدعة حدا نقشت على جدران حجرات 
الدفن فى هذه الاهرامات . هذه النصوص ليست إلا الطةوس الديذة الى 
كانت ثقام عند الوفاة . وف أيام الاٴعیاد .کتبت ف قالب أفالى وى ,آمال 
توأغنيات الميت ف اللود . زد على ذلك آنا تشير الى بعض اله-ادات والنظم 
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فى العصر القدم . ولذلك فبى تعد موعة تار خبة سحلت تطور المصرق . 
فى حياله وعقائده الدينية والاجتاعية ٠‏ 

أما الناحية الفنية فموف يطول شرحما إذا أردت الا ساب ويكفيك أن 
أن تمرفوا أن الا مرة الامسة كانت حتاف عن الا سرة الرابعة من ناحية 
المن. فنحن اذا نظرنا الىالاسرةالرابعة . وجدنا أبيتما ضخمة عظيمة واسعة. 
خالية من الق والرخرفة . أعمدنما مربعة إسيطة . أما أبنية الاضرةالامعة . 
فسكانت صغيرة بالنسمةللا'مرة الرابعة ٠‏ مزخرفة كث فيما الالوان والنقوش 
والرسومات . أدتبا مستدرة أو مثمنة أو ها ٠١‏ ضلعا تنتهى بقءة كقمة 
النضة أو كزهرة اللوآس . 


اسعاء ملوك الاسرة الخامسة 


)١‏ اوم رکا 

) ساو دغ 

م) تفر إركارع 

4) شبسسكا رغ 

)٥‏ تفر إف دع 

)٦‏ ی أومر رع 

۷) منکاو حور 

۸) دد کا رع ( اسیسې ) 

)٩‏ او اس 

أقد بنى كل ملك من ملوك الأمرة اللامسة هرما له م معبدا للشمس . 
وبذلك انفرد الله بعبادة خاصة تقام فى معبد خاص . هذه المعابد الشممية 


)10( 
كانت اختلف عن المعابد المناثزية الملحقة بطرم فكانت تبنى حول مله 
ضضمة مقامة عل قاعدة ماأية سمغ إدتفاعما ٠٠‏ مترا . وكانت هذه الايد 
لاحوى صورة للا له أو الا له . فأله الشءس و ن كالآهة الاخرى الى 
تعرش على الارض أو مختنی ىجىم حیوان أو جماد فالس لمطم فی السماء 
وترسل أشعتما على الأرض . هذه الاشمة كانت 2 ھل ق هذه الأ 
الذحبية ثم تنعكس ثافية الى الارض 
اوسر کاف : أول ماو الامرة الامسة وكأن من رجال الدين م تقع فى 
جصره حوادث تذ کر لاٴنه کن مپنا بتوطید سیاسته فی الداخل . 
سحو رع : أا الملك سحو رع فکان ول ملك استغل هدوه الال 
ر ا التوسع واه ق ا ال اورا الحدود . فأرسل 
اصطولا الى بلاد فینقيا حيث هزم شعبہا وأسر عدا کبیرا منم وچاب ای 
مصر رۋساء القبائل وأولادم وذہاءم م عدداً کس من الماشية . 
وكذلك اد شتلك فی حرب مم ااقبسائل ای سنت بلاد ليا وھز ممم 
شر هزية وأرسل أسطولا بحري الى بلاد بوت (المومال ) لب الاخشاب 
الفينة , والصسغ واأعذور أنه أرسل 4۳ بربة الى شبه حز رة سینا . 
. ولةدحافظ الوك ك الین خلهوا سحو رع على عرش مقر غل غات 
السياسية فا وراء الود وکانوا تأرة فقون وتارةينىجحون U)‏ 
يدفعبم الى ذهك نضوب الثروة مصر واحتيا جيم الى توطيد سلطانم م على حكام 
الاقالم الدين بدأوا.يشاركون ا ملك فى سلطته المركزبة ساليين منه هذة 
البلطة رويداً رويدا. ر EET‏ 
وما يؤسف له أفنا مازلنا غير قادرين هلى إعطاء صورة واضحة أمصير كى 
TT‏ وس تاريخ مر القدم .| 


4) 


مث من ماك :الاأسرة: الامسة الذن خلفو سحو وع ونكت 
مظاهر اللحفارة ف عدم هذه الأصرة 
الاسرة السادسة 
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لقد انتہت الانة الامسة موت ملكا الأخير وئاس و 
الدواء بى التى أدتال انقراض هذه الأأسرة ج لانەرف‌هلأتت ا 
بعد أن تزوج أول ماوكا بأميرة من بيت الامنرة ألامنة أم اع. 
القوة . وكل مافغرفه أن الاسرة ا لجذیدة مقیت فی مذفیس و ےک 
اسن لمع القدمة. ۰ 

: وموك هذه الأسرة م‎ ٠ 

, تیتی : ویظمر أنه حک طوبلا ویقدرونل مده حکه بمشمر‎ )١ 

)٣‏ أوسركا رع : ولا فعرف عنه إلا التزر القليل 

۳) بڍې الأول (میری د رع ) جک ۲۰ فما 

4) سرع الأول : حك ه أعوام 
)ہیی الثای (انفرکا راع ) : ولقد تول عرش مصر حین ” 
اأغوام وى الةرشن. تحت وصابة أنه ولةد ماش مائة ا 
E E GE‏ 
ونلا غلا ان عض الاشرةالادسة کان عضرا افلا ر آادیٹه 
سدم كيان الا مة المصمربة وتقودها الى الراب لولا بقظة “الس 
وارد قواذ بارغينا ف اسالبب+الطرزب أخلضو ا وتعاۋنر! قن ` 
جد ودقا دولك الشبار "جارف من القبائل المباجرة التى " 
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وهامو! على وجوهیم لام هم إلا الغزو وارب وتدفقوا الى مضر هرن* 
حدودها الشرقية . وحن نعرف أن الةرن اللخامس والعشرين قبل الميلاد . كأن. 
تازا بلقب و ة . وذلك أزقباألعديدة سكنت الإزء الغرفى والشمالى 
من بلاد الغرس حركت من أوطانما وات عجتاحة كل ماوجد أمامهسا مجو 
الغرب وال نوب ووصلت فى رتا الى حدود مصر مجتازة فى طريقما بلاد 
الأموريين والكنعان ثم فلسطين : 

ولقد استطاع اللاك بى الأول أن يةضى على الغزاة و كنت ممر فى 
ذلك العصر أن تتتى شر .هذه القبال طوالالاسرة المادسة ولو ألما فعلت فى 
ااقغلب عليم لوقعت ف المأزق الذى وقعت فيه عندما اجا الت ق 
هصر الا سرةالثالثة عثرة فدخاوهاوخربوا معابدهاوأبادواحضار تيا ورجموا 
لمدنيتما أجبالا الىالوراء . 
المد الا قطاعى ومظاهره 

ولد عرفنا أن الأسرة الامسة أسست من ين كبنة الله رع وان م 
المعقول أن هؤلاء الملوك وجوا جل عنايتبم الى الامور الديفية . أزادوا 
بذك أن یوطدوا ملکېم بتوطید دونمم ومعتقد الیم ولکن ف نفس الوقت 
أغنار| قاي لا شرن السسياسة وجعاوها تفات من ايم وت رکز فی أیدی 
رۋساء الاقالم ادبن انتبزوا هذه الفرصة وأخذوا يمون على جم السلطة ف 
يديم وجحوا ف ذلك کل النجاح بل ادوا الى أ کر مر هذا وجعاا 
مناضصبېم وراقية بتولاها الا ياء عن الأباء و "ركو ا العاصمة. وأمرعوا الى 
ولام ومکسشوا فیہا لابتر کو نها إلا إذا غم عليهسم ذلك . أما ٫قبودم‏ الى 

كانت تبني حول هرم ملك مصر باذ خاص مه فةد 'أصبنحت الآن تى فى 

.الااليم بالقزب من مدنيم: بل ذهبوا الى أ كث من ذلك ٠‏ إذ انبم -بمد أن 
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شعروا اطم أحاطو! تفم بارس و الو ظفين وأصبح کل منم أشبه عك . 
صنغير و “موا نفميي ( أسراء الاقالم ااحعظ م ) بدلا من حكام الاقالم . هؤلاء 
الا مراء أصبحوا فوة مخافما كل من جلس على عرشءصر وهذا هو ماحدث: 
فعا إذ أن ملوك الاسرة الادسة بدؤا حكمم بأن توددوا الى هؤلاء اكام 
وأمعنوا فى التودد فكا'وا إضيفون أبناء فى القصور الملكية و رربو نهم مم 
أبنا هم . وم یکن هذا التر دد لوفم منهم فقط بل كان أيضاً سياسة 
به أن ضمنوا ولاءم لاءرش. وكانوا لستمياو لهم الى سكن العاصمة كى يتمتعو 
نیما وینسوا فی د لاذه' فيامیبم ذلك عن الته_كير ف الاه والساطان .. 
وحن نكاد نشبه ذفك العمر بلمصر الاأقساعى فى أوروبا الذى حدث فى 
القرن الخامس والماشر إعد الميلاد حيث كان حكام الاقالم الذين بلقبون: 
( ر الدوق والكونت والمركز ) هم من السلط-ة ماجعل الوك 'مخرجون 
بو شمه لحاربتمم وساب اللطة منم وإضعاف شوكسمم ا حدث ذلك من 
ملوك الد كارولينحين . 
ولىکكن ھۇلاء الام اس تطاعوا أن يمتردوا اتب رة ة أخرى بعد 
موت شارلمان. | 
بى الول : ولقد كان الملك ببي الأول بلا راع أقرى وأعظم ملوك 
هذه الامرة . فياسته الداخلية كانت ناجحة إذ كن من أن لسمتميل حكام 
الال ا امن جام وتفوغ لاشو وناغارجية . ولقد استعان خدمات 
پرجل قذ حکم من بین موظفبه امه اوی أولاه کل ثقته وج عله اضيا م کاهنا 
ام ناظرا على أملاكه ثم قائداً أعلى لجيوشه . 
ولقد بح أوفى هذا فى عحاربة قباقل ادو الدن هاجوا جدود مر 
,الأمرقبة. ٠‏ ولقد جح جيداً جراراً من المصربين والنوبيين واليبيين واضای 
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أن صد انهم خمحة مرات وف کل مرة پوقم بهم خسار فادحة ويطاردم 
الى مدنہم وترہا ویترکہا قاعا ص فع ها ٠‏ بعد ذلك اضطر أو هذا زولا 
على أمر ماسكه ببى الأول أن يذهب مرة سادسة الى فلسطين على رأس حه 
عرية اجاح وفتك بالمدو ورجم سالما . 

ا U. A‏ 
مات بیې الاول خلفه ابنه مر رع الدی احتفظ بالوزر أوآن ورقاه ال عا ج 


الجنوب وذلك لظمور الاضطرابات فى بلاد لذو بة واضطراره أن يوخه مه 


الآن اى هذه اللاد لا" رجاعالسكينة و المدو ء اليما : وفعلا توجة وى الى بلا 
النوبة على رأس جيش كبير وعكن ٠‏ ٥ن‏ هزيتېم وجل جدود مصر 
الدلال الثانى ورجم بذنائم لاعد ها الى مصر . 
بی الثای : : ماس الماك مرارع مدة قصيرة ومات بعد ا 
وخلفه أخوه بیې الثای وهو فى المادسة من ھک عاش تی بلغ 
المائة فكانت مدة حكه أطول مدة عرفما القاريخ ٠ ٠‏ 1 
ولقد مات أوئی فی آواثل عصر هذا وخلفه فی ف ب 
الوب ئيس أصرة كانت سکم جزپرة الفية الى تواجه سوال وام 
حرخوف . 
ولقد تام حرخوف بعدة حملات الى بلاد النو ية وتوغل با وکن مي 
الوصول أيضا الى ماوراء الشلال الثاى وأخضع القباثل الا رة هناك 
وف أواخر ام ببيي الثای انتہز أمراء الاقالم فش ضعفه اشیخو ته 
واستمادوا کثیرا من ساملتہم وجبروتېم بعد وفانه خلفه ملو ك مداق چوا 
مڍهاً ف 


7 
كلبةعامة عن أالة الفكرية 
نى الدولة القدجة 


لصب علينا أن به المصر ى بالاغر بی ف ناحيته الفتكربة .. فالأصرى 

م منم اللوم دن ناحتما الا ية اة ٠‏ فعل الاعريةى بل اهنم امن 
فاحيتما العامية . فا استةاد منها عملياً درسه وتعمق فيه . ومن اللوم الى 
اهت بها .افك والساب والندسة والشب. رخص الطلب بالذكر وخصو ما 
بعد أن ظهرت الورقة البردية ااتى لمميما بردية ادوين ميث ؟ ( هذه الؤرقة 
تبت فى عصم يسبق الأصرة الثانية هشرة وتكن ف أسلوبها وتوا كيبيا 
الفقبية ما شت أنها ألفت فى الدولة القدعة ) هذه .الورقة حدثت باساب عن 
التقسم الاناتو می اکل أعضاء الس ثم ذکرت دواء کل مرض وحظرت عل 

۰ ااطبيب ان لصف الدواء قل أن لشخص الداء. 

ولف ذٴ کر لناهیرودت أن الطب ف مصر .م تقدم أل درخة يغلت لکل 
شو م من الأءراض طبيا اما وقال إن هناك ف ممم أبباء تين العيوڻ. 
وآ خر ن الاسنان ثم بالامراض الباطنية . ولةد أثبت الاحاث صدق 
هیرودوت اوخصوصا الفریات ألتى عملت فى ماطقة ا ا کدفت نا قاو 
لاطباء غتافین . ولةد عثر الاستاذ بو نكر فى نطقة اليزة على جاة تة لامراة 
طبر فیا ققدم طب الاسنان ورا 8 آذ أن ااحدی أسنان هذه السيدة. 
لطت والبتت بواسطلة سلاك ذه بالسن الجاورة . ولقد دلتنا ألقاب هنذم 
الطاشفة على نظامما الدقپق وتفسيمما البديم .سس علي آ ثار الطبيب وجبودم 
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الشخمى فم فاك الطبيب م رئيس الاطباء ثم طبيب الملك ورثبس أطباء البلاطبل 
هناك أيضاً طبيب أسان الك ثم رئيس 'طباء الاسنان ف البلاط المسكى , 
وهكذا. 
وإن نظرة إسيطة ناقيما على أبنية الدولة الةديعة من أهرامات ومعابد 
, ومصاطب برشا تو قق المهمرىف علوم اندسة والساب وال لوم الر ياضية با جما 
أما الم الاجتماعيةوا الات الخلقية اتىكان ير نو اليما المصرىفقدرأيناها 
و اضحة ف الصائح اتی ذ کرتما اک وااتی خلما لنا الوزیر بتاح حوتپ , 


همر لاجد لاو ١‏ 


وهو العهسر الدىيفصل بين الول الندية اتی انتېت حو ا والبولة 
. الوسطی التی بيدأت حوالی۰٠٠٠‏ ق ٠‏ م 

للد ماش بی لای قرا كابلا ك البلاد مڼه 6 ۹ة ة ولك طاأت مدة 
e‏ وقضی؛ على الامبرة السادسة وامجلت إعوته . وخلفاه مأو .هى :فراش 
معمز لا نعزف عنم شيا وااسبب فى ذلك عدم عذورنا حتى: الان ,على جار 
مدنا اعام د ومن هذا ”رونا ممطرين أن .نعتمد فقط على القوام الى 
١‏ وساتنا امن عمنور متأخرة وذ کرت انا أمهاء بعض الملوك من هذا العصر 
من ەرف مق هذه القنو الما( الجداول ) إن ملكا .عه مرنرع | ما ی خلف. بی 
التالى عل العش . وان مدة حکه کانتہ بی واد قل ماق ار 
سيدة اما نيتو كريس نولت مرش مضل بعذ ذلك...ويقؤل أيضدا :ان مع 
کٹ بسښعین ماکا کل ملك متمم fe:‏ وما ۋاحداء وھۇلاء :انوا يلوك 
الاسر هة الحابمة ذا مح هنا ا ارپ ما ك الامرة ۳ السابقة سي 0 : 
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دجال الدولة المصرية الذين أقاموا من أتفسم جلما لشبيهعجاس الوسابة على 
العرش وح كل دنمهم يوما ؤاحدا حتى أستت الور ويذتخب الك غلى 
مصر . وعلى ذلك رى أن من الو اضح أن الأاصرة ة ااسابعة م کک أمرة وأاق 
٠‏ ملوك هذه الاسرة ) وفوا موا 
ومانيتون عرف ملوك الا مرةالثامنة وعد متمم ۱۸ ملکا توا ٩ 6٩‏ 
سنة ولكن جدول إردية تورين ( وهذةالبردبة رشمت وخصوصافى الإزه 
الذى يتحدث عر _ هذا العم ) بذ كر بعد ال لاتم فرع الثالى مانية ماله 
وأعطى فسبعة الملوك الأخرين الذين-انتهت بهم الأسرة) سبمة سنواته 
ی آن كلا منم قد حك سنة واحدة . وجدول س قارة ذكر بعد ملولك 
الاشرةالمادسة ملوك الأسرةالادية عشرة تارك كلما يتعاق“ علو ك المر ات 
الما بعة والثامنة والتاسعة والعاشرة يا جدول أبيدوص ذصكر بد الماك 
مراع ااثاى ١۷‏ اما الوك رى الابما اير أمماثم :وأمماء الأسرة السادسة» 
فتلا خسة منم م کانوا لم مون بامم بي الثالى نفركار ع وأجد هؤلاء الول 
کان امه تفرد أ رکا-ر ع ( وهو ا تعرفون اسم اأ ملوك الأامرةاظاممة) 
:هن هذا رى أن هذه الأأسرة اعتات عرش مهم لا نباكانت عت بم 4 القرابة 
الى:الاسرة السادسة ولكن للاسف ما زلنا غير قادرين عل القوغيق بين أتماء 
الجدول أبيدوسن ٠‏ وجدول بردية تورين .ومين ال ملوك الذين ذكرم ما تيتوت 
ولإس مبب ف ءبد مهد رتنا دمر الأمرة الثامنة هو عدم عثورنا على 
ار لاء .الوك فجيبب بل أبضا لن مقار هزاف هذا المصر(ولدينا مثا 
الث ف سقارة وق دندره) م تبذك “عا فر هولاء الملوك» بل.عند اديت 
عنم يذكرون فقط .اسم « صاحب. اللالة > ولقسد أصببح .حكام م 
أص«اب اأسباطة في أقاليمهم . واک مثل علي ذلك أن أحدم ويدعي حنقو 
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قال فی نصوصه انه K>‏ فى أول الاامر مقاطعته بالاشتراك مع أخيه مدع م 
اجكمما بعد ذلك وحده . ولقد وعف هذا الرجل نفسه إشحل جملا نفك 


فی مقدرته على الک . فقد فالى ى وصف عحاسنه وما ثره : وکل من کان 


ذلك كات هذه اأخواص ناقصة فيه . قد دن الا : مو پا حدیثه ال 


أفراد شعبه. 


ھ لقد کنات رجلا قبا أحینی باو وأثنی على أمپاتسک وقد سیت 


الى دفن الكهول منك كا آ ويت من‌فقد أباه وأمه . ولم أحاول مرة أن أستميد 


آبنة لاحدک وأعطبت ااطمام جام واللباس #فقير المعدم ( 8مريان ).واقبد 
ملأت حقرل تم بالماشية بل لقد أطحمت الدثاب ف ال جيل والنسور الى حاتق 


ف السماء . ولقذ أ احت ما تند م٠ن‏ أبنية مةاطعتى وء لاتا بعد ذلك الاشية 


اخضار.الرجال والماشة. والمةاطعات المجاورة هل يالمرت والاسر أم بطرق 
سامية ) وأصبح بذلك من أستعد قبلا من أصاب الاراضى الآن » 


هذا الوصف يءطينا أولا فبكرة عن ساطة صاحب الحم فى المقباطعة 


. وأنه أصبح الأن بعيدا كل البعد عن تلك اللعطة الأمثلة فى مليك البلاد الذى 


کان بةعان فى ذلك الوقت أيضا منمبص . ومن ناحبة أخرى تعطينا فكرة عن 
ا الاجتاعبة ف الاد حث الحو عواافقر والتہد م الظاهر فى أبنية القوم 
وألا فلماذافاخر حتقو بذلك ولماذا حدث رجل آخر هھ من هذا العصر عا 
پنی وهو من جکام مقاملم ښیو ط ) قال بعد أن. فاخر. بأعماله وسفيه 
لاحلال المسدوء بين دال مقاطمته : « : < وأصبح کل موظف ایق قر 
٠‏ وظیفته وانتہى القتال واانمنك الذي 5 يفضي علي :الطفل الذي 2 انپ 
أمه وإسلب ار جلمن امرآ ۶ 
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و کی اال و وزات اة ان غل وه کل اة 
زجل أسمه أببوور ؟ بض فةرات ١ي‏ قله تعطينا فمرة عن حا ممم فى 
.ذلك لحر قال , ) 
« لقد انقلت اة فى ٠هر‏ رأساعلى عقب . حقيقة النيبل لا وال 
عرى ويآلو بفرهاز واسار لا ةم أى ممرى ءلى حرث أرضه بل يقول 
٠‏ كل منم حن لا ندرى ماذا حدث عمر . حقالقد وقعت مصر في أطاوبة 
٠‏ ولقد عم ايحن البلاد وانتشر العويل . الاغنياء بولولون والغقراء تافر ح 
ا يقولون : فانةض على رجال السلطة الآن . رهم الحق فى ذلك 
ف اذ أن اذهب والفضة والاحدار الكرعة تكاثرت حول أعناق. اللادمات 
(العبيد ) ينا فسأء البيو ت ( الطبقة الراقية ) بهيمر:_ على وأجوهين ويقان 
هل فنا ءرء_ كمرة تأكاما . أنفاروا لد فد النظام وأمبح اناس كا ماهية 
,بدون راع ها . آنظرو! من كان فين الوقت السالف برتدى ‏ أحسن الملابس 
.أب یر الاز وغلیه خ ق . ومن کان لا علاك نولا واحدا أصبح الآن 
آنرتدی افر انواع التائ . أنظروا من کان لاعلك رغيغا بأکله 
” أضبح ألآن من أصحاب الشون ولان هذه اوها بغلال الأخرين ٠‏ أنظروا 
من کن معدما أصنح الآن من أغنياء البلاد »ومن کن غنيا اسبح فقد يرا 
الأسيو بون قدانتشر وا فى البلادوح ضر الاجانب إلى مصرأفو اجا با وآصبج 
کل مصری له ضمیر وسیر والحزن یاوه ۵_| حدث فى البلاد إذ أن الاجني 
قبح هو الآن اين البلاد i.‏ إن الناس قايلون عل‌الازض واكن فى کم 
أصبج کل أخ ٹن خا لد أصبح الجيع نادون : لقنا كنا 
ry‏ 9 
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واف اة رت ر هى ن ا ر اة الاق امن 
بالآثار ) ذا العصر وتكن أن مدل من حالة الآثار الى عش عليها . عل 
الالة التى وصمما لنا ابو ور . فقد كانت كلل المقار الى اها 
ف الا مترة التبا دة وما فاا ق اة ندل غق الفركى ال 
صرت ف االاد ف ذللاك‌الوقت . وكانت الغاثيل منزوعة من مواضءما ف المعابد 


اومهشمة الى أ لاف من القعطم . وحدعر ت الدفن قد ممرةت . والة_وأبيت قد 


كسرت واستعملت بعد ذلك لبناء الما ر وللنازل وكذلك الابواب الوخمية 


وا لمناظر الجيلة التىحفرت باتقانعلى جدران المصاطب هشمت بطريقة وحشية 
هذه الالة وهذة الثورة لم تر فقط على النواحى الاجتاعية فى مغر 
ل ضا ثرت على الال الد بنية وأصبح المصرى ری مثله العلا ماب مام 


غيفيه بكل أذى وبلحق با الدمار بطرق وحدية . أصبح الملك ألعوبة فى 
أيدى خكام الاةلى . وأمبح أشبه بال جن ف ماصته ٠‏ وضاع بذلك كز 


اذى الذى تم 4 والذى وضءه طو ال الدولة القدعة كال 2 ف عر الاسرة 


الامة والسادسة كاين الاله وا_كنه كارن فى كلتا الالتين الوسيط الوحيد 


مين دنيا الأرض ودنيا الآلهة . م بر المهسرى هذا فةط بل رأى أيضا حياته 


الثانية التى كان با على الارض من أحلما وكار_ يعمل ويكد ومجيد نفسه 
ومجم الما ويعلق بشقمهل كى يسهللى ةسه السبل التى حفط له احق ومسكنه 


من حياة اخالدةهانئة كلما سعادة إن الأمل فيما قد ضاع . رأى المقابر ترق 
وات شل شم والماظر والنةرش زا پا ورای أ کش E‏ ذلك أذ الجا 


يني ولاول مرة ف تاریخ مد صادفقعا ممل هڏء الاسكلة . و كنا بعرفه 


ناما کی فکان المری رصعل آ ته و عرس عل ممتقداته . وقد وصلچے 
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الينا ورقة ردية حفوظة ألآن فى رلين كتببا رجل امه نيمو تحاءل 

الرحل هل هناك من فائدة لاحباة وقد حل عر الد بار وأصحت الحيا 
هموما ومتاهب . وهو فی ماله هد! م بسر لنا حالته الشعخصية بل ؟ 
يتحدثعن الجمو عة التي هو واحدمنما ومحق له أن بكرن مثلا ماما ألم 
وكيف لاء حثعن الوت ويزهدف الياة وقد ركت الله لجرميها ك 
ویواصاون العبث ضد آ هتا وينتمكون حرمة معابدها وبطگون قو 
. بآرجامم وبحاون العار بتار يخها الجيد ) 

أما النقطة الثانية التى عرض طافهى .المعتقدات الدينية : هل من ألو 

أن يمتقد الانسان فى الياه الثانية وفى اللو درهنا انفردت مارد اا 
. ولقد كان التحدث بين يسو ( وهو الرجل المصرى الفاضل الذى بء 

ختفظ إعمتقداته ويو د أن بذهب إسرعة إلى دنبا الود حثى تتم £ 

منه فی دنبا الارض ) طرف أول وبين فریذته ( روحه ) کطرف .ثالی 
القرينة فكانت تطلب منه ألا يفكر فى ديا الللود وألا وسعى وراء 
بل جب عليه أن بأهذحياته کا هی ویبحث عن الفر ح ویلېو به ویطر: 
الزن والب وبقنع عا ممح له القدر به منحظ وحياة 
وبق لنا أن تقول إن القرينة انتصرت وان المصرى كان قد تام 
ذلك العصر عن المقيدة الراسخة ياة الدنبا الاخرى ويدلنا على ذلك 

لذ كارية من عبد الاسرة الادية عشرة تقض علبها الاغنية الالبة : 

« کن ببعیدا وا جمل‌قابك ینمی أنكستموت یوما وأ کش من سه 

علي الارض جتي بحل اليسو م ادى يندبونكفيه ٠‏ فعا كد أن أوذوريس 

الدنيا ااشانية لن ستهم الى صراخیم ولا العويل الموت عن ای 

ولذلك حتفل بيو مك السميد ول مل لقعب اليك سبپلا 2 في هذا ال 
ولا ل س مات یچب وڈ إل ابا تاچ © ت ت سس 


(vv) 

هذا العصر كان عصر فوضى قم المصربان فى معتقسد اتهم ال فسن 
الأولا مضل المر ح وااسرور حى حمد طاقتة أن يقنم عا هو فيه وهى 
نفس‌الوقت تقر الد نيا الثانية ولا يعتقد فيم ا . أما القعم الال فېرهۇلاء 
الرجال الذين عرفوا المياة وشعروا بالأزمة ولكنهم م يفقدوا الامل وبة-وا 
على اعتقاد فى الدنيا الثانبة وأملوا أنفسم السعادة فيا ولكنعرفوا أن 
هذه السعادة والتمتم لا بثالو نپا ا بضحون من أثاث فاخر وما کل مترا كه 
وملاإس حررية فى القبرة بن عا صنعوا فى المياه . فمن عمل مالحا ماش 
حياة كلها متعة ومن كان محرما ضبعث عليه آ ثامه اتم فى الحياة الثانية . 

هذه الهسكرة ظرت لا بعد ذلك واضحة فى الدولة المتوسطة . فأصبح 

الميت يقدم أمام الحكمة الى تزن حناته وسيثانه وعلدئذ ياتى ملك الدنيا 
الثانية وريس الحسكمة الاله أوزوريس مكمه على ذلك الميت 

وأحسن مثل يضرب لذلك ما قاله مرى كارع من الامرة الماشرة محذرا 
هناس : لا تطمثن إلى حياتك العلوبك على الارض فان قضاة محكمة المدل 
ونظرون إلى سنى حباتك كا لو كانت ساعة واحدة ٠‏ الأنسان سيبق بعد 
موته أعماله ستبتى بجانبه . سنحى حياه الود فى الدنيا الكانية وأحق 
کل من لا بعتقد فی دیا الخلود . ومن بقدم أمامه ( امام أوزریس ) وده 
قد خلى من السيثات أبةاه وجعله يسير كالا هة محرية > 

وعصر الاضمحلالالاولأوحد هقيده جديده ذدأت وترعرعت ألا وه 
هقيده أوزوريس اله المر تى وملك الدنيا الثانية . 


الاسرثان الماسعة والعاشره 
المالية ) الفرصة ساحة لى يدوا تموذهم على ما جاورم من المقاطءات 


{VA 0 


آملين بذلك ان پسقطوا ماو له الاصرة الثامنة وبتقلدوا ۴ اكم ف البسلاد 
ونوا ا a‏ والملوك 


کان فيه بض ملوك الاسره امامنة ةلد ون مهام الحسكم الومى فى منفيس.' 


وەۇ سمس هذه الاسره کان اجه عه خی وتىعه ماکان أ خران ہلان هذا 
الاسم تم ملك ثالك عه ,ری کارع .ولا E‏ 
الاشرتين غير هؤلاء الملوك. الاريعة. 


ومن هذا لمهم عثر ناع ل مقار كام مقاطعة سبو ط وکانوا ألضألشمون 5 


شم Cheai‏ ویظهر أن هذا الأمم کان منتشرا ف ذلك العصر ولقد 
دت هنذإ الما کر عن علاقته مع ملك الذى أحبه وال أيضاً أله نها فى 
بلاط اهناسيا وتعسلم السسباحة مم أولاد الملك بينا أمه قامت بأدارة 
شون المقاطمة . 


ولقد عثرنا على لوح ة ثذ اريه لاك إسعه خی هر ملوك هاثین 


الامرتین ) فی جاوب ۰ مر أى ام مک وا فلا من حک کل البلاد المصرية 


وابكنوا بذلك من الةضاء علي ملوك الأسرة الثامنة ولسكن هذا الحكم 1 
ہق طم ماویلا و ل انفمات عنم م المقاطعات الق وار طيبة وأنضوت ت لواء 
جم عة .وقد تام ھۇلاء الجحكم رکه يناو تون ما سک أمرة اهتاسيا . 


وکو نوا أسره" حکت الجنوب بأچعه بین الشمال کان حت حك أمراء اهناسيا . 


وبذلك مكننا أن نقول »كا كانت الاضرة التامة والتاسعة تستركان فال 
إشتر كت أيضا الاسرتان 2 ة والادية عشر ةف المحكم 


eho a د‎ 


)%4( 
الدو له"المتو سطة 


الأمرة الادية عشرة : 

ندأت الامرة الحادية عشرة فى طليبة وى البلدة الجاورة ها المعروفة بامم 
ارمنت الواقعة على الجا نب الغرلى من اتل ولقد تبادل > e‏ 
أنتف ومنتوحتب 
وعلى ذلاك كانت مص فى هذا العصمر منقحمة الىثلائة أقام . الذلتا وكان 
کہا آجانب حضروا الى مصر من اسیا وذ کرم ٣‏ ۷-ںام۲ فی حدیشه 
ووصفه لالة مصر ثم مصر الوسطى حت ا وکان ےکا أفراد أمصرةخیتی ' 
وم ماولة الأممرة الءاشرة المعروفوق كام اهناسيا ثم الجنوب حتى اسو ان 
وحكه أفراد أمرة انثف . 

ولقد اشتد النزاع بينحكام مايبه الذين منم يتكون ملوك الامر 
عشمرة وبين حكام اهناصيا الذين منم يتكونم اوك الامرة الماشرة . 

وهناك صعوبة فى ترتيب ماوك الاسسرة اطادية عشرة فانيتون ذ كر ٠١‏ 

ملكا حكواً ۴+ سنة يينما بردية نورين ذ كرت » موك فقط حكوا ١١اسنة‏ 
ولسكن العْريب أن ماوسل للينا من آثار هذه الاسرة دلتنا على أن ماوكا 
کانوا أ کٹر من سنة ٠‏ وحن نعزف من ماوك هذه الامرة أربعة موا مم 
انثف ن وستة آخر ين “موا بأنم نتو حتب وکا قات بظبر أن مالل منتوحثب 
هذه كانت فرما آخر لحائلة انتف. 

أولقد خلدت لنا بعض الأمار اللكقاح الى ام بين حكام طيبه 
اهناسیاونذ کر مثلا ما کتبه وز انٹف الرابم واتمه زیی‌الدئ فاد ال بوش 
ضد حکام أسیوط وعلی الاٴخص الا کر تف إیب الذی کان بحارب فى صف 


(۸) 


مأوك اھناسا . ولقد رقت هذه لبرت سالا بن اأطر فين مء .ال حم 


أربعة من حکام طیبه مہم اتف و بن '8.رن ٠۱‏ خرن اما منتوحتت حتی 
کن متو حتب الا فى من اللہ ح حل لنفسه النصر وعسكن م من إحضاع الشمال۔ 

وأن يفقصر انتصارا كاملا على ملو ك ا۸ناسيا وأمسكر ن ملوك ميه أن ر جموا 
التوحيد الكامل الى مصر وأن لجماوا منها أمة واحدة 


الداخلية ولذفك اجه بألاعه حو الجنوب وغزا بلاد النوبة وجح ف غزوته 


غذه والدليل الماطع على استتباب الا من فى مصر ان هذا الملك كن من" 


مناه مقرة ضكمة فى المكان الذى ذطان عليه اندر البحرى هذه .المقبرة 
پٽيت بشڪل آخر بختل فكل الاختلاف عا بى فى عصور مصر السابقة ٠.‏ 

م قبعه منتو حوب ار e‏ اذى حرص على الاحتفاط بعلاقات معصر 
الشجارية بالمناملق الى فتحا أبوه فى الوت . وهناك نص دنا بأنه 
ثلائة أ لاف مصرى جعم من بلاد الدلتا وأرسلمم ف نعثة كيرة الى وادی 
الجامات لقطم الجر . ولقد بحت هذه البعثة الماثلة كل النحاح و خصوصا 
#منظام الدقيق الذى اتبح !ذ أن کل دجل کان يأخذ وميا إريةين من الماه 
وعشربن قطعة من البز ولك يتخلبوا على وعورة الطريق اضطروا أت 
بحفروا ٠١‏ مترا على ءاول المريق . ولما ومال هنو الى شواطىءالبحرالاجر 
بڼې هناك مر کبا کمیرا سافر ا و بعض رجال البمثة الى بونت 

وكذلك منتوحوتب وکذلك منتوحو تب السادس أرسلا البمنات 
السكبيره الى وادى الجامات لقطم الاحجار 


(41) 


الدو له“ الو سطی 
مسنة ۲۰۰۰ إلى ۱۷۸۸ 

لقد قدر لمصر صرة #انية ان لستعيد جدها وأن ترىعممرا ذهييا فى عر 
الأسرة الانية عشرة . واإكن حب ألا تسى عند المقارنة بين 
القصر الذهي الأول ( ف الدولة القدعة ) وعصر الدولة الوسطى الذهي ذكر 
الاختلاف الكمير بين ماوك تلك الدولة وهذه الدولة . لقد كن ماوك الدولة 
الوسطی أن استعیدوا م رکز ع وأن موا مهس مت دة وان لسيطروا على 
کل کبیرۃ وصخیرۃ فیہا ولکن مہ هذا م یکن م ما كن اوك الدولة القدعة 
لقد عرفنا ماوك الدولة القدعة آلمة هي سالطانهع ف دنيا الآلهة کان طم 
سلطانهم على الارض ولكن عصر الاضمحلال الأول سلب إللوك كل ما كان 
هم وأصبحواً أشباحا بتلاءب بم حكام الاقالم فان أرادوا ناصروة وان أرادوا 
ثاروا عايہم و تى الال هذا حتى عصر الاسرة الادية عشرة وعكن حكام 
مقاطعة طبة أن زم وا حكام 'هناسيا وصك تب النصمر لمم واستطاعو | أن 
ر جعوا إلى مصر احادها ودطشوا كام الاقالم الدين ناوؤوم ولکن هذا 
کله م حدث إلا بعد أناستمانوا عساعدة بض اطكام الذين أماوا فى توسيم 
نفوذهم وسلطتمم اذا ١ا‏ تم الندمر ثم إن دوك ألاسرة الثانية عشمرة ساروا 
على منو ال ملوك الأصرة الاد ة عشرة بأن وعادوا ساطة الملاف الايقاع ين 
اكام والاستعانة يضم ضد البعض الأخر وهكذا كان او أصيح لاوك 
هذه الأسرة أن يتغنوا بنصمرهم واعادة الاحاد بين أقالم مەسر وکن فی تفس 
إلوقت تر كوا إعض السلطة لاحكام الدين ساعدوهم عل نیل هذا النصر.. وعلی 

۾ = تاريخ مصر القدم 


(Ar) 
ذلك فالسطة المطلقة التى تع بها ملوك الدولة الةدعة م كن ل لوك الدولة‎ 
. الوسطى‎ 


ولان هذا لا عنم البثة أن لمكون العصر الذهى المتوسط قد بام ق 


يته ونقدمه ما بلعه عصمر الدولة القدعة الذهي . فالرب الطوبلة الىقاستيا 
مم والاططراب الذى تماما ماوالهذا العمر والنة الى شمر بها كلممرى 
فماعدت ف نضو ج المقل المصرى على وجه الاطلاق . ۰ 

ثم بيما كانت العاصمة وا مك ها موضم السلطة ونما فقط تستمك 
مصر باجعا ةه تما ونشاملما ويقدمما .فى سبيدل المدنية أصبح الآن جاتب 
العاصمة مرا كز أخرى تتم عظاهر الضارة وتعمل على ترقيتها و تنمیتپا 
تلك المرا كز ليست هى إلا قصور حكام الاتالم 


مرك الول ال سل 


) امنمحعت الاول (حوالی ۲٠۰۰‏ الى ٩۹۷۱‏ ) 

۴) سنوضرت الول (حوالی ۱۹۷۱ الى )۱٩۳۰‏ 

۴( آمنحەت الثالی ( ۶ ۹۳۹ الى ۳ 

) سنوصرت الثانی ( « ۹۰۳ الى ۱۸۸۸) 

) ستوصرت الثالث ( <« ۱۸۸۸ الى ۱۸۰ ) 

) ۱۸١١ الى‎ ۱۸١١ « (  ثلاثلا أمنىیحەت‎ ) 

۷) ممعت الرابم ( ھ ۱۸۰١‏ ال ۱۷۹۳ ) 

۸) الك سبکنفرو رع ( « ۱۷۹۲ الى ۱۷۸۸ ) 

۰ أمنمحعت الا ول: ماك هذه الاسر ةلا ينتمون إلى ملوك الامر ۳ 
اطادية عشرة وم بعتو ا اليهم بص القرابة وبظمر ذلك جليا من الاختلاف فى 


| 


(ar) 


الأعاء . ولكنا نعرفأن امنمدمت کان نتقلد أ كبر امام تف يام مننوح زب 
| المالث وق متقلدا هذه المناصب حتى | خر ملوك الأصرة الادية عشرة 
: ( متتو حتت السادس ) ودنا يعض الوص أنه نشا فى مدنة الكاب وان 
| أمة كانت زنجبة ولعل ذلك السيب فى اختلاف عاي إذ أن ملامحه تدل غل 
٠‏ ذلك الأصل إذن فامنحمت الأول اغتصب الماك ولع-له استعااٹ 
على ذلك بيعش الكام وخصوما لان حا كر مقاطعة بنى سن واحه خنو م 
حوتب کر لیا أنه حارب فى مف هذا للك وكانت هذه الحرب ية 
واشترك فیبا ٠‏ سفيئة كبيرة ولككنه م يذكر العدو ولالما وقعت فى مر 
"ؤعلى انيل نظن أن العمدو م يكن إلا بعض المكام المناوئين لامدمحمت . 
ووساعدنا علي هذا ااظن ماکتبه حفيد خنوم حوتب فى مقبرته وقد 
دنا قائلا : س 
ود اسان امت هت الول اغد حددة. وتمكن الملك من هزعة 


الاعداء وأعاد اء ما هده وأدجع حدود کک مةاطةة ای ما کات عایه دق 


| زف کل ھا کرد وده واقدصنمذاك ل نه ان دعر ف‌هده ادود وا تدان 


"على ذلك بالطرطات والكتب القد عة . ولقد صلع هذا لانه (الملك ) ع 
٠‏ المدل كل المب» . ا 
٠‏ اإذن صادف أمنمحت الاو ل ءتممات کثیرة فی اول حکه. ۋەن النديهى 
سآن ”أوله_نذه المش اكل كانت ا اساء الاقالے الاستمرار فی اسنشة لالم 
و الاتفرآد الك ف إقطاما م وا قلت م يكن م٠‏ اليسور آخذ وء 
الاسراء بال د دة لام ما زالواأقر ياء E‏ ر ام ,ا ال ل ودا 


فی الخو ر کل بالقرب مں ماسمته ولدينا مقا اخسن مرک اراو أو قرةاص) 


(44) 


لامر اء امنيا ثم مقار البرشة <« كر ملوی »لاسےاء الاثعو نین ثم مقار مير 
مركز منفاوط » لامراء أسيوط 
مل أمنم حت الاول على التفرفة بان هؤلاء الامراء ومن والاه واعترف 
که مح له بقسط کریر من الاستةلال الداخلى وأبقی عایه ما کان لاسلافه 
من الّزامات وواحبات کرفع الضرائب وداد الماك بالجيوش عندالحاجة. 
م عرف أمنمحعت الاول بعد بلدة طيبة من منتصف الةطروبالتالى بمدها 
غن الشم ال فتركما وبنى ماصمة جديدة فى نقطة تتوسط مصر على بعد ١٣ل‏ م 
ا جذوب منف و ماھا آW‏ 2ھ ۔ ها ( أی القابفة على الوجبين ) ومكالها 
اطالی بالقر ب من المشت الحالية عركز العياط وأصبح الآن وستطیع من هذه 
الماصمة أن إشرف على الدلتا وعلى مصر المليا 
وبعد أن ام متت الامو د ف مصر اجه بفتوحانه الى باد النوبة واخضمبا 
وو غل فما حت ڪڪ و رسكو واستغٰل مناجم سينا ووأدی الامات 
وللكن يضمن العرش لابنه من بعده وقد رأی المصاءب اججة التى لاقاها 
ف f>‏ الاد سن سنة جديدة ألا وهى إشراك الاين الا كر فى المح مدة 
عیاته وتدريبه عليه وبذلك أشرکه ف ااسنة العشرين من حكه وهذه السنة 
الجدبدة ساد عابما كل ملوك الأسرة ٠١‏ نقريا 
ومن ةريب أن «ذا الملك الفذ القسدرر قوبل فی أواخر حیانه بشکران 
"ایل من حاشیته فدبر بعضمم مو امرة لاعتيال ول که جا منہا وأثرت فى 
قفسه هذه الادثة وأوصى اينه أن بقسو فى معام مرؤسيه لأر الناس 


١ 


أ 


» تر مون کل من دمم وی فزع ېې »م قال له أا 
لا تثق باخ ولا نعط قلبك لصديق 


(Ke) 

أعططيت المتاجوحيت اليثم ولم أفرق بين الفقر وصاحب الاه ولتكن من 
احسات الم ثاروا فی وجمهي وفاما مد الأنسان حلفا له عن ما تشك 
الاب 

ەش امت تاو ل طاو بلا تعد مباته هذه وعند ما مات کان ول 
عېده سنو صرت الأول ا أقاربه ( امه سنوحی ) اران الليبيين 
فام بلغا نعى الك ماد أوه) الى العاصمة ولكن ساوحى فر لسبب فأمض 
الى فاسططين . ومأش هناك :دة طاو الة ماد بعدها الى معر باذن من سنوسرت 
وروما حدثله منذ وفاة أمنمحعتوتعتبر قصته من القصص ال مصرية ااشيرة 

سنوصرت الأول : لقد تةله أمور الك بعد موت أبيه وكان فد تدرب 
علیپا سنين عدة فى حباة والده 

وذهب فٌّأول حكه جوش إلى حدود الدلال الثاتى وتغلب على بلاد 
الكوش ولاول مرة بقوم ملك حح لة حردية رافقم ا وتكون حت أمرته 
با ەموكءعمر من قبله كالوا يعہدون عثلهذه الات لامراء الجنود والقواد 

وبعد أن تغلب ءل. البلاد ألواقعة بين الشلال الأول والثالكث عين حاكا 
هباك وكان مةره قلعة قة وهذا الا کر كان من أمراء أسيوط واه حاب 
جافى الذى ترك لدا نصوصا تار ية هامة فى مقبرته بأسيوط ( المعروفة الآ 
باسطبل عنتر ) فى هذه اانصوص وضع نظاما ثابتا لكہنته هذا النظام بؤكد 
فيه قبام «ؤلاء الكهنة بالطقو س الدينية فىأعياد ذ كرها هم وحددها على أن 
مہب للا لٻة ومعابدها أرضا بوخد ريعپا ويصرف على خدمه الدين 
ولقد بينت لنا هذه الثصوص الطبقات الأوجودة فى الاقالم وكانت أربعة 
طبقات الامراء وكبار القوم وصجاي القوم دالعامة 


(AT 


٠‏ ولساوسرت الأول معب دكبير بناهق بلدة هيليو وليس ف غرب المطر ية 


وهو مثل لامد ا لامر ية کان له مسلتان تقدمان البرابة الكمرى التى برفرف 
عایما العام الان ا د وهو العام المصرى وهذا امعد اختنى حت 
أطلال مدنة هيليو بولرس‌القدعة ولم ببق منه إلا المسلتان (وقدشيد اللات 
هنذا المعبد للاله رع اله الس فى هيايو ولي ) إحداها لازال و جودة 
إل الآن فى عين تدس أما الأخرى فةد سقعات بعد زارال أرضى حديث 
س۰٠۲٠‏ قم 
. ولسنوصرت الأول عشرة ماثيل جميلة من المجر اليرى وجدت حول. 
مةجرته ف الاشت وهى تمثل اللاك جالساً وبرت أنظار المصريين فعمر هذا 
الماك إلى الواحات قاستطلودا وعیتوا حا کا عليما لكى يدافع عن حدود 
هعبر العرسة , 

رأقد عات هذه العناية بلواحات أيضا مدينة اموم الى تعد جزءا من 
الواحات الغربية وقد أص بحت منذ مدأ هذه الأأسرة ماصمة هيم . 

وذكر هيز ودوت وتيودور الصةلى ا الى ابال الى رأياها هناوعل الأخس 
قصر اللاإر تت وما فيه من آماثيل هائلة الحم للماوك وقالوا إن ملوك الاسرة 
۴ ولوا جزءا كير من أرض الفيوم إلى حيرة يصرفرن اليا المياه الرائدة 
فی الها وناغدو ن طبعا منها عنسد الاحة ف أيام التحاريق والواقم أن 
رة قارون أو ( موريس ) هى نقبدة الخفاض طبعى فى الأازض أما محر 
وو ف فاه ینتس إلىالفبو * ويدفع ا8ء الزائدمنه إلى هذا ال تو ى‌الماخفضش 
وعلى ذلك أراد المصريون أن ينتفعوا من مياه الغيطان الزائدة بأن عمةوإ 
هذا المنيخفض الطبعى وجعاوا منه بحيرة هائلة پصرفون اليما اأياة زنوتيا 
فا من تاحية أخري . 


(Av) 


أمنمحعت الثالى وسندسرت الال : 


مول جک هذین الا ڪڪ ين الى دام هسين ماما بالر اء والرفاهية فاستهات 
مناجم سيذا واستو نفت الاق اليحارية مم بلاد و أهاما رؤية 
الممربين وأخذ هؤلاء بذكرون تلك البلاد فى قصعمم ومن أظرفما قمة 
املاح العْريق. وهی اف ما لاقاه ملاح معری: من مشاق وە‌عاټ في سبیل 
وص وله إلى بلاد ونت ۰ 
على أن‌رخاء:م صر ور فاهمتما و خصو به و ضا کل ذاك حا الیہا المماجر ن 
الاسسبو بين فتمجددت. هجر ٣م‏ إلى مصر فى عبد سنو سرت الأافى کک بتضح 
دلي ٥ن‏ نس ورد عل حدران شی حسن عسل وفك اء فی اة السادذسة 
من S>‏ اللات ستاو مث الالى وتأاف من ٣۷‏ شخصا من الب_ دو الساميين 
بين رجال و لاء وأطةال ارندوا ءاس صو فيه مر كشة وارك ارال ام 
وأضدل.الناء شاعورهن وه عمسم یرم ات حر وها باد ایا ا منطقة. ی 
خستن تادهم ريسم بطلاب مر الک الاذن م بالاقامه في معن عل أن 
بشخذوا القحارة نة ہم . 
سو سرت الثالف 
وضم,السودان الى معر 
لظن أن سنوسر ت الثالك هو الماك الوحيد من سلوك الاسرة ٠۴‏ الى 


لماح افر مةن تدرب عل شونا لک فى هصر أبيه ومع هذا عدكن 


هذا املك أن e‏ مر K>‏ مادلا. و اظن .ن اسک والةكرة. علي العم 


(A۸) 
مال يظمره أىء‌اك من ملوك هذه الأمرة . وعند توأية ااحكبدا بعد المدة‎ 
لضم بلاد اء ودان نمايا الى ممم فية ةى عاى التررات الاو ةلحك ااصرى‎ 
ویعمل علی‌أن ضعا عاما. وكانأول ما وجه اله اهامه هو حفر ترعة‎ 
قوصل الى ١ا بعد ااشلال الأول حتى بتحاشا بذاك هذا الدلال الى كن‎ 
باستءرار هاا ل.ة لى لير ش الازء ةلح هذه الماطقة وأول من غاب على‎ 
.هذا العاثق كان الةا"د أولى « عورم الاسرة ااسادسة » الذى حفر ترعة‎ . 
ترق م خور اتل عند الدلال الأول ولكن مم مرور اازمن دمت‎ 
هده اترعة وبقرت هکذا حتی أن مورف المالث فقام بالمشر وع مرة ثأنية‎ 
أمتار وعمقم ا ۸ أمتار‎ ٠١ وحفر الترعة وكان وما ۸۰ م ترا وعرضما‎ 
س غزو او بة : ولعرف أن منوهمرت امالك م لە دة هبات‎ هتال٣‎ 
چا بلاد الو بة فى أأسنة المامنة والسنة السادسةعشر ذ والسنة القأامعة عشرة‎ 
من حکە وجل من مديئة “نة وقمة مرا زحردبة ووضم لوحات حجرية‎ 
,كبيرة عند أقەى الحدود اطاوة و ع امرب انوج إلى مع‎ 
وضع عثد الد امامل بين مص وبين الوب لوحة حجرية ڪ ٽي‎ 
5 : عليپا‎ 
ادود الجلوبية . اق ٠ا الماك سنو شرت الثالكث ف السنة الثامنة مرلن‎ 
حکة حتی لا لست ليم أی زی أن بتع داها سواء كان مسافرا على الأرش‎ 
أو على الأهر سواء #فرده أو مم فطعانه . وکر إدا أراد زی أن‎ 
متعداها فذلك فقط إذا كان ينوى التجارة ف رض معمر أو كان حمل رسال‎ . 
وعلی کل حال ل اس مطلقا لا" ي‎ ٠ إلى مص وعنذ تد أن عامل باسنی‎ 
, أن تتعدې حدود “نة فى طريقما الى الشمال‎ 8 


جم سے 


1 
أ 
1 
| 
ا 
٠‏ 


fa 


ومن ااطبيمى أن مثل هذه ااتلمات لا كن حفظما إلا إذاكانت هناك 
حامة ويه تعد ل على في ذها وقد ساق أن قات أن سنوسرت الثالث بنى 
قلعة قوية ف كل من منة وة ووضع فى كل منم ا حامبة قوية . ولا آزال 
املال هاتين القلعتین باقية حن الآ وهی ہر لنا حك سنو سرت ف اختبار 
ا لموقم وأميته فى الدفاع عن الجدود المصرية . 

إقارة كوش والبدو ملىحد ود مصر الأرقية : وقبل السنة ااسادسة عشرة 
مر K>‏ اللاك سنو سرت المالث بظمر أن أهالى كو ش تاوا ركه واسعة أغاروا 
فا عل حدود مصر أشر قية مشتر كين مم البسدو فى هذه الاغارة قزمم 
للاك وخرب مناز هم وأ« لاك الأرث ولانسل وأقام لوحة ثانية كتب علبها 
اتعلماقه عند ادو د عند قلعة نه وحذر كل الملوك الدين مخلفوه حن 
الهاو مع هذه الشمر ب و كنتب ةلا واياحق العا ركل ماك لا يستطيم أن 
يدافع عن هذه الأدودالتى أفمتما . وحانب هذه اللو حة أذم 4ث الا هالا 
سه حتى بعث الذعر والاحترام فى قلوب هذه الشعوب الثارة . 

وبظېر أن سنو سرت اثالث کار قود کل لات اتی قام ہما فی بلاد 
الشودان ويعد هذا الملك فى نظر ملوك الاسر الفاتح الحقيقي والمستعمر 
الوحيد اباد النوبة حتى انهم حعلوا منه إلاهاً علي لبلاد النوبة وعبدوه 
هناك ( ص ۱۸۲ من بثری ( 

وبذلك أصبحت مصر تعتبر ح_دودها أللنوبية بعد الشلال الثالى أى 
آنا امتدت ۳۰۰ ياو متر حو المجنوب 

غزو سوريا : ول تعق هذه المروب فى باد النوبة سنوسرت‌عن الاهتام 


إسوريا . فقد حدتنا قاد ماش فى مصر هذا الملك وامه ٤ء900‏ اع علي 


4 
# 


(3 


أوحة حجربة وج دناهاف أبيدوس أنه قبسم الك فى جاه ضد باد 
Sekm‏ ف س وریا وھ زەم الماك وأەر منم الع دو اكير بل حدقا 
vî Ehu Sobek‏ رجم وقد أسر أجد هولاء قوم ولةد كافأه الماك على 
شداعته وهه قلا : س امد أعطالى عصا ن اذهب فى بدى وقوسا 
و اة پال دب وغیر هذا أعطالی جلالته کل ما کن le‏ هذا الاسير 
الذي أسرته . 

مور دو ح الشعب البحربية : وم بسنا أا لا لستطيع البتة أن نعين 
تماما موقع jydJgSekmen‏ عممر ساوممرت الذااث هو أول. العم ور الى 
تظهر لا الشعب الممسرى وة د أعجبته الحروب ودبت فى جسمه الشجاءة 
واطنک ومح فاخر عا بةوم به المعارك کا ستكون الال ف عصرالاسرة۱۸ 

وكا انتصر سنو سمرت اثالث فى حروبه وفق أبضا ف نضاله مم أسراء 
الاقلم الین قویت شوكتمم مرة أخرى فاستطاع أن بتغلب عابم ويقضیى 
علی ماکان م من وذ ويتغح ذاك من توقةم فاه ف عده عن تحت 
مقار الم بخرية الأ ف اقت اھا کا کان شەل اسلا فم من قبل 

أمنمحعت الثااث . لقسد حك ستو سرت الثالتث ۳۸ سنة قضاها جميماً 
اا او وعند ما شعر إضعفه أشرك ابه أمنمحعت فى الح الذى 
أصبح بعدها"عه أسه أمنمحعت الثالث . فورت مامكةواسعة الارجاء موطدة 
ادعام وكا بذلكءصره عصرسلام ورخاء وقد ساعده طولحکه واستتباب 
اللي فيه وخصوصا بعد عبد أبيه األيء بالروب على التوسم فى المشرومات؛ 
الداقعة: لااد 
, وإذادكان«سنوسرت الاوؤل بدأ باستتغلال. سنا جم ش4 جرررة سينا فانه 


فى عبد أمنمحعت الثالث استخات هذه المنطقة استغلالا کاملا وفيي عېده 


(n) 

وات هذه المنطةةالىء نحم دالرحال فيهءنازل تووم وا بار اشر بون منپا 
وحامبات تمد عبرم دج )ان ادو الأمشاغين . وحدثنا أمت حت ااثلك عن 
در حفرها فى صخور اليل فى سرابو ت الادم فى ااسنة الرابعة والاربعين 
من حكه وعن معيد للاة حاتحور بناه هناك . 

ولقد كانت كل البعتات ترحل إلى مناحم سينا عن اربق انہر وها يظمر 
أن النيل كان مرترطا بالبحر الار عند السويس بقناة هى بلا نزاع أقدم قناة 
كانت تمل أيضا المحر الابيض باحر الاحمر وهذه القناة حفرت فى غمر 
الملك سنو سرت الثالك 

اهتامه بالرى : وعصر هذا الماك ( أمنحءت ااثالك ) کا قات هو عم 
سلامورخاء اھنے ااك عو ارد مصمر الطبيعبة وحاولجہده أن نمیم ویوسعپا 
وکان من الطمیعی أن وجه کل عنایته‌الى دون ااری . ولا*ول مرة نری فی 
لمت نة عند الداال الثالى ٠و‏ ظفاً خام) لا 2 له إلا تيل ارتفامات‌.النيل 
فی فيضانه واخقاضاته فى أيام التحاريق إحاما هذا الموظف على أحجار 
المبل المسكونة ايء هناك وهذا اقباس لا بزال بقباً حنى الآن ومنه 
ا ف أن النبل فى عصر الد ولة ااوسعاى كان بهاو فى أيام فيضانه عا يتراو ج 
بین ا وة أمثار عن شوى ارتاعه الأن وقد كانت نتيحة هله 
المقابيس لارتفاع ائيل واحخفاضه تبلغ الى الو فافين الحتصين ف متب الوذير 
وعلى أساس هذه المقابس كانت تةدر وى ااضرائب 

ولقد اشتير امم مجهت الثالث بعمله العظم الى تام به ف الفيوم ؛ 


هذه ااه الو اعا ا مد ن ةة أ رع منما اليل حو الي ۰ 


(۰ 


1 کد لو مترا الى الوب وای تەتر واحة کیره بالقرب من مجر ی الیل عر ضا 
كلو م_ شر وكذلاك اوها . وهذه الواحة الكيرة منخفضة عن 
ا ادر ويدل ءل ذالك الرء الباق من عيرة موراس القدعة وى 
ماأسهبما الآن بر 5 روز فأن مستواها محةر عن مستوى البيحر حو الى 
€ مرا . هذه الم ةة المأخفطة كنت تتيحول الى ركه هاثلة ف أيام المرضان. 
وای اال هذا حى دمم ال ولة الوستلى وإذ بدأ ملوك د_ذه الأمرة 
( الأسرة ١١‏ ) كرون ف الاك ف كات اليا الااخلة وح زهاق هذا 
الأخفعر لاما لاطا ف وقت اخفاض انبل . فوا عاد النعاةة اآى تتدفق 
0 مياه الى هذا المنخفض سدا اخ مايا وبذللك هنمو ا المياه عن جزء كدير 
من هذا المنخفض استغاوه للرراعة 

I E‏ بناء الور الضخم وأمبح ف عصره طول 
٠‏ كم وحز بذك المياه عن ماعةة تباغ فى اآساعہا ( ٠١‏ ألف ٠ت‏ مریم ) 
أو مابقرب من ۲١‏ ألف فدان تعد من أصلح أراضى القطر المهرى لازراعة 
أما المياه الى حجزت ف عيرة »وديس ف أيام الميضان فقد دلت ‌الامحات 
ألديثة دلى آنا كانت كافية لتغدية النيل فى | كثر أيام اخفاضه أى فى مدة 
المانة وم ( من أول اإريل ) وجعل مياه مادية 


() 


وكان من أاطبيعى أن المنطقة الى حسر عنما الماء تصبح من متلكات 
الاج وكيف لا تصبح من متلكانه وهى من أخصب بقاع مصر وليس هنذا 
فةءط بل يظير أن هذه الأنطقة أص بحت أحب بقحة الى ملوك النصف الثالى من 
الأسرة المانية عشرة و إسرعهالبرق ظررت مدينة كيرة عرفت ف ‌العصراليونالى 
عدنة کر وکو داو بو لیس أو ارسينوى حيث كانالاله سو بك (الةساح ) بمبد 
وله معبد كبير فيا . ولقد عثر على مساتين فى اجيج على حافة المنطقة الى 
احسرت عنما المياهللملك سنومرت‌الاول 

وف اة الشمالية من هذا السد بنى امنحمءت الثالك قمرا عظما نبا 


مصاحته ۲۵۰ فی ۳۰۰ متر جمله‌مسکنا وعدا ومقرا کومته. وکان ېذ 
القصم انتا عشرة ردهة وثلاثة آ لاف حجرة وفى هذا القصر الال كاف 
نحجرات عخصصة اكل آ لة مصر الحلية وحجرات لاجتاع حكام الاقام اين 
كانوا يأتون كل سنة الى هذا القصر ومعم الموظفون التابعون م ولكل 
مم حدر ته الحم عة له حيث بةوم كل منرم بعلل اماب للاموال المطلوبة 
منه لزاءة اللاك . ولةد رآه « سترابو > الذى حضم الى مصر مام ٠١‏ قبيل 
الميلاد ورأى فيه أعحوبة من أعاجيب مصر ولقد استحق امه الى شاع هله 
ألا وهو « اللابيرينت » أى « قصر التيه » وذلك لأن الرائرين كانوا إذا ما 
د خلوه صعب عام اروج منه وتاهو فى ردهاته وحجراله المتعددة . ولقد 
شه هذا الةصر بقصر اللابرنت الريتى الكہير فى الروايات اليونازةالرافية 
ولقد زال هذا القصر الفخم الدىوصفه سترابو بقوله : « من‌الءجیب أزلكل 
احجرة سقف مكول من قطلعة حجرية واحدة وكذك الممرات سقفت بقطم 
حجرية هائلة لمجم وحيث م يستعمل أى شىء آخر للبناء مثلالشب أوأی 
معدن آخر » e‏ 


ولشد متعت مصر بعصر هذا اماف عا يقرب من صف ورن وكان تعره 
هنا عزف الئاس أن بقدروه وٴن ع زوا به وقد قالوا فی هدا اللاك : 
لقد سب فى خصو بة مصر أ كش من اليل 
وملا" الوجمين القبلى والبحرى بالقوة 
وهو ١الياة‏ الى ستنشقما كل أنف 
ونشو زه اطائلة بطم مہا کل من عه 
وهو بعطى الياة لكل من حا وه ٠‏ 
خلف امن جعت أنه امتمحعت ارايم واد ووت أم غذسة وک.نوزا 
ی او عو انان رای د رعاش وو ا ر اق 
لضو بات مالشد من عزعته فتہاون وتر الام و جر یک سمح ما القدذر 
أن مجر فاتتہز أمراء الاقالح الفرصة وبدۇا یعیدون الى اتفسہم 'ماساب ن 
االسلظة .”وها مات هذا الماك دون أن ترك ولىعبد ورلته ابنته سبك نفرو دع 
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غت اللمكة (i‏ ادى !لی انتہاء ال سرة ۳ وغھ رها النهى الزادر الى 
ادام اقرب من قرنين. 


علاتة عص يالام اجاور 
۳ عصر الدولة الو-طى 
لقد دشا عن عر الدرلة المتوطة بأنه کان عصرا ذھہا ولقد دا 
ضا عن وجه الشيه بين هذا العصر وعصر الدولة القدعة و كان الال ف 


ألهولةالقدعة لمكن علافة مصر عا جاورها د. عصر الدولة الوسطىعلاقة غر و‌ 


وفتح بڑکانت علاقه آم قود الالام وف تفس لوقت م ا 
بهد ودها و تتعد تلاف الحدود إلا لطا ردةالعدو والانتقاممنه واسكن 8 bg‏ 


iE 
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من ذلك تاك ااعلاقة حو الجارة ف النوب فقد رأينا حرص ملوك الاسرة 
الشاذيا ء مره على أن عدوا ساعاتم على كل الاد الواقعة ثعالى الدلال الثالى 
ولكن العو امل النى دفعت المصرى الى مد ساطته على كل المناباق التى تقم 
بین‌وادى حلفا والشلال الثاى كانت تدصر فى الحافظة علي حدوده لاحب 
الاستعار والتوسع . 

ولقد.دلت الأبحاث ااسكثيرة الى قام بها علماء الأثار عن تاريخ الشعوب 


الى EY‏ تلاك اناق الى استولى علمہا المصريون ف عھەر ال الثاندة 


عشرة على أمور شى سن بنا أن جلما لک فا یی : 

فى ااعصر الدى اصطلحنا على ميته عصر الاضمحلال الأول وهو الذى 
ألى بين عصر الدولة القدية والوسطى حدثت انقلابات عدة سبيت مهاجرّة 
القبائل الى سكنت لاد الو بة الجنوبية هذه الانقلابات والاضطرابات سببما 
بعض القبائل القوية الفتية اى مح ركت من مواطنما طاباا للمقامرة والغزو » 
هذه 'القبائل ف فار الما وغزواتما دفعت أمامم-ا قبائل أخرى واضطرتبا إلى 


القوغل شالا ف مناطاق عله ووصات حی ادلال الاول ودخلت أرض مر 


ونستدل على ذلك ٥‏ تر کوه مرن آ ثاد نتتیپا حى مدينة الكاب . هده 


الامحاث الاثرية وألانتروولوجية دلتنا على أن المنطقةمن الكاب حتى الشلال 
الثانى سكدتبا قبائل عدة كلا عت الى جنسيه واحدة وهذه ال جنسية تكن 
من النجرو تين ٠‏ بل كانت حامية . سكنوا أ أ کواخا مسشدإرة مقامة سقوفپا 


على جذوع ۾ ن الاشجار م کانوا بدفنون مو تام ق .ور مسد رة ا 
کل مقبرة سو ر ویر اما ح ضار آم فسکاات لث 1 شه حهبارة مهر خر الثارتخ 


وخصوصا ف نوع الاوالى الفخارية الى استعملوها وهنا ( کا ذڪرت ف 
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شماضر اتی عن عصر فجر التاريخ ) يظمر أن قبيلة مر قبائل ذاك العصر 
هاجرت من أوطانما وتوغات عر الجنوب وأسست هناك حضارة 2 
انتشرت ف اه الجنوب ولم تتقدم نينا فى مصر كان التقدم المستمر مر 
نصڍ: پا على حو ما درسنا . ولسکن هل كانت هذه القمانل ( الى انتشرت فى 
تو بيا الشمالية وهى تلك المنطقة الافة الى لا لمح لكثير من الاس أن 
پسکنوها) کون من تفسما خطرا دد سلاءة مصر ؟ لم دکن‌اللطر على حدود 
مصر نيا من تلك المنطقة يل من منطقة « الدبلة > حيث ظررت فى أواثل 
عصر الدولةالمتوسطة أمة قوية مأصممتما كانت تةم جنولى الشلال الثالث عند 
الكرمة وهى الامة الت یی ھر فما بام ألسكىشيين ولقد ظمرت لا*ول مرة فى 
٠‏ تاريخ فى هذا العصرء 
وحن لاندری شيا عن منازل هؤلاء القوم و کف كانت ولكن الغا 
الى قام بها بعض العاماء ق‌مام ۱۹۱۴۳ الى مام ۱١٠١‏ فى مدينةالكرمة أظبرت 
فنا جانة الملوك وعرفنا منما أن الملوك كانوا يدفئون أنفسهم فىمةا ر ضخهة 
مستد رة حور کل مما بام ۰ مرا . وعرفا أرضا ¢« کانوا اضحور 
یکر ٠ن‏ لدم والادسات فى وم الدفن ويدفنو مم مح سیدھ . 
وعلى ذلا وجد ملوك مصر الطر كله هذه اأنطقة الجنوبية ( الدجك) 
وليس ف المناطق الاخرى الشمالية فى بلاد التوبة . وهذا هو الوب الذىدفع 
ملوك الا سرة ة الثانية عشرة الى ناء القلاع والمصون فى منه وقة نع 
قوغل هؤلاء القوم وهذا هو السيب أيضا الذى حدا سنو مرتالثالث إلىأن 
يقم مثالا ضخ) عند ادود النو ية لديدة لمصر عند سنه وحرم على آهل 
هذه المنطقة أن عروا حو الشمال بقلاع “مه اللي إلا إذا كان ذلك جار 
أو كان الشخص مبعوثا فى مهمة ية الى أرض مصر . 
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لقد استدمدت اطروب التى قام ها ملوك الاسرة الثانية عشرة فىااسودان 


كل وقتهم وشغلتہم كثيرا عن الامم الاخرى الجاورة لمر . وما لاشك فيه 
أن الاصطرابات التی جدثت ف مصر فى ءصر الاضءح-لال وضعف حکامہا 
جمل الامم الشمالية الجاورة لمصر اول شن الغارة عليها ولكن عند ما ظهر 
ملوك الاسرة الادية عشرة والثانية عشرة ومكنوامن اسسترجاع نفوذم 
وقمضوا بيد من حدید دى الساطة فى مصر أثر ذلك ف تلاك اشع وب وأوقفمم 
es‏ 
وحن نعرف أن أمنمحعت الاول اشترك مم القبائل الى سكنت ليبيا فى 
حرب وان ابنه سنو مرت الاول حار مم أبفذا عة واحدةو لظم رأذهذه القائل 
خضعت بعد ذزك و( اول أن تعد اكرة لعزو مصبر واستتب الال على 
حدود مصر الغرية طوال عصر الاأسرة الثانية عشرة 

ومثل هذا کان ضا على حدو دها الشرقمة التى لسا البدو ۇء 
الذين جربوا حظمم مرة مع ملوك الدولة الوسطى وعرفوا وهم وأحسن ما 
قیل فیہم هو الوصف الآنی : 

شعب العامو اللسيس الذى يسكن أرضا لا عكن زراعتما علؤها الاشجان 
وطرقبا وعرة خترق الجبال . وهذا الشعب لا إكن موطناً واحدا بل إرحل 
من مکان الى آ خر وهو داتعا بنفذ حك الك حورث لا يعرف إلا الحرب 
وهو لا يفتصر فى حروبه وى نفس الوقت لا كن الانتصار عليه وهو اذا 
حارب لا رمان ي م حربه »> 
ومثل هذا الشعب الذى لا يمل ارب ولكنه لا ينتصر فيا کان من 


م — ۷ تاريخ مهيمر القسدم 


٤ 
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ألمت ألتخاب عله وهزعته بل کان من الو اجب مطاردته کل فرب من اوی 
مصر ولذلك معنا فى قصة ستوحى هن حرس المدود وعر القلاع ال 
يقبت عل هذه ادود راذن فى نفس الوقت تحدثنا بعض النصوص من حصي 
الدولة المتوسطة عن علانات تارية بین معبر وفاسطین وعن حضور نعشامت 
جارية الى معمر ا دكرت ك ف عمبر المللك سنوسرت الأالى و تاتحم مح 
قباثل البدو إلا فى عر الملاك سنو ضرت الثالث إذ طاردم فی بلادع وهز موم 
ورجع منتصرا 

م ان ء-لاقة مصر مم سكان جزر البحر الاأييض المتوسط كائن حسخة 
والتجارة كانت قامة نستدل على ذلك من الاوانى الاجنبية التى عثرنا علها 
ف الكاهون وف أبيدوس من صناعة كريتة وغيرها من الحزر 

إذن فعلافة مصر مم الا"مم الجاورة كانت عسلاقة قأعة على الود لمن راد 
السلام وعيى الرب لن أر اد الرب ولم تفکر مصر ف مد ساطتم ا لذ رض 
الاستعار إلا فى المنوب وكا ذكرت بن ذلك الاستمار استمارا عہتی 
الكلمة بل سببه أن ملوك مصر أرادوا إبجاد أرض غير مصرية تقوم غلبا 
العارك ( کا حدث فی الرب العظمی فی بلحیکا ) 


کا عامتعن تاریخ 


لقد کان للاك ممست الثاأثا خر مەن ماوك الاسرة الا نة عشر اح 
الذى سام ف رقعة مصر وترك فى التاريخ المضرى أ ثارا خالدة . ثم خمة 
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على عرش مر انه أمنمحعت الراب م من بعده اخته سبکفرو رڅ وهنا 
انت الاسرة الثانية عشرة وباتتها ما أنتبى عصر الدولة الوسطى الدهي . 

ويدخل التار بخ المصرى بعد هذا فى عصر طلم كله اضطرابات واحلال 
شه من نواح عدة عصر الاضمحلال الا ول الذى حل عضر بعد اتلهاء 
الدول القدعة . 
والآثار الى وصلت إلينا من هذا العصر قليلة لاتعاوننا البته على فيم ذلك 
العصر أو لقم عمورہ وأ کٹر من هذا تتضارب أحاديث الۇر خن القدماء 
وفص بالد کر ممم مانيترن وقل أن نيدأ بدراسة أسر هذا العصر ( وأقعبد 
بذهك الأسرة الثالة عشرة والرابعة عشرة والامسة عشرة والمادسة عشرة 
السابعة عشرة ) أود أن ألى مع نظرة صربمة على ماخلفته لاا ممبادر 
التاريخ من أعادبث عر هذا العصر . 

ولنمد عانيتون : قول مانيتون أن الأسرة الثالثة عشرة كانت من طينة 
وعد من ملوکما ۰ اکا حکوا مصر ٤٥۳‏ سنة . م أتت الأأسرة الرابعسة 
عشرة وكانت هذه الأسرة من ادلا وعد من ملو کہا ۷۹ ملک حکوا مصر 
ماما م غزا مسر شعب المسكوس أو ا لسميمسم ملوك الرماة النين 
أسسوا فى مصر أسرتين . اللامسه عشرة عد من ماوكوم > ملوك ثم السادسة 
هشرة وذ کر هم ٢‏ ما کا شم ةل أنه بعد هذه الاسرة أتت الاسرة السابعة 
عثمرة وهی و N‏ اذ أن مصر فى ذلك الوقت كانت منقسمة الى 
قسمين الدلتا حيث المسكسوس وذ كر طم 4۳ ملكا ثم الوجه القبسلى حيث 
أقيمت أسسرة مصرية حته ناوأت اكسوس وذ كر م ٤۳‏ ماک . ذلك 
تتكون اامترة التار تح المصرى (حسب مانیتون) التی كات ين الامرةالثانية 
عشرة والاسرة الذامنه عشرة هى حرالی ٠١۷١‏ سنة ' وهنا بحب ملين أن 
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نشف أ ام هذه المبالغة الشنيعة ف التاريخ . اننا نمرف أن هذه الفسةرة 


لاتتعدى البته ۲٠١‏ سئة أى أنما تألى بين ۱۷۸١‏ و٠۷٠٠‏ وهى الفترة بين 
اة حح الاسرةالثانية عشرةوابتداء حكالاسرة الثامنة عشرةوقد استطعنا 
مجديد هذه الفترة با ثبت من أبن نحم ااشعرى الإانية ( وهو جم عرفه 


الممربون کان لور سنوی وا استطاعو ا معرفة أن أأسمنة ا وما وان 


يستطيعوا معرفة ريم اليوم الرائد وعلى هذا كان ازم لمذا النجمه٠٣‏ × > 
ع٠۹١٠‏ ماما ليظمر صرة ثانية ف نفس الوقت ونفسالمكان) 

ظهر ف ٠١‏ رمات من السنة السابعة من حم الملك سنوسرت‌الثالكثمن 
ملوك الاسرةالثانية ءشرة وقد امتطاع الفلکيون حابم الاص أنيۇرخوا 
هذا احادث حو الی عام ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ اوح وای ۱۸۷۹-۱۸۷۸ قم ءکاثیت 
أا أن هذا النیجم ظپر فی ٩‏ أبيب من الحنة التاسعة من حك الماك أمنو فيس 
الأول وقد أرخ الفلكيون أيضا هذا المحادث بحوالى مام ٠٠٠١‏ ق م 

ولا كنا نعرف ماما أسماء موك كل من الأسرتين الثانية عشرة واكامنة 
شثمرة ومدة < کل م فقد استطعنا قعل مديد الفلکیین لكل من 
هذن اادثين أن نعرف نماية حم السرة لثانية عثمرةء وابتدأ حك الاصره 
الثامنة عشره وبالتالى الى معرفة هذه الفترة ميهما وبذلك اتضح لنا مقدار 
المبالعة عند ما نيون فى تقد رهذه الفترة ٠‏ 

وأ كثر من هذا أن الاثار التى عثرنا عليما من هذا المصر تدلا عل أن 
المدة لاعکر أن تزید عن قرنين ٠‏ ثم ان الاختلاف ببنحضارة الدولةالوسطي 
5 الدولة الديثة اخثلاف قرنين من الزن ولس أكثر 
فلنترك الأن مانيتون ونبحث فيا ذكرته ورقة تورن‌البردية : لقداتفقت 
هذه ألورقة مع ماذکره مانیتون فی قم الأأسرات وفىعدد ملول كلأسرة 
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فی ا لجزء الى بتاو الإزه الحمص للوك ال سره الثانبة عشره جد فى أورقة 
تورين البردية خسة صفوف نعتةد أن كل صف مما خمص لاوك إجسدى 
الأسرات الخسة التى بتكون منا عصر الاضمحلال الثافى 

فنى الف الأول نةرأ ٠١‏ إسما وفى هذه الحالة تةق مائيتون مح ورفة 
توبن وتكون الأسره اله لثة عشره" حوى ۰ ماک وما سف له حقا أن 
الورقة فى هذا الأزء مزفة كل اربق ولا مكنا البتة تقب م أسماء ملوك الاسره 
الرابعة عشره" حتىااسابمة عشره" ولكننا نلاحظ أن ماتبتق من الأعاء وما 
ظہر فی أسفل كل اسم من مده" الک ولتد حفظت الورقة لنا مده حك 
من ماوك هذا العصر س لايتعدىسنوات فلي 

أ٠ا‏ قافمة الاوك انى عثرنا عابما فى صقارة وف ابیدوس فام ET‏ 
اسم من أسماء ماوك هذا الحصر 

أما قائمة اللكرنك فةد ذ كرت لنا هم ا٠ا‏ منأسماء ملوك الاسر تين الثالئة 
عشره وال أبعة عشره باملوك الاسر الرابعة عشرةوالامسة ءشرةوالسادسة 
عشمرة م يذ کروا علي هذه القائمة 

هذا هو ماذكرته لنا ممادر التاريخ عن عصر الاضمحلال الثالى والآن 
فلنتا بم دراسة كل أسرة ممتمدين فى ذلك على الأثار التى خلفتما لنا كل دن 
هذه الأسرات الخسة. 

الأأسرة الثالئة عشرة :- 

ان الأاسباب الى دعت الى اضمحلال الدولة الوسطى ختلف هن تلك 
الأسباب التى أدت الى سقوط 'لدولة القديعة ٠‏ 

لقد عرفا أٺ حكام الاقالم فى عضر الامرة السادسة اتزعوا السلطة 
اتزاما من ملوك مص واسيتقلو! ندرا بالساطة الحلية وأصبجوا پتصاون 
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بالك فی فاصمته يوط وهمية لا تشعدى العلاقات الر“عية بين ملك ال-لاد 
وملوك | اخرين كل منم استقل. عة اطعة . هذا الحطر لم يظير ف الدولة الوسعلى 
وخصوصا بعد أن كن اللاك سنو مرت الثالث من القضاء على هذه الفغة 
قضاءا تام 
وسن الاطر اى ٠ن‏ اة أخرى وه أن ارك النم ف الئاق ٠ر‏ 
الاأمرة الثانية عثمرة اعت دوا ف حك مم لى الأوظةين‌الذين أرادوا أن مجه لوا 
منميم منافسين كام المقاطعات فأعهاو كل ما تكن اعطاؤه الموظلف در 
ساطة ء وف لا جحت هسذه المياسة وقضى «ؤلاء الموظفون على ما كان من 
أاساطة كام الاقالع . ثم اعتمسد الملوك ف حكمم على الجيرش الة. نة وكان 
الملوك الأممريو ن قبل هذا المہد لا بعرفون الیش القام بل کانوا کل دما 
الال ( کحدو ث غارة على مومر أو ارسال يعثة الى الارج ) جوا الناس 
ددربوم بسنرعة على ارب وكو نوا منم فرقا لا ثلبث أن تسر ح إذا ما انتهوا 
من اأمة التى من أجلها جمعوا. ولاول عة فی تاریخ مصر بقیت فرق 
الیش الممری فى أيام السلم دون أن ن أن سر ج ولعل ألمب الذى حدا بالماوك 
الى الخاذ هذه الطريقة هذا اامزاع الدام الدى وقع بين الماوك وحكام الأقالم 
ا2 اعتاد هؤلاء اكام على فرقم الاصة وتفننهم ف تدريبمم والعناية بم 
اشا الك أن معارب هؤلاء الام بنفس سلاحېم ا 
فشكون فى مصر ف أواخر عصر الأمرة الثانية عشرة حوبان. كييزان م 
بخطر ها حزب الموطفين وحزبالإزش ؛» وعندماأ جب أمنمجهت ااثالث ابشه 
آمل عت الرابم و بده أخته سبك. تفر ور ع وکان کلا٥‏ تا ضعیفا 
کید سپ عل کل من زین دیرف کیت چا تماد جاین اتر 
سقبطبت الدولة الو سط . 
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وبظبر أن ملوك الأسرة الثالئسة عشرة كانوا من هاتين الفئتين كل فة 


تناضل دقدر استطاعتما أن رڪڪون مل مدر منما حی ذا حت مدت 


لما عة اللأخرى وناوأت ألمللك حتى تسقعله وتعين ماكا آ خر من بينم وهذا 


هو السبب فى تعدد ماو ك الأسرة الثالثة عشرة وف اختلاف أممامم وعدم 
ظہور أى نسبة بينم وبين أى ببت من البيوت الماسكية ومن الظريف حةقا 
أن بعض هولاء الملوك ذاد على أا به المل-كية المعروفة لقب رئيس الخبيش . 
وإلى أرى أنه من ‌العبث ما أن اسرد علي کل اء ملوك هذه الأصرة 
م کیرون : الوا ی تاریخ مصر آی ار ولم اا مواق رق مەم بل 
العكس أسدلوا على هذا العصمر ستارا كثيفا من الظلام وسلوا للاعداء أن 
مجدوا فی مصر لةمة سالغة » فدخل مصر اكسوس وأقاموا دولة ماشت في 


مص أ کش من فرن . 


صو لة الپکس وس ف مر 

بعد أن اعات الاسرة الثالثة عشرة واختفتأحراما المتنازعة القسمت 
مر الى ثلاثة سام . قم < حكه ملوك اصطاحنا على ميتم ملوك الامرة 
الرادعة عشمرة وهذا القسم واقع غر لى الدلتا هع “ ؤء من وسطيا وذکرت م 
ورقة ورين ما يقرب من ۲١‏ اسما ( لا عکننا قراءة هذه الا سماء 3 
واضح لا نه کا قلت ېشمت الورقة فى هذا الدزء) وذكر هي ماتينون ۷ 
اسما . ولكن ع الغر مب أننا م نعشر على أثر للك من هؤلاء الاوك قطعيا . 
و هذا یدنا علی نمم )م بقعد وا خدو ده في ى الدلتا الذربية و ل اصلوا بأیشکل 
کان إلى مص العليا 
ر ییا کانهذه الأمزرة 4 فی الغرب کان اهکسو س قد دخاو | مە بن 


(4 


اشرق وأقامو | دولنمم التى امتدت عل كل الدلك_ا إلا جزء‌ها الذرنی ت 
همر الوسعأى حت أسپوط ٠‏ أما مه العليما فسكانت حت إمرة جح 
مدينة طبرة 
أما دولة اطتكمو س فھی اتی تق فی اغٹرة اتی اصطلحنا عل آم 
الامة ألامسة عثرة وااسادسة رة م الساة عشرةف الشمال فةط 
والآن فان تعرض ماحدثت به امراج التار ية عن شعت الاسوى 
ما مانیتون فقد حدث عن غزوة اكسوس ام رکا ينی : 
« حت حك المللك« توتمايوس »غضبت الآلمة على مصر . وکان من ج 
اذلاك أن هاجم مصر شعب لاندری موطنه آلی الیہا من‌الشرق . ودخلوا ہے 
2 حروب واستوطنوها دون سفك دهاء . وقد اروا زعما:ها وأوقد 
انار فی مدنما وهدموا معاد آ هتما وتعسفوا مم ألما فكانوا إضر ور“ 
المعءض بدون مبرر أو لبون فساء وأطفال البعض الاخر م أقامو | اح 
واه سلاتيس مدكاءلى مصر وكان هذا الملك بأى منحينلا خر الى مني 
حيث يقرر ااضرالب الجديدة ويمع الزية من الأرضن ويقم الجند خ 
المناطق المحصنة . وكانت جل عنايته متجهة صو ب المناماق الشرقية الى حم انم 
وقوی‌عامیتما م یمام مته «أو اراس» وحص ما حصا جد و بات ام2 
٣۰۰۰۰‏ چنديا کان يتفقدم وی شن عطایاه الیم ویسترضمم إذ ان کان 
هده الى إعتمد عليما لمق اأعدو . ومات هذإ املك بعد أن > 
سنة . أما الشءب بأجعه فكان يسمى بالمكسوس أى ملوك الماع ٠‏ 
والمدقق رى أن ما كته مانیتون کان مصدره ماتبتق عن‌الشعب المصرى 
من ذ كريات متداولة عن ا کرس ٠‏ هذه الد كريات نثأت ف العصر الذي 
أن بعد الاسر ة الثامنة عشرة انى يعد من بين أميا لما الجبية طرد اكسوس 


kritulî 


کم 


َء 


ا 3 : ا( 


من مص . وف إردية من عصر الامرة الماسعة عشرة نقرأ عن هذا الشعب 
ما ہاتی : 
لقد حدث أن وقەت مور فر ة لدو خسيص ول ركن فما ملك كما 
وؤ ذلات الوق کان 'لامير سکنن رع 2> مةاطما ت انوب بيا احتمی‌المدو 
ف ماصمته ف الذل و٥کث‏ ما کہم ف مدينة أوارلس حیث جي له الضرائب 
وتات اليه من كل «ناعاق الشمال والموب » 
وهناك أص نعده الاص الوحيد الى حدثنا عن اكسوس دون أن 
بعت على الد كران المنداوة بين ااشعب . هذا اانص هو ما كتبته الماسكة 
. حا لش وت معب دها الم سى « ام عمال علتر» الواقع بالةرب من بنىحسن 
«ھ دخل شعب ااعامو ٥ن‏ اشرق وم ثوا فی أرض ااثمال وحەل ملكمم من 
أواريس ماصحة له وقد ۵د موا کل ما کن قد شيد ته بد المصربین حکوا 
Sa.‏ يعرفوا الاله رع ولم ےک مجر أحد باذثن من E‏ 
عصری هذا . 
من هذا النص کنا أن > على الال ف مصر : ف لا نزاع فيه أث 
اسو س مک وا فی ااشر ل فعا وان الجنوب کان که بعض الام 'ه 
المصريين الدير لم يكن هم ساط واصعة واد كنم کانوا عل كل حال متمتعين 
بسلطلتهم الضيلة ف حك مقاطمانمم الصنيرة 
موطن اكسوس : 
لقد لةب المكسوس بألقاب عدة فى النصوص المصرية : 
) حسكام البلاد الاجنبية (حكا خاذوت) )٣(‏ الاأسيويون. 
اا ذ(عامو ) (۳) (منتيو سانت ) وم الفبائل البسدو الت ىكات 


e 


0 


جوب الصحراء الشرقية وشبه جزرة سينا وه ساميون أيضا (:) اشاسو) 
وم ابال التى كانت سكن الصحراء فى جنوب فلمطين . 
كل هذه الا"ماء تدل دلالة واضحة على أن اكسوس من أصل ساى 
أ قل إنهم كانوا البدو الذبن سكنوا فل لين بل أ كثر مرن هذاكانوا من 
أصل عت إعبلة كبيرة إلى قوم العبرانيين . 
ومن الاشباء التى تساعدنا على هدا التعليل ما يى : 
أولا : إن أغاب الاسماء ااتى حاشما لنا عصر عذا الك كانت سامية : 
مسل دفوب 6 عسد» ڪمن. 
ثاثا : لقد جاب المكسوس مهرم إلى »صر العربة والحمان وأمماء ا صان 
هى الع ية «س ت ):٠شتقة‏ مالكل ة العبرية أو الكنعانية«سو س»: سيمسى 
ثم اسم العوبة : مركبة : مر كوت ( كنعانية ) ثم اسع العربة : جلت : عجلة 
ثالشا : منذ دخول المكوس إلى «صر ظورت فبما بعض الأهة انى كانت 


فى الاصل فى س وريا وفاسطين مل الالة « عنات > والاله « إعل ٠»‏ 


والااہة « اشطارته » 

+ راعا : إن علاقة ملوك الكسوس بغاطين كانت وثيقة : يدلا على ذلك 
الطفرات الى مات حديثاً فى « جارا » فقد وجدت بض ال جمارين والا ثار 
ملوك المكسوس الدبن حكوا مصر. 

ف ا6 الى 5 فان ودا اه غر :وک 
أن فی بعض المناطق وجدت جثث الجير فى مستوى أعلى من جثث الانسان 
وكذلك أعلى من جثث الحصارن ؛ وهذايدلنا على أن امار لم يقدم كقربان 
بل دفن فی هذه المنطقة لا هعد . وڪن اعرف أن الما ركان من اليوانات 
المقدسة عند البكسوس بدلا على هذا : 


(۷ 


ان ات مدينة أو آرلس هة 


لقد اختاف عله_اء الا ار فى موفم مأصمة اايكسوس اأسماة أواريس 
ولن الا اث الدرثة دات على أن الرمامسة بوا ماصمة ما كيم الى سموها 
بر داءسبص لى أنقاض مدينة أوارإسوالسبب فى ذلك أنالا لبة النىعبدت 
فی آواریسر فی عدر ااپاسوس‌ھی پعبنہا الا لہة انی عبدت فى ر رامسيس 
عم الرماءسة وعلى رأس هذه الالبة الاله ( سو تخ ) الذى جلبه مم 
سوس وأد#ره فى الاله المصرى زيت 
ما ثر الاستاذ مونتيه ااحديثة فى صان الجر ألبتت هذه النظرية 
وقررت أن آواراس هی ,ر رامميس وهی مان الجر وهى تائيس البونانية . 
ک من السنين مكثت دولة اأہکوس ف مسر : 
لقداختلفت الأراء القدعة والديئة ف ےا يد عصر حك الېكنوس فى 
:مص . ولتقد حدتک عن لظرية متهنون تهذهالنظربة انى تنتجأن اليكموس 
فى الا رة الامسة عثمرة خکوا حوالی ۰۹ ماما ( وعدد ما وکا ستة) » 
,وف الأارة ألسادسةعشرة ا ۸ سن ( وکانو ۲ ملكا ) » وف‌الامرة 
الاب ةعشرة حكوا سنة ( وکانو ا ٤۳‏ ملا ) ومعنی هذا أن جک 
ااپکسوس ظل فی مسر ٩۲۹‏ سثة ٠‏ وکا دنك ٠ن‏ قبل عند ما شنا عصر 
الاضمحلال الثا ى أن تأريخ مانيتون مبالغ فيه مبالغة كبيرة وان عصر 
الاضمحلال من أول الا" مرة الثالثة عشرة حى أول الاسرة الثامنة عشرة 


)٠۰۸( 
ی‎ 


می دحل اكسوس مر : 


لةد انفةما فى عضر اتنا السابقة على أن الا*ممرة المامنة عشرة ابت-دأته 
حوالى مام ٠١۸١‏ قى . م والاأن فا:حاول أن نصل الى العصر الذى دخل فيه 
الپک وس أرض مصر : 
لقد عوفنا أن ماوك الہک وس لم بتعبدوا إلى إله مصرى سوى الاله زيت 
وعرفنا أبضا أن الاله زيت الى عبد قى أواريس *و بعينه الاله زت الذى 
عبد قى عر الرعاہة فی ماص تیم رميس . وإن بر رمسوس هی تائيس ۔ 
والأن نتنقل الى نقطة مبمة جدا. 
فی تا فیس عثرنا على لوحة حجرية کبیرة من‌عصر رمسیمرالثای أ ی کنبت 
ت line‏ اللاك . هذه اللوحة للتار مخية تتحدث عن ملك أسمه «نو تى » 
وأرخت اليوم الذىكتبت فيه : ٤‏ مسرى مر اسنة الاربعائة من حح 
نوبتی . شم ذ کرت الاس الثالى اذا امات « ز ت القوى » وحن عرف أت 
نوی ٣‏ داهو امم الاله زيت الذى لشتق من مدنة العبادة الأول حيمثه 
أقيءت له الططقوس . إذن هذه اللوحة تتحدث عن عصر مقداره ٠٠٠‏ سنة 
من تاريخ اله هو زيت . أى أن هذه اللوحة كستبت لذكرى مرور ٤٠١‏ سنة 
على تأسيس عبادة الال زيت فى الدلتا فى مدينة ,ررميس . وعا أن هذه 
اللوحة كتبت فی عصر رمسیس الثائی الذی حک حوالی سنة ۱۲۸۰ إذر 
عبادة زیت إدخات فی الدلتا حوالى ۱۹۸١‏ ق٠‏ م 
ولان هه العبادة أدخات فى أول عصر الكسوس إذن بكون اكسوس 
قد استتبوا في أرضالدلتا حر أل ام ۰ق م ۰ 


کے ری 


(٠۰۹) 


ويؤيد هذه النظرية أن الملك « عزى » ( وهو الملك الثالث قبل اخر 
ماوك الأ سرة الثالئة عشرة ) كان من عر اكسوس + وحن تحرف أنه حك 
مر حوالی ۰٦۱۹ق‏ .م إذن اكسوس دخاوا مصر فى عصر إسبتق هسذا 
العصر أى أ دخاوها فی عصر الملك آی حوالی مام ۱۷۱۰ قم 

وصفوة الةول أن اكسوس دخاو مصر حوالى مام ١٠۷٠ق»م‏ وأسسوا 
ماصمتېم أواراس حیث أقاموا معبداً لاله زیت ۱۹۸۰ قم ّم طردوا نپائیا 
من مصر غام ٠١۸۰‏ ق .م فكوا فى معمر مأيةرب من قرن ونصف 


ملو ك نكسو س و ا خافو ® لا من اثار 


ان الا ماء التى وردت على آثار خلقبا ملوك الك وس فى مصر كليرة 
بلغ عددها ( عدد الاسماء) ۳ اما : نقسمما الى حخة جحومات : 

امب وعة الأولى عوى أماء ثلاثة ملوك 

)١‏ ملك الشمال وا نوب . ما اوسر رع ایب ( ابو فیس) 

» « الا لهالطیبسیدالاا رین فب؛ بر رع‎ )٣ 

۳( » » ماق رع « » 

والمجموعةالشافية حو ىأماء ئلائةملوك بلقو نأ تفسمپم بلقب = 
( أی کسوس ) أى ا ك البلاد الأجنبية 

(۱) کن (۲) مانت هر (۳) خیان 

امجموعة الثالثة حوى أسماء مانية ملوك اعتمملوا لقب « الله الطبب> 

« . الرابعة « (« ستة » BJ‏ « ابنالا له رع » 

أما الجمو عة الامة فتحوى للالة أماء وردت على حجر تذ كارى أقامه 

کبیر کہنة منف مام ۷٠۰‏ قم لکی بعد عليه أجداده من کبار الكنة ومن ٤‏ 


3 


3 
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کانوا حت ح کہم من ال ملوك وهنا ذ کر هذه الاء اشلاثة 

(۱) ما کن ( ال مار ااقوی ) 

(۲) شارله (۳) ابې (ابو فیس) 

وال ماء الى ذكرها لنا ما فيتون يتعسر علينا أن نقارن بينم وبين ماورد 
هلى الآثار المصرية للاختلاف الكبير بينما اللہم إلا فى حالتين: 

) ابو فيس هو ابې )٣‏ هو خان 

وما سف له أن الأسماء انى وردت على الأثار المصرية وردت متفرقة 
ميث لصعب عاينا ”ريبما رتيا قار يا ٠‏ وكيف يننا ذلك و ام هذه 
الأثار لست إلا تخمارن : 

ولةد حاول أحد الاساتذة امشو رن ( بترى ) أن برتب هذه الجعار 
بحسب «ظمرها "زتيبا تار خيا ولكنه فشل فى ذلك كل الفشل 

وم الملوك الذين تركوا آثارا منعصر حك المسكسوس هو الملك خبان 
اذى¿ مخلف»لنا آ“نارا عثرنا عليہا فى مصر سب بل فى كل البلاد الجاورة 
مثل فلسطين وسو ريا والعراق وحزبرة كريتا 

ولقد أراداالىءعض أن لتخذ مر_ هذا الانتدار دللا على دولة اسسا 
الکسوس تد بين بلاد ما NS‏ الى جز رة کزیتا ق 
الغرب وتم سوريا وفلسطين ومصر . ولكن»ظهور هذه الأثار.فى سوريا 
وفلسطين لا يدل إلا على:العلاقة المنسية بين لهاس سومو طم الأول.. آما 
لو رها فما بین الهر بن فاا دل عل آنا وملت إلمىهناك عن ط يق.التجارة 
القدءة . وجصوصا اذا عامنا أن امم هذا الماك حفر على أثال لاس رابض 
علب على الظن أنه وصل إلى ما بين النهرين عن طريق أحد تجار العاديات ف 
المصور الحديثةواشتراء من هناك المتحف البرإطاني 

ولقدعثر العام Weans‏ ن أنقاض r‏ ك شتو ( ف ميرةه کر 


| 
| 
1 
۹ 


4119 


اذى دم بفءل الرلازل على غطاء اناء مرمرىمنقوش عليه امم الملك خيان 
وهذا لا يدل على وجود نفوذ للك ااك وس خيان ف جزيرة كريتا بل 
يدل فقط على أن العلاقات التعرارية الةدعة كانت موجودة وان هذا الا"ر 
وصل الى كريتا عن هذاالطريق . وأظن أنه ليس هناك من دك ف وجود 
الملاقات التجارية بين البلدين منذ اقدم العصور. 

وإذا دققنا النظر قليلا و جدنا أن كل الآثار التى خلقما لنا المكسوس فى 
مصر وغير مصر هى مصرية الصنم . مصرية الط-ابم مم أنه لو صحت النظرية 
القائلة بوجو د دولة مترامية الاطراف للم كسوس لتوقعا أن فرى فى مصر فنا 


آ خر تأثر بالفن الاشورى مثلا أو الباباوى . أو قل لرأينسا المن المصرى قد 


آر فى أحد هذين المنين . ومن ناحية أخرى لتوقعنا أن نعثر على آ ار أعظم 
قيمة وأ كر | سوس ما وجدذاه . ولكن كيف محق لنا أن 
فمن بنظرية الدولة الصكبيرة اذا عرفنا أن أ كث ما خلفه اليكسوس لنا 
لا وتعدی جعارین وقطم صغيرة من أوألى وما شابه ذلك. 

بل إن هذه الآثار بالذات تدلاا دلالة واضحة علىضعف ملوك الإكسوس 
ضعفا أنسام موطنم الاو ل وعادانمي الاولى قاندعجوا فى الحضارة المصرية . 


والخذوا کل مکار ف مصر مثالا حذو حذوه : فاقوا أنفسهم بألقاب 
مصرية ؛ وعبدوا الما مصرياً وأقاموا له معبدا على الطربةبة المصرية . ثم إذا 


کان هذا الظن على شىء من الق فلماذا سار ع ملوك الڪسوس بل أوليم 


الى :ادو د الشرقية وأقام يما فلاعا ضخمة وحصها حصنا املا دشا 
مائیتون ؟ أ كان صما طسد نفه وضد دولته المت امية الاطراف ٠‏ أم كان 


محصتہا ضد فارات ےنا على شصر شعوب أُخری غين شعت الهڪ دوس 


(1) 


وآهان ال وا ستهنده . لقد أتاحت الظروف لمذاا الشعب أن بد خل سس 
تلك الظر وف القاسية التى حل صر داعا عندما وكتمل ها عصر ذهيى فا 
كاد تهنا ممذا العصر وآسعى حو التقدم والضارة مخطىواسعة حتىيد "مما 
الانشقاق والاضطرابات فتهوى ف الماوية . وفى هذه المرة كا التعسفة 
شديداً وذاق المصرى الام بن من الغراة » فا لبث أن حطم قبود التعسف 
وتار فى وجوه الطفاة ثورة مماركة أوقدت الجية قصدور المصريينوحعلتهم 
يستبقون الوت ويطلم وله محرارة فى سبيل حريتهم . 
E‏ ر 

و تقصف الشعب المصرى بالبسالة والك جاعة يوبا اتصافه مما فى ذلك 
العصر . ولم يعاق الشعب المصرى بالجندية ويفا ر بانشماءه حت لوا مها بعثل 
مافاخر مصرى ذال العصر . ٠‏ 

أن اك وس ف مْصر هو العامل القو ی الذى جعل ٥ر‏ 
المصرى لول رة فى تارخه شعباً حاربا مستبسلا طلب الر ا عرف 
طم لجرب وتذوق معنى الانتصار تفر ج من مصر يطلب المرب والغزو فا 
بشت كل البلاد الجاورة أن خضمت له وعنت لسلطانه فنشأت الاأمبراطوزية 
المصربة الأولى »كو نما بطل مصر الفذ تمس النالك ولولا تعسف اطكسوش 
ونشرة لواء الظلم ف مصر ء لما كن تمس أن جد فى الشعب المرى 


فرقة واحدة تاعده على حةيق مطامعه . 


»( ما الثىء الثاى الذى. استفادته مصر من حح ت تعرقېم 


( 

على المربة والحصان ‏ فلمصرى لم ر المحصان أو المربة قبل ذلك : 

دخل اكسوس أرض مصر وج لبوا ٣مم‏ هذا الران الغروب وهدذه 
المركبة العجيبة واستعانوا ما على حك المصريبن وعلى لبيت ملسكمم فیا 
الث المصرى أن تعل هذه المرفة الجديدة وأجادها واستغاما فذجح فى 
فك كل النجاح 

ثورة المصمريين ضد اكسوس الى اتہت بالقضاء عليمم 

وطردح من معمر 

لقد حدقنا فما سبق عن وجود أمارة مصرية فى الجنوب حكث هناك 
تارة مستةلة وتارة حت نفوذ ملوك اه-كسوس ٠‏ . 

وقد عثرنا على لوحتین آارمتین حملان أسماء شخصین کلاها مسمی : تام 
وکاھا محمل امم العرش « سكنترع » . وعا أيه استحيل أن جد ملکین امم 
وأحد لاءرش اعتقدنا أن الثالى وهو أخو الأول كتب بامم العرش سكانرع 
خطاً بدلا من «ساخت إن رع » . وهذا الا خير عثرنا على جثته الحنطة ولا 
زالت أثار جرح صمبق فى الرأس ظاهرة ون مدل بذلك على أنه قتل بب هذا 
اجرح وأن هذا امك لى حتفه فی کفاحه صد اكسوس . 

ومملنا على اعتقادذا هذا أننا عثرنا على جزء من إردية كتبت فى عصر 
ال اق ا ع و ا ی افد ا ا ا 
وملوك المكوس . أو قل عن استمزاز .كه س لاعراء طبمة . وحدث 
هذا ف عصر املك س ينر ءأى أخو المقتول لى عثر ا على جنه ذا ارج 
المميق فى الرأس . واأنص الذ ن كتب على هذه الر ديه مدا عن اول ع 
فن أعياد المصر, بين المقدسة مع | المئك أب قيس ( أحد ملوك اكموس ) 
م ۸ اريخ مصر القدع 


(4( 


رجال دولته وتداول ممم ئی أشسياء اا لأن النص هنا مرغم . تم ست 


النص مرة ثا نية وهاك ترججة ماجاء به : 
ومضى زمن طول بعد ذ ك فأرسل اللات أبو قيس إلى الأمير سكنن رع 
با لمدينة الجنوييه طبه دسالة. فما وصل رسل الماك 1 و فيس يذه الرسالة 
إلى المدينة الجنويه ( طبه أحةروا إلى مير تلك المدنة فقال لأحدم: 
لماذا حضرت إلى المدينة ا لدو ية ولأى ہب سافرت مم زمااك طوال هذه 
المدة ۴ فأخاب الرسول : إن اللات أبو قيس أرسالنا إایکم ا اقرش 
البحر القاطن فى ماه مدبنة طيبه عنع جلا من الذوم ن E‏ > فصا حه 
ږن ف آذن جلالته بأاستمرار . فتكدد أمير المدينة ا لجنو بية وكظم غيظه وم 
ثب على ذلك : 
شم النص بعد ذلك ولكن ستدل من سياق اتا ن سکفن رع 
هذا ارسل EET‏ ا و ووعده ل ماه EE‏ #اثالوانات 
ئم عاد ال ل سيده وعل ذلك اسستدعی سکننرع قواده ر 
مماكته وخر م برسالة الملك أو فيس . فخبم السكون عابم جيما : )بافظوا 
بكلمة . ( ثم انقطم النص واتهى ذلك) 
هكذا بدأ الزاع بز ملوك المكوس وأمراء طيبه . لقد أراد أمراء طبه 
أن يبدا عثاوأة الهكوس وطردم من مدر فسمم بذلك ملك المكوس ناراد 
أن ۽ تفرم ويستدر جم إلى المرب . فاتمه بم ومذ التممة الغريية ۳ 
لنب لاحمل . 


5 أ ‘ ا ا 4 1 ٠‏ 
و مکنا ل اتک نان ارب باد ت فی تور سکنن‌رع ٤‏ استمرت. ش 


عر اخيه ساخت 2 الذى عتر تا على حش ٠‏ ۴ ايضا فی عصر ان الاأخير 


كام وزة 


1 


“تمرف أن ا ار اجرب بعد هدنه وانه حاول جېده اضزام 


ا 
e .‏ ج ےک 


ودخلپا وهړ عا ل ی د 


{xe} 


فار الثورة ن مواطنہه ورال رلاطه الل ن د غا عن ارب قا تمن عام ف 
ووصاتنا او حة داه إسما « اوح کار تار ورن > مو ر خه في النة الثالثه من 
حك المم ك كاموزة . 

وفیپا بج ئ المدوث ون الملاف كاموزه ورال حاشيته الجتمعين عا ده 
لاتداول فى آمر الثورة ضد اطکكوس : 

تال الماك : ار أف اذا اش تبرت الوه . هذه الذوة جب أ 
ستل »هناك : ا ارس اش ماك ؛ وع اك al‏ حك ماك ا ا 
E E TT RTE‏ 
معی ' انظروا ا الاس ون قد < کموامەر ی لاوا ون هدموا 
كل الأبنية وخر وها ٠‏ ولكى سأهاج م ماک وسر ف أش نة دى 
کل آمل أن أخاص مصر من تعمسف اا وآن أطرده شر طرده . 

فرد رجال البلاط على الات قاين : إذا كان ارون قد توغلواف ەر 
یی الأشو ین واا وأذاکانوا بمفقون اتم ض دنا بيسحبوا لساتم 
علينا إلا ننا نميش بسلام في منطقتنا . والفنتين عصنة حصينا قويا وحكم 

ی اشا و E‏ ترعی عشبا 

وها زانا نستودد البوب لاشيتنا من الدلتا . دعبم محکون الشمال 
بينما نحن نحکم مصر القيقية . 

وهنا عضب الماك عليه وقال ر 

جب أن لہج المے ر یون باعی ویجب أن بتحدث کل مام عی: «هاهو 
ذا مخلص مصر ٩‏ ثم جمم المنك جيشا مكو نا من رجاله البراسل وفرقته النو به 
وسار هذا الجيش مطيعا بذلك أمر إلهه "مون الذى طاب المدل . وتقدم 
نحو الشمال وھاجم حا م وحاصر مدینته حتی سقطت 


(i۱۸) 
هن لاندری إلى أ جو لیے وصمل الاك كامرزه 5 وار که صوك اس‎ 
ول کن عرف فةط آنه کان ملکا م پسسلی نوع فر اده ورجاله بل واصسل‎ 
الجباد وام رسالة أيه من قيله ومد كان هذاالرجل آ خر ملوكالأسرة السابة‎ 
عشرة‎ 
وخلفەمن بعده اس الذى تجح تماءا ف ارد الهكوس من مه را وطار دم‎ 


وقد تفرع نسبېم عل هذه المدورة املك 
| | 


تاعا الأول تاعا الثانى أم حوتب 


أ | 
کاسواڑو:. اجن 7 


أمنوفيس الأول ۰ 


د الماك امس › 


لةد اش وة مدة قصيرة وتیمه کا فلت امس (الذىبر حح انه أخوه) 
( وكان ذا ك حوالىعام ٠١۸٠‏ ق : م ٠‏ ولقد تانع امس المرب ضد المكوعن 
حى الجلاء وخلمص عر هن تعسفېم . ولکن لم بنا صوص عن ابتداءخگ 
املك اب . وكل مانعرفة عو انتباء هذه المرب ونعرف ذلك من تار بخ 
حياة رجل شارك امس فى كل مما ركه ضد الممكوس وخلد لنا هذا انازخ 


(1v) 


عل جدران مقبرثه . وکان اسم هذا الضا بط . اجس ابن أا 


«أضيت أيام شاي فی مدنة السكاب ا طاق جوش الك سکننر ع 
ول وف والدی دخلت الحندية واشت اا ی سهدة من سفن حلا 
املك وكان ذلك أيام‌الملك امس . وكنت إذ ذاك شابا م اتزوج بعد. فاما 
تزوحت وصارت لىأسرة نقات الى الأسطول الشمالى وذلك لجاع وأقداى» 
من هذا بتضح لا انه نقل من أسطول الكاب ف الجنوب إلى الأسط لالذى 
استعله الك فى عاربة ال كوس في ااشمال . و بعد ذلك نقل احمس | بن أبانا 


من البحر بة الى الج س الو ى يث تولى قيادة فرقة ال رس اا كى إذ قال 


فو کت تبم املك فى سيره حرا أقلته عجلته ز وهذه هى أول مرة ظبرت 
ااسكامة ال TT‏ المصر بون للعربة ) ثم انتقل بعد ذاك !هس الضا بط ا 
الحدث عن حبار اوار س عاصمة المكسوس 
تالا : س وعندما حاصر اللاك اواريس اظبرت ف الراك بسالة ءظية . 
وظر عد ذلك ان هذه المد نة هو جمت من الشالىء اواقع على النيتل 
بوا طة أسطول إذ ان ان امس الضابط عين مرة ثا نية ضا بطا السفينة اما 
وء ملف ). 


ومد اهجوم الرابع حدثنا اجس ان المدئة سقطت' . وبظبر أن حصساب 


۰ اوارس دام عدة سنوات وان مدټه طاات دسبب ثورة قام ا بش اكام 


۰ المصر بين وي أمرة امیر ٥‏ الكاب . هدم الثورة تجدٹ عنما ا ٣س‏ هذا أيضا 


اللا: ‏ 
أسرع اللك إل ا نوب وحارب الثوار جثوب مدينة ة الكاب « ودلكنه 


م یکر عاما من هم «ؤلاء الثوار واف دی رجلا حیا أراد أن الى 
الجر .فتبعته فى الماء وقبضت عليه وعبرت به الثيل فملم بذلك الاك نانم عل 


جلالته افا ذهبية مضاعفة ' 


A 


@ 


وعنده) ست هات‌اوار س طاد داجس اوس حى اخر حم ٠ت‏ ادود 
العم 2 ا الى وساعاين ف نوا فى مد نة شأرودين شر حار و ەع قما 
جو پو ذا فى جوب فسلطين » وتا فى ذلك اهمس الضابط : 

م حاصر جلالة الماك شاردهين ثلاث سنوات واستولی علا | وقد اس 
ود اەرآین واس ف افا لالت 4 بلەب دن ڈ اتی وملک قاب 
الأسير تين . 

ويمتير هذا أول حصار طول معروف من نوعه ف التار بخ و برها قا قوي 
عل شدة ا ورای واس الوت اول سار ا٣س‏ ودوة ارا دته 
وشدة اس حتی أ0 واصل العا طول هذه الد . 

ا اوا ا ر حدم الك ا٣س‏ واسعه ايض ا هس 
ان E‏ ر على ا ان مقمرته اله قبع الك ف جره تل الي سی فى 


.زادی ىق مورا «رزاهی هوالاسم الممرى للنطتة أو ی کت ہاااف ةة سدون» 
٤‏ ومعی هدا انجس الأرل طارد اكز ست طا ده من کل ناطق الى 
سكنوها ومن المناطق الى يسكنما أقوام من جسيم . وبذلك طهر «صر 
وفاسطین وسو ریا منم ا مسح فى امن من جا نيام 

انتہی الك من حروه ف ا وحه هره إلى باد التو ية : ا 
مدة قصيرة ان يرجم كل المناعاق التى حكت-ا »صر فى عءصر الدولة الى سى »> 


Ans,‏ ان 


وبذلك خضعت للادالنو بة لامرة الثا دة Kal‏ ا1ے ىء امتدت ا لدو دالتى دة 
المصرة حتى الشلال انى وهناك كتب الك على لوحةتاريخية: 
٥‏ ودجم املك ا حمس من غروتة ف الجنوب فيض قابه بقوة النصر الحطم 
أذ أنه سدق الأعداء ف الفنال والجنوب .» 
3 امسحت مصر 0 متبحدة عتد ساطا نما على بلاد الذو بة حت الشلال 
الثائى دد انت فلسطين للح المهرى . وأصبح ملك مصر مريب ال انب واسم 
البلطات , ۰ 


(۹ ٩7 


٠ ٠‏ اة الداخلة بعد طرد الهصك سوس 


ا a.‏ :جس iı‏ ول فی تنظ Sk‏ لومة ةلمر وأرا دةالملاد الداخاة 


تاف lal‏ عن م أمنمڪعت 0 أو ل ملواگ الأسرة الا رة عر 8 


* ص e‏ 
ئأمنەخەت تول عر لتر (a‏ کن = سکام ۷إ الم داز 2 ن ااساطة کل مم 


ھی الا خر الو کر و کل ی E‏ رتسم لتعززها . أ٠‏ اأ جس 


الأرل شق ےد 1 عر لمر 9 E‏ ل حکام الأ 2 ءاف د السب ف ذا 
أ عاشو افر اه EY‏ جت ا د الا ٠‏ فوقدوا ناء ذلات ما کارا 2 عونل 
به به ەن منذزلة ساەہه دان هال القطر . 
ا اا ا ا ا ین الاول تو کن اناف پا 
يجه 4 مماشرة لاله 2 0 اھکس وس حتمت عله أن و اف حکونة 
اعسكر ية حضة . ا ن لص م حکه باص غة العسكر به د أن e‏ عیول 
االلصرى و السام والسك' a‏ 2 استفاد کشرا ٥ن‏ ام الس ر هذه 


ذا أن الشعب المصرى تعلم طرق الكفاح المختلفة . کا أن اافزوات الى قام بيا 


اجس غد سنو ات شا اطلالءمت المعر. ٠ن‏ على اروة الأقطار السورية وکا 
ضار المصرى جربا لفنون المرب وعرف اوك ترد على المنقه, ر اغنام 


اة دهت لی آثرذلاف ف الةطر الأءرىعاصغة كر تة دفعته إلىالاستمار 
والفتو حات عدة قرون . وصار المعر ى بتلرف على | "لتحاق بالدمةالسكره 


اوا هذه اندم تدر على آفراد الطبةة الوسطى الین تعودوا حياة 
.الكل والفقر فما سبق ثرهة كبيرة هذا فضلا عن مركز الأدلى الذي 
,بزداد ترقا : ef‏ ف الجدد 3 

وھکذا اندفع‌الده لشعب المصرى فى التا۔العسكر وتساطت على لبه رال 
الطرب وأصيح من)الصعب وتفه عند حده ٠‏ حتي أن سراة لقو م ايء شیا 


(9 

ف طرد ہکس وس اسل ا الدولة اس کا نو! مسا قون إل الا تراط ف 
اللدمة ااعسكر ية فة العو( ل على النياشين والألة'ب ااحى تشر ہے و تع 
مراک زم بین قو هبم . . و لقد رأنا مز ذا لذلف فا عدث 4 اهس ت ا یانا ی 
تاریخ حا ته وکت ا شفڪر بسا لته وتز کا ته 

حنمت هذه روح على الةطر المصر ى مدة قرن و لصف بعد طر د الپکشوس 
اوصار أ بناء القراءنة بعينون قودا لاحيش . م زد عدد الیش کھیر ا و امد 
بالعدد دقسم إلى قسمين : فم إراإط ف ال نوب والاغر برابط فى الداقا . 

وما لزاع فيه أن اردب السورية ددبت المصر بين على اللمدع الحصسكرية 
لالت الرية الراقية ك) أرى ذلك عند التحدث عن حرو بم ق اسيا . 
وحن تفاخ ر كل الأ ۾ بان مصر هى الدولة الأولى ف و القدم ات آخامت 
'أساليب اللرب ال ألةواد دشن . مده الأساليب ا تی اجر صافا 

قسنم اليش إلى فرق . وإلى قلب وجناحين . ولقد انقنوا هذا فسيل عليبم 
مفا اة المدو والقيام حركات الالتفاف حوله . هذه النظم الحر بية الدقيقة عرفا 
مصرى الددلة الجديثة بينا كانت المروب فا قبل ذلك أشبه بالذربه والساب 

د لقد استعءل الجندیى الملصرى كممدات للحر ب ااقوس والقشابه و اللاطة 
عرن أفراده على إطلاق النبال وتسديدهادفعة واحدة فعظمت منزلة فر5ةا3” بال 
المصربة دامتازت بشبرتا ف ذلك اللو ع من المرب حقى ااحهدين اليو تالى 
والروهاني . وأهم مااستعمله المصرى كوسيلة ادرب هو المجصان والح مة كا 
ذ کرت سکم فا قبل . ولةد کان هذا التجد د فی سل المرب أده شىء 
باختراع الطياره وال ابه . إذ أن فرق المربات في الجیش‌المصر ی كانت عحویى 
١آ‏ لافالعر بات وال ولو عندما, طی لامر با لمجو م كانتت جم كايا فم و ححدة 
قتسحق العدو وتشتته وتدخل ف تفوس الجند الدعر والحرف وتتلن ٠‏ حا لته 


(۷ 


المعنوبة إلى درجة يتعذر معا التفكير ف غير الفرار 


ومن القر؛ ١‏ أ الممرى لم بكون قرقة خاصة بالهرسان . بل م به كروا 
فط فی ركوب الجصان . ولغد عزنا بين حين وأخر على صودة ثل مصريا 
را کیا حصانا د لکن کان هذا ممدددا باستمرا ر كحالة استفنائية . و عن 
لا نعرف السبب الذى حدا بالمهرى إلى ءدم توكيره فى دكرب الحصان 
بل من الغرەب أ بضا آدااشری و جر وکاد يغاب على الظن ازالامتناع 
عن ركو يما كاسن تيجة لف.كرة درنية أد فكرة أخرى جملتهم يتشاء مون 


وقتئذ كان من فصيلة قصيرة قرا مجملهءبرلاأق بال ركوب.والكن لا أود أن 
أصدق هذا الزعم إذ أن اجار المعرى الذى نستعمله إركوب بل أحبانا 


مخصصه لذالك لامختاف عن اجار قي مصر القديمة ١‏ تفاعا أوحجما 


وصار افرعون مع ر اہ طلات ت E‏ لاف من ا اللبرلالا رة 


واقتضت ااروح العسكربة وقد اذ کون املك حرس کامل العدد له شار 
خاص و شیم جلالته فی غدواته وروحاته . کا أصبح له أیضا ضباط حرببون 


خاصون برافقو نه فی حله وترحاله ۰ 
على هذا النحر ساس الفراعنة القطر الممرى بلامعارضة وصارت هم فره 


التكامة اعليا فلم يق لاروح الدرموقراطية بين ملوك هذا المصر أى أثر ولم يمد 
شجامر أحد من المهر ين أن حاسبيم مىأ تمالم ٠‏ ومثل هذه الروح م توجد 


ف الشرق ألا ادرا وحن تعرف أن الممالك الشرقبة كانت تقوى وتتقدم إذا 
هيمن ءل شئون الد لة ملك قوی حبار . ذا ظ, ت عله واد الضني 


.أضمنح الو بة فى أيدى حاشيته وفريسة لدسائس حرعه . 


) وأحمس الأول الذى طرد البكسوس كان ملكا تتمثل فيه الشجاعة والشيامة 
ذاعقل كمير ولم يكن لين العربكة أوضميف الارادة 


1 


(Y۲) 


وإلى هذا املك ,برجم الفضل في إنقاذ مصر من ظل الكو س وما تقلبنت 
که الماد هن الاضطراب والفتن ف قول ما یی سنه 


1 


هلو سمس الام راطو ره الاسترة اا رة 1 


أمنحتب الأول : ذكرنا فى عاضراتنا السابةة كي أن أجمر الأول قد 


عکنه ن آو دا راز الا افر واا یں شیا لاال ساو تىا الى العلال 


الها أث :ودد خاف أ س الاد لان امنحتبالاول‌الدى بدا ہا ته ا اسر ی بالاد 


النوبة لكى خمد ثورة تام بها شعب ١‏ الكوش » ولا بلغ ات ايل 


e 
۱ 


اقل اشا ل اانالى اذطر إلى الر+وع مس عا إلى غرب الدلتا إذآن الاين اموا 


ا تقا بل مه امنحتب الا ل سحقمم د تغلاب عليم مو حدقتا وة 


¢ 
1 


الغروة “د ةواد اليش المءروفين فى هذا الرمن « اجس ون بت “و نعف به 
ع دى ەو لاء الأعداء وه مه الى يلاد النو به وام غزواته هناك - 
وما زال الطر عن حدود مر المنويية والشالية الغرية > وجه امتسحتب 
. الأول مه حو غزو الشام ومن دواعى الأسف أنه م #ملنا أخبار عن ٠‏ تلك 
الغزواتالأسيوة » ولكن بظبر أن اليو س لص ةرصاتوقتكذ إل رر القرات؛ 
-وتسة لى على ذلك ا قاله الاك 2 الأول وهو الذى اغت امنتے الاو 
عل عرش »صر منت | فى أوائل حكه بأن #لكته قد امتت إلى الفرات مع آته 
لايك قد قام فيا بح رك حربية رقتئذ ٠‏ ولقد مات امنحتب الأول بطرية وقد 


3 
أن حك عدر سئوات . 


تمس الأول : ك 


۶ 
۲ 


ت E E‏ ۰ ت 
یں د کت اک عك حدش عن الاسرة الا وء عر ٭ ن ۱ صل شدہ إ1 رة 
ا الدة تی سی » یش شر G3‏ وتنا أ ادها حي وصبلنا إلى امتحتب 


و 


ا 


() 


الأول .وحن یری ان کا امنمد تي الأول ل ولدا و ارتا له ل عرش 


raê .‏ »وکن الى ندر ه أن 0 و س الأول الذى وا 


الك أن أقترن أميرة «عمرية تدعى « أخس » بصاتااسم آ به وکن 
اسما مه د سی ساب ٩‏ وکان لاعلان e‏ ال وه ان کو یف 
مو نوا الکو هة هذا ایر على الأ-جار ف وادی حافاو کو اند غير هاو بظپر 
ا الأر فف الذى قاء مذاااعل كان ٠ن‏ اقات ب اتس المذك ر لأن الملك 
رقاه إلى وظيفة كير ة ءبمة بعد اعتلائه المرش - هى وظيفة الماك العام لبلاد 
النوبة 

وو رفت آز فاد اليه فد دجت فهر كد ما مد عر الامرة 
الثا نبة عشرة و اصح مذ ذلك المصر حا مدنة الكاب اأصر ةه هو المشرف 
على شئون بلاد اذو بة بل الا ك المام لبا ء والم بب لف اختيار حا م مدينةالكاب 
هو تقسيم مصر ق ذلك المين إلى ثلاثة أقسام : - 

ر الشمالمة د راد بذاك الدلتا ` 

فر رة وراد ذا هر اللا ع مد اكات 

۴ مدطقة الذ بة وكانت عد شالا عدنة "لكب وجنوبا بالشلال الشالى 
قى عهر الأسرةالثا:ة ند 3 ولكن فى عصر الأعرة ثامنة ءشرة عندما توغل 
اشرو ر ١ a‏ توغليم إلى الدلال الرابع قعذ- على حا 
الكاب > بلاد الو ۾ لشاسعة » وتغدذر عه اشا جم جزیتما كر ةما نتطليه 
هذا الممل من الانتقالات مين مناءق الأوة المترامي ة الاطراف ؛ ولذيك نها 


اق وا اخ فا حاکاًء'ماعل هذه المنطقةأشيسه 
عندوب سام بق ب اضرب المد عه لھا مناه » حا الللادالنوة | نالك 
المعين EC‏ » وجرت الماد أن يمام ا فال بهذ التعيين مخضرة الملك 


ويقدم فيه أحد مولفي الالية حم المحسكومة إلى هذا المنددب الساعي اثلا 


(ıt) 


أهذا خم فرعون الذى ولاك حا كا على القطر بين مدينة الكاب و مدنة قيا ها) 


ومعى ذلك أن ساطة حا كم النوبة بغت ااشلال الرابم » .مروف أن ما :- ين 
الشلالين الثانى والرابع بسمى عند المصربين القدماء يلاد الكو تب . و هدم 


البلاد تكن سحكومة وقتئذ حكومة أهلية أو إداره ماكية منظه؛ ولسكنيا 
انت حت سلطة رؤساء القبائ لكل ديس بسيطر على قبيلتهو لقد“عح المصر يبون 


ارؤساء تذك القبائل بالاحمفاظ الاسعى ع ركرم الاداى » دل كن هذا التظام م 
يعمل به مدة طورلة إذ أن المصررين عينوا بدلا من هؤلاء ارو اء عتما طا 
مصر ین , 

دم بكر الصف الجنوي لأفام السودان الأمصر ا بذاك بلاد الکیے شش ے 


آم تحتہس الأول سا ک ) هادا بل كان مضطرب الأمن والملام »> ونعرق أن 


المنددب الساعى الأول المسمى ( نخورع لم يتمكن من القيض بيد « وى 

حديد على الالة هناك » مل کانت ام حكمه کا اضطراات وحورات ء ولا 
رای تت س الأول جز مدو“ عن معا تلاك الالة المستعصة ناآ ذدھب 
پنفسه فی آوائل السنة الا ية من حكمه لیضم حداً للاك الاضطراات 8و صل 


الى الشلدل الأول وهناك د جف الطر ق المائی مسدودآ بال خور ول بصر ةوق 
٠ i.‏ لا ق فتحه فم لى الوصول إلى ماوراء هذا الشلال عن طر يق الب و ايم 


املك زحفه حتى وصل إلى الشلال الثالث وكان بذلك أول المراعنه الت يون 
دخاوا ذلك المكان اللمقب نة أعالى النيل و لقص بذاك افلا د نة له 1 الي 
وکلنا عرف أن هذا الأقام خصب لغاية وأن الندل بجرى إلى مسافة ماقى 
میل نی الشلال الرابم دون عاق فى طربقه . ونصب اللك ق تلك يات 


س لوحات حدر به 4 مف عا ) غزواته وانتصاراته م قفل EF‏ بعک ذا 


إلى الشلال الأول بعد مغى سبعة اشير قضاها 8| فى الةرب عل ادیال وار 


فی بلاد الو بة ء ورجح ان بط الملك في رجوعه إلى مصر كان عناسيةه قپامه 


( ۹۲6( 


عشروعات تافمة منظمه فى كل المناطق الى زارها فى بلاد النوبة وبعد أن 
آم تمس الأول إخضاءه لبلاد الو به و جه همه بحو آسيا. واسكن بحب علينا 
آذ یا شمن الأدل ذد ورث عن أميتحتب الأ ول بلاد أا الب 
فيما الأمن والتى كانت قد أخضمت تماما في ءسر الماك السالف ٠‏ أذن ام بقم 
فحتمس الأول بأعمال باهرة ف تلك الات کالتی تام بها أمينحتب الأول 

وما دمنا نتكام عن آ سا فأود أن أذ كر >-١‏ الشموب الختلفة الت ىكا نت 
تقطن آسيا الغر بية في عصر الا-رة الثامنة عشره: 

نان فة لااد الا وة ساميوق شد أن مكرتا قد هاعر 
إليما من ممحراء المرب “واس الشعوب التى تسكن ال الق الشمالية (العراميون|: 
وشموب المناطق الإنوببة الكنمانيون ) > ولقد حتت عليبم طييمة الأرض 
التى سکنوها أن بعيشوا قبائل م مصلة لااتحاد بينم دلا تضاءن ٠‏ فيذه‌البلاد 
تنشخلاما الجبال والتلال » وتقسما بذلك إلى إمارات صغيرةمستقله حك كلامنها 
( أمير ) دالغريب أنه هذه الأمارات لم يستقل بعضا عن البعض الأ خرسياسياً 
فقط بل أيضا دينب فكان لكل منا معبود خاص وقام الشةاق والنزاع مينهذم 
الأمارات طمعاً فى النهب والغزو » وأهم هذه الأمارات كانت إمارة تادش على 
فهر الابرنت وهذه الأهمية ترجم إلى موقمها الجغراف الذى هبزها : أذ أنا 

شرف على الطر بق الشمالى ا لمو صل إلى مناطق سور الداخليه ءومن احيةأخری 
على الطريق التجارى الذى يتفرع نحو الشرق فيصل إلى نهر الفرات مم إلى بابل 
وإلى ا جنوب فيصل إلى صر وبلاد المرب » ثم إلى الغرب فيص :ل إلى البح 
الأبيض المةوسط ٠‏ كل هذه اأميزات سات لتادش أن تتمتم المكانة الأدلى 
بين هذه الامارات 'لغتلفة » ومكنتا لذلكمنأخضاع بمضالاً اراتالأسيوبة 
وضمپا حت واا . ونحن نعتقد أن مدنة قادش كانت ا مقر الى خرج مله 


ا ولل هدا خو ال ادى فل ت اثالث 


(r 


ا 2 ¢ 8# 2 
الا دا یل ان سکن ) تادش )و طمرها.. 
ولو أن هذه الأمارات المختلفة لم متم شظم إداريةول كنا کا تت ٤ل‏ حا د 
عم هن الحضارة والدره . فقد عر فنا ا أ ۹ اس عام وا المصر وين 
بكثرة تجار تم مع الماد الا جنة ل نعتقدآن ملك فقا اشا بش الا ر ان 
U ۹ nf e | « ۰‏ آ ا“ : 
السامين.: و م عن الفين ةيين اہم کا وا تحارا تر بن ما هرن خدت سسصتیيم 


1 ای أقمى اللاد ق المحر 1 مص المت سط ون ما و سماو‎ a 


إساترم إلى مالک اد ره الشمالية ¢ م ز حف المي ليون ع شاط ٤‏ آسباا اص ری 


EE SN Ss‏ به اسيا 
چمملات يار ة ٠‏ و ذلك کرت تحار تم ؛ وازدادت گرو م ؛ ا فهذه' 


النلاد مدن ءية عظيمة مثل صور» صيدا » جبيل » أرواد » بطرون أما م ركز 
قييتقباالتحارى فقد اسممر من مذ ظمور الأ سراطوريه الأصرية حتى عصر 
(هومیر ) الى ذ کرم في آشماره الشيةه وقال أت هزلاء ااقوم بصحج أن 
نليم مثاد الكل الم المتحضره . 

وحوالى عام ٠٠١٠‏ قبل الميلاد ظرت قبائل إبرانيه ها<حرت من بلاد ها ف 
شال إ ران واستو لدت منحى نمر الفرات الفر ب من الك ر الانض التي ع 
وهنا ك أسست دولة عرفت في التاريخ القدم يد ولة المتاىوصلت منفوذها :و يا 
حتى مديئة تونب وشرقا حتى مدبنة نينوى ٠‏ وهذه الدولة لم تلبث أن عظم 
شأنا واشتد اها حتی أصبحت تناویء بابل في آسیا اله خری 


س 


(r 


هذه هى الحالة السياسية الى کات علیما بلاد آسيا القر ده فى أوائل عصر 

الثاءنه عشمره و ازع الساطة اين م فة حر ية حمل « عدر كام اا نمست 

ی شو نا الد خلیة دون آن تفکر فی شو نما الارجية فقدتمر كرها المري 
درضطر الماك ان بخرج بحملة إلى هذه ايلاد . وهدا ماحدث فى ا 
تحتمس الأول . فا كاد بنتبى من غزوته أى بلاد النوبة حتى سرع إلى الشال 
لکی بخمد رر ان ثودة قامت هناك ضد الكم المصرى ومن دواعى الأسف 
ننا ل نه الى البلا ت الر“حية للح رکات العسکر به التى قام با نحتہس الأول 
فی ا . ولکں الا بل اجر بن i‏ تخت دا هة ی تاریخ حاته عن هدم 
المعارك وة اانه ارك ا وا حطر افرعورل «صر إحدى وعشرنن دا 
ممتورة من فتلى الأسيو ين وعحلة حرلية وفرسا. 
وشءد تحو تمس الارل لوحة ححرة عند منحى الفرات بالقرب من البحر 
الأبيض ذ كر فيه أن ذلك المكان هو الد الاقصى لمتلكات مصر الاسوبة 

و .تدا حقق الك ماافتخر له ماد سذة واحدة وعلىذلك الاثر الذى 
نصا عند ااشلال الثالك على حدود مماكته الجنويية كا سق 

شاق اوعس و k>‏ الا خر 

ق a‏ ا 
الشةاق ظبرت نتاجه على الا تاد الى وصات إلينا من هذا العصر ولك ن كيف 
کان هذا الشناق # و كيف ماد معطلة تعب فى تفسيرها كل اأشتفلين بالأثاد » 
ف اك نظرات کہ كابامتضار بة ۳را نلكالتى تام وبا العلامة براستد ثم زيته 
م ولوك وان لاأررد أز تقل عاس فى مشي هذه التظربات والراهن الى 
استند لیما کل منم و فی أن آخرک بغظربة شيخ الأثر بين العلامةز يته, 

والبراهين التى تدلنا على هذا الشقاق المسة كم كثيرة أا اسم الال 
N a‏ السحرى . 
إذا ن هذا الأمم عومل بإحدى الطرق السته الاتية : 


(2 


آما شطب 

۲» أو شطب واستبدل بام حمس الأول 
¥( ) و« < الا 
DD‏ ) و ۶ (الثااك 


D «e‏ » « « لالمك أوملك الأزذين 
2€ «» » « « سيتى الأول وهذا لامنيناهنا 
وکل هذا يدانا على أن حاتشبسوث كانت م دة اغتصبت الملك اغتصا با 


وحكت مصر رغم أن ف كل من دأى أن أحق ذا العرش . 
والاأن فلننظر ماذا أ تحت أعاث زه : 


ن الأول زوج 
ٍ 1 
ہس موٽ تفر إزلس 
2 ا شناد 
a‏ 
نفرودع 
ومد ذا حکم حلا اللر کالاتی ا 
)٩(‏ تحنسمس الأول )١(‏ نم حدس الثالث أدلا بمغرده م مع حاتشبوٹ 


( ۴ ) تحمس الكانی عرطما من المرش وسک عفر ده وکان لاررال تحمس 
الأول على قيد ال محياة (ج ثم قحس الثا اث ا 0 الماك لنفه دحڪم 
ولا مع حاتشبوث ثم رده ٢ه‏ ثم امنحوتب الثانی 

هذه هى النظر ية الوحيدة التى سمل علينا فم ماحدث من شطب لانم 
الماسكة حاتشبوت على آثارها . ولكنا إلى خد مامعقده وخصوطا لأنا 


۱( 
أما نظرية وينلوك فهى كالافى . 
تحتمس الأرل تروچ 


ت 


اجموزه موت 


س :سے 


حاتشسوت اجتميع الثانی تروج 
| 1 
٠‏ ۱ ۱ 


۰ تحتس الثالث تزوج تفرورع 
وعلى ذلك کون «. ١‏ تحتەسں الاول ثم ۲١‏ تحتاس الغا ی م ۳ تەس 
النالث مع حا شبسوت امرأة أيه ولا ثم عفرده ۰ 

لکن ما .سف له انه اوس لدیناما یڈ ,تان تنحتمس الا ی تزوج‌حاتشسوت 

سوی انما نقلت جثته إلى مقبرة أبيا تحتمس الأول 

ماتتحدثنا نه الاثار :س 

اولا : نستدل على أن تحتمس الثالك بمكن إصموة من ال جلوس على عرش مر 
من لاحية لى أن هذا حدث فى عصر تحتهس الأول من النقش ال تى : 
في معبد الكرنك مناظر تدلنا على أن تحتمس الأول تام باحتفال كير للاله 
مون ود أن تاد الاحتفال ودم البخور لتمتالالأله أمون حمل اللكبنة هذا 
الال كالمادة من قدس الأقداس إلى ساحة المحبد الكرى ؛ دكان حتس 
E‏ لسن وکان بتقلد صب کاهن من ڪېنة امون ؛ وقد 
بين الكنة فى قاعة الأعمدة الشالية من المبدء » فطاف الكمنة بتمثال 


م ٩‏ تاريخ مصر القد. 


(۸۳۰( 


الممبود حول المعبسد بطرمقة يهم مها أن المعبود بحث عن #خص بينه > 
وقف القمثال فحأة أمام الأمير الشاب تس اثالث فخر هدا ساجدا على 
ارش . وبعد ذلك تعطف الأله وأظپر رغبته أن جاس ذا الاير عل عرش 
مصر فنمذت إرادة الاله فى الحال ثم سرد تمس الثا لث هده الادتة رة 
أخری مام رجال بلاطه ومر أن تکتب على جددان المحیود کال نی 
« كنت أود أن زور الاله المعظم فى «مبده عد تة أموت ر عین شعس) 
لسكى اطاب منه أن مجلسى على عرش مصر ولكى صحدت بتخلرى إلى الا 
فشاهدت فيي-ا الاله بمظمتة البية . دحياني الاله وأقعم على برش مصر 
وبالألقاب الملكة٠‏ 
الوس هذا له معناه أن محتمس الشاك بل لک ای على عرش مصر 
وان كهنة أمون م الذن ساعدوه فى ذلك ? 
اتيا : ڪتب المندس أنيي في مقر ته ما باي : س 
کان تحتہس الثالث حا جالسا على عرش أب الى أعطاد ١‏ اة أما آ خت 
الزوجة المقدةحاتشبسوتفكانت حك البلاد بارادتبا فطأطت طا مصر د سء 
مطيعة لأوامرها ٠‏ ولأ عرابة فى ذلك فجلالما من النسل المقدسى المظى امار ج 
من صاب الاّ هة فكانت مثا بة حبل مقدم‌السفينة فى البلاد ا لجنو ية ووتد مرسو 
السفينة عند أعالى »صر الحو ية وحبل مو خر السفينة فالبلاد الد)الية . لقت 
کانت جلالتما صاحبة الا مر الى والمشروعات السديدة والق ول اليح ا 
ملا أهالى‌القطر فرحا وسرورا » 
وإن هذا ليدلنا عل أن خاتقیسو ت کن ها عرب کر مکو نمن دالت 
الدولة : قانینی کان أ کر مہندسی المصر وکان فوق ذاك ر یحی خزانة الته 
والفضة » وكان سنموتأيضا أشدالناس تفرب اليما وأ كترم فى ذاف عص رحا 


(1), 


مدعو حا بو سنب كأن وزير ورئوس نة أمون وميد طاثفة الكينة 
بطر المصرى . وتحونى الأمير لدی کات مشہفا عل شئو 
,ظفين . هذا ازب الد ى كان بين مجمم أعضائه أ كبر رؤوس الدولة 
كن من اختلاق قصة عجيبة سردهاعارة للشعب . هذه القصة هى كيف أن 
لشبسوتهىابنة الاله وليستانة املك أحس .نقشواذاك على جدارممبدها 
الدبر البحرى حبث نشاهد الان طريقة دلادتها فترى كيف أن الال 
رن بخاطب آم 1ة حاتشبسو تقتلا :ستحملینمنى باينة تدع حاتف 
لی عرش مصر وح البلاد کہا عبارة اء هذا مثابة اعلان مقدس للاهالى 
ین حاتشبسوت ملک على مەر ٠‏ م صودت‌حاتشبسوت كطفلة . م کشا بة 
لمقوا هذه الصور بأخرى أظبروا فيما كيف قوم آلمة مصراختلفين بتتو 
تشبسوت ملك على مصر ٠‏ م ر موا تحتمس الأول جتمما بابنتەحا تش ىنوت 
احتفال كير بالقصر الملكى فى عيد رأس السنة اطبا أيإها يانه .يعرف 
| واراتە‌علی عرس مصر وفوق ذك أنهم ر موا محتمس الأول اطا البلاط 
سری ئلا : علیک أن تطیموا حلالتما «أى حاتشبست )و أن تكو نوا جیا 
ا لارادة ا , ٠‏ لدی بخضع ابا مذ کم ميش أا الذى تاب جلالتہا .يانه 
رخا N: NE‏ 
ه وهو يطلب إلى الالمة أن يمنحوا ابنته غبدا زاهرا وحكا عادلا , 

من هذا کله تبین لنا مابانی : 

أن حتمس الأول عندما شمر إضعفه وعدم قددته على مل أعباء الححكم 
زل لا بنه تحتمس الثاني عن المسكموزوجه من ابنته الشر عي ة حاتبسوت. 
کن حتمس الثانی کان شا با مریضا ضمیفاه‌ات بعد مدةوجزو کان ذلك فی 
ا آ بيه تن ودن ق افر الى أعدها والده لنفسه على ان دفن يعد 
» محتمس الأول الأول فى مقبرة ابننه فى منطقة جبانة طيبة . هنا انقسم 
ريون إل زين ڪبيربن؛ حزب يطلب ا جلاس حا تشبسو تالا بنةالشر عية 


4 + 
e 


(۳Y) 

کلک على مصبر وذات لأن أمبا أحوزة تنسب لى البيت الملكى الستيق الذى' 
ان له الفضل فى طرد الإصكسوس والآخر بطلب اجالاس تحمس لدا لث 
ابن الحظية . ولكن الملك كان .ييل ف أول الأمر إلى آن مخلفه رجل على 
المرش فدبر تلك الميلة مم كبنة أمون داختار الأله تحتمس الشا قث العاب 
ملڪا على مصر على أن يتزوج من حا تھبسوت » والکن ازب الا خرحزب 
احاقشبسوت د6ا دام اق بحوى أن الرء وسر اشک ف مرا للك عى 
ا على مصر ولڪنه ل برض بذلك حت إذا توق 
تحتەس الأول انتهز حزب حاتشبوث الفرصة وأدخلوا قي عقول اله 
دضى تحتمس الأول عن تولية اباته ملكة شرعية على مصر وصوروا 
القصص دالاحادت الى تين أحقيتبا کا بین رضی ایسا عیے ذلك“ > 
ولقد سردت لك ما عثرنا عليه من النصوص الناطقة بذلك ولقد كان حريه 
حاتبسوت من القوة عڪان حتی انه استطاع شل یدید تحت 
النالك س اما باقناعه اواضطراره = فظل مزو مهملا قوم بو خليغة الم 
ازوج حى وفاة حالشبسوت وعندذ انفرد الحم فڪکڪان آقدر e‏ 

ا 


حدشبسو ت 


رادت حنشڊسوت أن ثل دور الفرعون المقيقى فتخلتعن لقب «ملكة > 
وممٽ فسا ملك مصر وتزهی بزی الرجال ووضعت لنفسبا ية مستمارة < 
وکان ذلك مر خواص الوك غسب » وأذافت ای اعا الأسلى 4 م التتو چچ 
» مات کار « ولعلا امخذت هذه الاحتياطات - خدة أن شتصمب منہاا للات 
آمي آخرمن الأسرة . 
وقد کرست حتشیسوت کل جبدها انتم وال ف إقامة مب ذحا 


(te) 
' الددج الذى لا بزال تاعا إلى الأن فى اة افر ية من النيل عند الاقصرو بطلق‎ 


عليه ام الدرر المحرى + وهندنمة هذا البناء فر بد ف باپ ق فن المعار الممرى؛ 
وعلى جدران هذا المعبد المتناسق البناه رسم فنائى الملكة المناظر المامة لحملة 


. البحرية الأكونة من جس سفن أرسلتها إلى بلاد بنت « المبو ال » لاحضاد 


أشجار ااروائح المطربة من تلك البلاد ازرعبا في معمر : وقد سادت الج في 
النبسل ثم فى قناة الددلة الوسطى الى عتد على طول وادى ااطميلات « بين 
الأمماعءيلية والزقازيق » هى القناة الى كأ نت تر بط النيل بالبحر الأ جر ا 
ان عبرت السحر الأحر ٤‏ ملام وسات أل بلاد بنت حمل هدا لار يذ 
البلاد نبا وعة عاثيل 0ملكة والمعبو د آمُونواقف بجانببا» ثم عادت إلى مصر 
بغدأن امتلاات هذه السفن بطرائف تلكالبلاد منأشجار عطرية وعاجواًبنوس 
وذهب وحیوان ادر وجاود فېود وعدد من اهال هذه البلاد رحالا واطفالا 
وقد أهدت الملكة معفم هذه الطرائف الى الاله آمون شکرا له على جاح هذه 


النمة وعودتما مالمة ٠‏ وقد تام تكذلك حتشبسوت إصلاح معا بداللمة الحتزمه 


ومخاصة معبد الال« سخمت » في بى حسن ومعبد آمون بالكرنك ؛ وني هذا 
المعبد الأخير أتامت عذة مسلا ل ببق منها إلا واحدة قأعة في مكانما الأصلى 
وصنعت‌ال زه المرمى ف قمة كل منها من خالص الذهب وذكرت ذلك على 
النقوش النى تزمن أوجه٠ذه‏ المسلاتوأخير | أعادت استغلال مناج استخراج 
النحاس وعاجر الفرروز فى شبه جزيرة سينا كانت قد بقرت مجورة مني 
غارة اموس . 

٠‏ وماتتحتشبسوت بعد أن حكمت نحو ١‏ سنة في الستين من مرها 
۱۷١-۹‏ ق . م ٩‏ تمد من عل الملكات اللوانی عرفہن التار بخ 
وقد تام تحتمس اثالث بتخري ب كل ما أقامت من الأثار » وعو اسماوإبداله 
باتغه هو » وم بقتصر الأمر على الملكة تسنها ٠‏ بل تمداها إلى موظفيها الذين 


وقد کان هذا المپندس من أرب المقر پیزلدى حتعبسوت بل كا مزلة ' 
الل ها . 


تحتہس الثالك 


لهد ة كت حتشبسوت لشريكبا في الملك عرشا عفوفا بالمصاعي إذ كانت . 
الدولة المصمة ) تزل فى مدها ؛ وقد كان كل جد حنشبسوت مقصو را عل 
الأصلاحات الداخلية فنية دهندسية وزراهة » ولم تمن قط بالأموت الرية ٠‏ 
وتوسيع ملكها خارج الحدود المصرية . وما كات الإيوش المصرية ل تظېر ق 
سوريا منذ عبد تحتمس الأول نان صغار الأمراء فى هذه الأصقاع كد مالرا إل 
العمبيان والتخاص من الاتاوات ااتي كانوا يدفعو ةما صر سنوي . وقد ج مو 
کلہم تحت واه أمیړ مدينة ادش الواقة على نهر الأورنت « هرالماصى »لقاومة 
فرعون مصر . 
ولم بکد تحتمس الثالك تخاس من <تشبسوت إءوتما حي ز حف جي . 
إلى الشال ايشنت تعل هذا الملف » وقد تجممت‌القوات‌السو ره عند يلده «مجدو » 
فقابلم هناك وهزمهم ولكن أدير ادس عكن من اافرار داكتفى تنححمس بأسر 
بعض أفراد أسرته . وقدحفظ لنا التار بخ هذه الغزوة وكذلك تاعة يكل الفناتم ٠‏ 
اتی اتون علیبا الروت على چدران مید 1 مون » با لکرنای : 
وقد سار « تحمس » ف الات ال جنويية من لبنان » إلى أن وصل إلى 
دمشق » وترك ف هذه البلاد حامياتمصرية ی یکون ف ممن مین قيام , 
أمراء هذه ال بات مرة أخرى .ثم رجم إلى عاصبة ملكه مظفرة إلا أنه لم , 
بتمكن من ال مكث فيبا زمنا طوبلا لقيام الثورات في« سوريا » ها فية . قد 


(ro 


توالت غزوات « تحتمس » فى هذة ' البلاد ق كل اسنة قربا من سى خكهء. 
وقد کأن استیلاؤه على « حاب » فى بلاد النهرين في حماته الثامنة فى السنةا. 


الا له والثلا ين من که ( أی بەد وفاة حتشيسوت انى عشىرةسنةدلانه کان 
بحتسب فى سى حكه» المدة التى حكت فيا حتشبسوت وأهملته )»> وذلك 


uM ° 0 a. . 1 ۹‏ ۰ ۹ 
بعد ان هرم الاعداء فی ( فرقه‌یش » الواقعة على مر هرات ؛ ومن ثم عبر هدا ١‏ 


لنهر وأقام لوحة تذكارية على الشاطى» الدرقي منه على مقربة من الموحة التى 
نصيما سلفة « تحتمس الأول » 


ومنذ ذلك العبد كانت كل أ سيا الشرقية ترتعد أمام القوة المصمرية حي 
أن « بابل » تسيا » وملك الميثبين كانا بتسابقان فى إرسال المدايا إلى 


فرعون مصر استجلابا ارضاه وزلفی إليه 


و كانت الةوات البحربة مثل «قرص)» ٠‏ واقربطش ٠»‏ وجزر بحر يجه 
تمخاف أبضا أن 7م تحت سلطان أسطول « تحتمس » ولذلك )م يكن سلطان 
مصبر ثا إت الأد كان على البر فحسب لل أصبحت مصر كذاك صاحبة السلطان- 
البحرى » وقد استمر عاهلة إحرية » هما قصب البق على عبد البطالسة حي 


کان الأسطول الات صاحب السيادة ف المحر الألبش المتو سط : 
هذا إلى أن « نحتمس الثالث » قد ظم الفتو ح النو يبة إلى الشلال الثالك» 


وكذلك احتل ثاثية واحات صحراء وبا ؛ ما زاد فى قوة مصر > ورفمها إلي ' 


الذددة ف العام جم .: 


ولقد كان من جراء انطرار « تحتمس » إلىالمودة إلى مقر حكمهكل أ 


سنة ليقضى فى مصر فصل الشتاء» بعد انقباء كل حلة من حلاته على البلاد 
الأسيوية س أن الأمراء المتذمري نكا نوا بقومون “ؤامرتثوربة ضد عدوم 
وسید م المغترك ليتخلصوا من نير حكمصر . و ڪان « تحتمس » مضطرا !لى 


آن مم قوة بأسه في بلا « الأرنت » والرات إعد انقصاء الشتاء م ن كلى عام 


(e) 

ین سقتی ۴ - ٤۲‏ من سى حكمه . وعلى الرغم من تقدمه فى السن ؛ ناته 
أرسلأسطو لا إلی'اشواطیءالسرربة عام 4۲ من حکمه د وتمکنبه من ا 
الأمراء الثا نرين الذينأتوا اليه مقدمين له فروض الطامة لاخر مرة قبل أل 
اغود إلى طيبة حيث تو بعد وصوله عام ٠۹٤۷‏ ق . م 

وبلقب « يتمس الثالكث » كار المۇرخين بأته تابليون مصر › وأنه عضر 
الفراعنة مجدا وسلطانا . والواقمإأ نه لم يكن بطلا حرييا يكل معاي الكامة 
فحسب بل كارن فوق ذلك إداریا حازما نافذ الإميرة فى تسیر الأمور ف 
بلاده » هذا إلى أث هكان منظا عظما ومشردا كبيرا للمبالى الضخمة ٠‏ فق د 
ملا" البلاد بالممابد الفخبة دالقصور والمسلات ؛ ولا شك أنه يمد أول عبقرية 
عالمية ظبرت فى التاريخ » أذ أن حكمه الطويل لم يكن عبدا تازا فى تاريخ 
مصر فیعسب بل فی کل حباة الشرق الاٴدلی . فو ول فرعون تما احنت ممه 
الم لك المظيمة الختلفة اب کان الفا العا المتمدين إذ ذاك » دبعد أن 
ذاقت شدة إطعه أصبحت الملاتات نما وبینه ع < ا کون و کات 
فی عېده بدات ألمالك المتمدينة المختلفة تخر ج عن دارة بلادها ويختلط مضا 
باليمعض الا خرء وتنبادل المنافغ فبا ينها فى كل مرافق المياة 
, يضاف إلى كل هذا أن « حتمس الثالث » كان أول من وضم ظاما حاذةا 
في اسنالة أهالى البسلاد المستعمرة وذلك أنه كان بأخذ أولاد الأءراء وحكام 
المستعمرات المصربة فى « سوديا» وغيرها ويرييهم فى مدادس مصر ثم بعلم 
پتولون حک بلادم بمد وفاة ۲ بائهم بذاك کان إضمن حبہم لمصر وتعاقیم با 

امبنحتب الثانی 


مکنا أن بم س ما سبق س مقدار ساطان « تحتمس الثالك » وبطشه 


فی البلاد الى كان إسيطر عليما خارج مصر ؛ ولذلك لا توف انيمث ف قاۋۇب 


ا 


م 


اس 


f 


ev) 


الأمراء الأجا نب شىء من الرأحة دالأمل فى التخاص وما ما من. النير المصرى 
ولم عض زەن طول حتى أخذ كل منم بمتنع عن دفم المزية اتی کانت ازاما 
عليه ڪل عام » ولکن ) اشتت الثاني ارهن أمام هۇلاء على آنه ابن 
e‏ فلر تمش بضمة أشرر على تو ليته عرش الك ' ٠٠6١‏ ق.م) 
ی ظ بر ميشه منتصرا فى < آ سيا » » والظاهر أنه تاد جنوده دوصسل بام 
بلاد « مقانی EUS E‏ ل 
oT‏ 
وقد کان نصره‌حا ما ولظېر أنه بعد مجيوشه كرة أخرى إلى ممتلكاته الشالية 
إذ کان الدرس الدى أعطاه نافما > ولدلك کان و ف ەقدوره ا صصص ما قی ق 


من مدة حکه فی نظیم حدود بلاده الجنومة؛ وقوی سلطا نه فی پلاد النوبة. 


وعلى أثر عودته الى طيبة جيز حل إلى حدوده الإنو يية أفلحت فى مد سلطانه 
الى العلال الرابم » و مناك : نى فلمة ( نباطة وعليبا علق جثة أحد الأمراء 
السبمة الذين أحضرم معه من غزداته فی بلاد آ سیا . وی إقلیم « کروه» ' 

حيت بلدة نباطه وسى التى أصبحت منذ ذل الممد الحد الفاصل للمتلكات 
المصرية أتام أمينحتب لوحات تذكارءة لتكون علامة لنهاية ممتلكاته » 
وقد لصب لو ات ارفا اة بين ااشلال الثالى والتالك ؛ وفى الفنقين 
مام بلدة أسوان لتکون ذڪرى لمن مده أنه آم بناء معابد واه أمون 
و جلما فی‌ها تین الجہتين ۰ 
نحتمس الرايع 


والده فى وادى الملوك ١‏ وتولى بعده ابه « محتمس الرابع » ومن المحتمل أنه ) 


مات امتحت الثاى بعد أن حك حو ¥ ٤« lal‏ قم ودفنمثل | 


ا 
ا 


(ia) 

يكن الوارث المقيقى لاعرش › والظاهر انه تولاه عن طربق وحى ! إل ی وھذا 
املك معروف لديا قبل توليته ال منك . وذلك أنه بعد انتائه من ن الصید قوم 
ما قى لاال م E‏ ف فيء عثال آبی الو ل المطے عم يا ليزه 
وعد أن اق من غفو ته أمر بازالة الرمال عن هذا التمثال وأقام سو دا مون 
ابن حوله وقواه با خر على عد عد أمتار لنم الرمال عنه > ولا ازال السوں 
يفو ظا مضه الى الآن , وكذك أقام لوحة بين يديه » ومكفاة ذه ادمات 
الجدلة وعده هذا الاله بأن بو ايه املك 

وإلى « محتمس الرابم » يرجم الفضل فى أنه أول فرعون ا 
المعاهدات ف اسيا > فتد عقد معاهدة بينه وبين مللكة د متالي € صد قو 
اليثيين الى كانت ترداد وقبدد التخوم المصرية . وقد تام د قحتمس الر ابع › 
بحمله حربية فى آسيا غير أنا لانعرف عن تفاصيابا شيعا الام إلا أنة وحمل إلى 
بلاد النرين وأجبر رؤساء - لبنان - على أن يرسلوا اليه الأخشاب '!لازمة 
لضنع سفينة « آمون» فى طيبة » ولاأحس بأنه فى حاجة إلى صداقة هد مالبلاد 
الأسيوبة أرسل سفيرا الى « ارتاتاما» ملك - متالى - وطلب من هد الأمر 
المظيم أن ,زوجه من ابنته ؛ وبعد أن أظپر فى بادىء الأمر عدم الرضى عن 
ذلك عاد ثانيه وقبل أن يزوج ابته من ملك مصر ورسلا اليه وكان اما 
الضری - مو تموى - وهى الى أصبحت فيما بعد أم وارث المرش اميتحتب 
الثالت وبذلك دخل الدم الأجنى فى عروق الأسرة اله عونية وبعد أف وطد 
علاقه بلاد - متالي شرع ف الاتفاق مم ماك بابل وأفاح ی ذلات ا ضا ۔ 

وبعد أن انتصر فى بلاد النوبة على بعض اله ماة ف السنة الثامنة « حن حكه 
عا حاته المنية ٠.٠٠١ ١‏ ق م › وتولى بعده الملك ابنه « امينحتب الحا لث » 
الدى أنجبته له أميرة « متالى › 


(¥47 


يمد هذا الفرعولب من آم ماوك الأسرة الثامنة عشرة٠‏ وخاعة ' 


عظاء فراعنة مصر . وقد كانت آخر غزوة ف باد النوبة على يديه والظاهر أنه 


ل يتمد في هذه الغزوة المدود الى وصل إليها من سبقه من فراعنة مصر ' وقد 
كان بعصي البلاد انو سة الذى شاهدتاه قد وصل إلى الشلال الثالى في عند 
الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ثم وقف في عبد المحكسوس » ثم أخذ ثانية يتقدم شيا 


فشيث في عبد الأسرة الشامثة عد رة فوصل إلى الالال الثالك ثم إلى. الشلال 


الرابم ؛ على أن هذا الأصير لم بصل الزن وج » وإذا قاا إن مض الز نوج دخاوا. 


مصر من جيه ا إنوب وغصروا ثانه من الحتتق أن مصر فى كل عپودها م عص 
إقلما من الأقاليم السودا نة . 

أما في آسيا فان السيادة المصرية كانت معترنا بها عاما من ملوك « بابل » 
وآشور › « مالي » « وعلاقى» ( فى الشإل الأمى من سور ). وقد 
كشفت منذ أربمين عاما عدة ألواح مكتوبة بالط المسمارى فى محفوظات « تل 
المارنة » ١‏ اخيتاتون “ وهذه الأواح هي النى تعرف فى التاربخ ؛ ( خطابات 


ن مصر والمالك الأسبوة الصغرة فى ذلك المد ؛ ومن ين المملومات الامة' 


الي فيا جد أن ملك مصر قد أرسل عشرين وزنا من الذهب إلى ملك أشور 


وقد فعل ذلك لبخطب وده وصداقته » وقد أرسل ملك - ءلاقی - كبة من 
النحاس إلى مصر ٠‏ وكذلك كشفت لنا عن داية سياسة اللزاوج بين ملوك . 


مصر وملوك اسيا »› فمن ذلك أن ملك ابل «قادا شعان - انليل › الذى كان 
دانما في حاجة إلى الذهب تفاوض مع ملك م صر في أن پزوج ابنه من أميرة 
مصرة » وقد حدث كذلك تزاوج ببنات ملوك - مقالي  -‏ 


At 


وقد كانت سياسة - امينحتب الثالك - أساسما الل والتجارة والأمور 
الاقتصادية » وكانت البلاد الختلمة تقوم حر ك جارة جدية فا بيتها بنبادل 
الجاصيل ؛ وذاك إها بطريق البحر الأ بيض المتوسط والبحر الأ ر“ آو اليل 
وفروع ءآ بالقوافلعن طربق خليجالسويس وإخاصة - فلسطين - وسو ريد 
وقد بدا التأثیر الأجنی ولا سا الأسیوی و - الابجی - بظہر ق فم 
الاعات المصرية › ولذلك أخذ النفوذ الممرى قرب ای البلاد الشرفية 
الزاقعة عل البحر الأبيض المقوسط . ولا جل أن ينظ هذا التيادل التىجارى 
ورقوم على أساس متين » أخذت مصر نحافظ على الطلرق التجار ية و رسا 
ووضعت عليما ضرائب غاية فى المحكة وذلك عن البضائم التى م تحكن مر 
للملك مباشرة ء و بذلك حفغات ؛الصذاعات الوطنية المصرمة »> من جهة وزد 
في دخل إيرادات المكومة من حبة أخرى . ۰ 
امیتحتب الںآیح - اخناتوت د 
إن المتتبم لسر الموادث التی‌سردتاها عكنه أ بلحظ تلبد؟ فى اء 
السياسة المصربة . إذ الواقع أن اليثبين فى سيا الصغرى لم يذعنو؟ لسيطرة 
الهياسة المصرة ؛ وهذا هو السبب الحةيقى الذى حدا بالفراغنة إلى وضع 
الشياسة التجارية والعلاتات الزوجية السا لفة الذكر لضد ش وكتهم > و لذلك 
کان جل م الميثيين موجبا إلى القضاء على هذءالملاات أما بالقوة أو يالية. 
ويظہر ذلك حیا جلس « امينحتب الرایع » على عرش | اللك وقد كات لازال 
فئ حدالة سنه بعیدا ا ا الدولة المصرية 
معلودة . 

والواقع أن Gh‏ قعصیط قوی 
المزيمة وسياسى ماهر وحندى نافد الارادة فلم ٿکن في امینحتب حذا اة 


ی 


(5) 

صفة من هذه الصفات » فقد كان جيل الوجه حب مالسة النساء والتحبب 
اة آم - ني د دزوجته الشارة ا E‏ 

معظ وقته ق‌المناقشات الفلسفية والأحلاماللاهوتية. 
وم نکن امه« تی › من صل خد e‏ 
بن احق ا کن ری ف غرز قا م مک» لأن أثاث والد با « اوا» 
« وتوا » الدی وجد معہما فی مقبر تما يدلنا على أنہما كانا من عامة الشعب ٠‏ 
وقد تزوج بها بوه « أمينحتب » ف السنتين الأدليين من تو ليته العرش 
ومحتمل أن دکون اازداج قبل ذلك . وقد أمر أمينحتب بصنم عدة جمارين 
نذ كارا هذا الزواج » ولس لدينا إلا بعضما . والظاهر أن هذه المكة كان 
ها تأر عظيم جدا على زوجا ما أعطى لاملكيةصبغة عخنثة بقيت مستمرة ف 


باقى ملوكالأسرة الثامنةعشرة 
دالملكة ٠‏ تى » هى أول زوجة اخذت تشارك الفرعون فى إدارة حكم 
البلاد ولصتفبپادورا هاما ` 


ولا توفی «امینحتب الث لث» يمد ان کم نهو ۲ سنة ٠۴۷٩-۱٤۱۱١‏ قام» 
اظېر خلیفنه على العرش اهتامه بفضائل قرص الشمس « اون » کر مرن 
ستممرانه فی آسیا وکان لقرص الشمس معبد فی عین شس وآ خر فی الكر نك 
وقد .دا القوم اقتدا» به يدعو نه الاله الأحد ء E‏ 
الرارة مم منب مكل المياة على الأرض 

وقد فكرالملكامينحتب الرابم أنه بتمثيله إله الس بشكل مادى عسوس 
فىصورة قرص شس تشب منه أشمته وينتهى كل شماع بيد امية توزع 
المرارة والذور على البشريمكنه أن يخاطب كل الشعوب مما اخثلفت أ جناطما 
بطريقة مفبومة أ كثر من أسلافه عن الاله الذى يصده :وهو ذلك الالهالظاهر 
الممموس بدلا من الرموز والاشارات الى گان ب شخذها اجدادہ کا ةم ء 
وخاصة الاله مورف رع في طيبة . وقد كانت الظاهرة اللاصة في هذا 


(4Y) 


الانقلاب الديى الذى تام به هذا الك الفتر هو ان بخضد من شىك الاله 
امون رع فی طيبة وکېنته حتى تمكن من وضم ديانة للدولة جه 7سح تاراپا 
المصربين جيما وكل الأجانب اذين يسكنونالأقاايم التى فتحبا حد يا تحتس 
اله لث وخلفاؤه ٠‏ وقد كان من علامات سيطرة هذا الاله المالمية الذائمة ان 
دضع اسمه في خرطوشين مالين لاخرطوشين اللذين كاا شلك 
ولا شك ان دئيس كبنة طينة اى الكاهن الأككير للمصيوىد آنرن 
قد اخذ ذظ الى ااتحسينات والاصلاحات انى اخذ الملك بدخاها على مباف 
الال ا لجديد كبدعة دخيلة على الدين الأصل للبلاد ٠‏ ولا يعد أنه ةذ کڑے 
الطرق لابماد هذا امك عن كرسى اللك واجلاس ملك غره تكوق مس 
, الخلصين لاله الدولة مون دلکنه لم فلح 
ولاشك أزاً مينحتب الرابع كان خفى تحت ظاهره الضميف اجستمداد؟ 
وقوة بأس . وقد حبم الزاع بينه وين كة مون إطربقة قاطمة محجلة : فنت 
السنة السادسة من سى حكمه جرد ڪل كبنة آمون وال هة الآ خر یمن كل 
. ألقابهم الدبنية وألنى عبادة هذه الآلمة فى ممابدها » هذا الى أنه عمسا أساءها 
من جدران المعابد وال ثار وبخاصة اسم الاله آمون انه اضطهد. ی فیالقا دی 
الاصة . ولا كان هذا الاسم داخلا فى ت ركيب امم للك تفسه ميت —حتي 
«راحة آمون» نانهنفی‌عن تسه هذا الام دأبدله بامم آخون ‏ آمو 
« بهاء فرص الشهس آ تون ) . تم عزم على هجر مدينة الاله ٠وت‏ آى طبية 
| وأصس حاضرة ثانية لملكه ماهاد آ خت س اتون » فی٣‏ توت ».ولا تزالے 
قايا هذه المدينة موجودة الى الان باسم تلااممار نة الو ان ااي الأعن 
نیل بین موی ودیروط 
۰ 7 وقد أقام مديفتين أخرين هنا الممبود الجديد آ تون أحداه) في نويام 


(4) 


الشاطىء الأعن لانيل بعد الشلال الثالمث واسمبا ٠‏ جم آ تون J<‏ « قوا؛ تواچه 
دنقله ) والثانية فى سوريا ولم حرف مكانا بالضبط إلى الان 
وقد بئی معبد الاله ا لجدید فی اختاتون من جرانيت أسوان » و كذبك 
شیدت اق شن لأم اختاتون ولام كتا رن اة ون ٤‏ انه 
بى قصرا لنفسه دمسا كن للامراء الذين ذهبوا ممه إلى عاصمته الجديدة 
أما مقار الملك وأفراد أسرته وأصدقائه فقد حتت فى الصخر فى سلسلة جبال 
المرب القرببة من عاصمة الماث ٠‏ وهذه المءابد والقور هى فى الواقع عباة عن 
قصائد شعر من الحجارة أقيمت لتخليد ذ كرى الاله الجديد وعلاانه المتهنة 
با ملك وأسرته ؛ وهى دلیل على الجود المظيم الذى بذله هذا املك اتمم عبادة 
١آ‏ تون » مد سلطا نه فى البلاد النائية من الشلال النالث إلى أتامى جات 
وريا وذلك بدون مراطاة لجنسية أى شب إدعاء منه بأن الاله آ تون ) 
د الد المصرين فحسب ج كان الاله آ مون » بل كانأياوأما لكل من خلق» 
أى الأنسائبة أ جما ٠‏ وكان ساطاته عالميا وأبديا لا يشا ركه فيه أحد. ٠‏ 
والواقع أن هذه !لدان التى أجبر ( اخناتون ' البلاد لى اعتناقما لم تكن 
ديانة الشعب ولدلك لر عسكث طويلا بعد اختفاء مؤسسبا ٠‏ دمن الجحتمل أن 
, اخناتون ‏ مات فى السنة السابعة عشرة من حكمه دام بلغ الثلائين من مره 
بعد وقد دفن ف القبر الذىحته لنفسه فى صخور تل بى عمران ولكن أصدتاءه 
نقلوا تا بو ته إلى طببة فیما بعد وقد عرالبا حثون عليه حدشا فی قير والدتهاقي) 
و ليس لدينا من الموادث المامة التى تستحق الذكر فى أبامه غبر الثورة 
الديفية التى تام بها . والوافم أن ال ملات المظفرة التى كات ترسل الى اسيا من 
قبل الفرعون قد انقضى عردها ولم رتم الفرعون بتقدم قوة الميشبين والطر 
الذى هدد ملك من جبة هذه الأمة الفتيه . ولم يكن له شاغل إلا عبادة 


a 


(tt) 


قرس الشس والتقرب اله يكل الوسائل على أن الوقت الذى بقتصد«د منعبادة 
قرص الشمس كان بصرفه بين أفراد أسرته دمخاصة أ٫ه‏ وزوجتة و متا ته » وقد 
خرج عن كل التقا ليد الدينية فى عبادة آهة . فان هكان مخرج إلى المسيد ويسه 
سيدات أسرته حيث كن يشت ركن ممه في إنامة المبلوات ولم ,كن ة لتم مروا 
من قسل . 

ويمكننا أن تم من غير اء أن ثورة دينية حامة مثل » الى قام بسا 
ر الخناتون ) والتى لم سبق هما مثيل في تاريخ الدولة المصرية » وحذم اليح 
الجديدة التى كانت تشاهد فى حاة الملك اليومية لابد أن یکون می تابا 
انقلاب ع سوس فی المظاهر الأخرى وبخاصة الناحية الفنیه وه التی کان 
مخصا املك الشاب بمنابة كبيرة .وقد شاهدنا أن الفنانين الذين كا ةو اععيطوت 
بالف الهعى ف عاصمته الجديدة » قد نخاوا عن تمثيل الملك وار ته یالطرق 
الممودة التى كانت متوادثة منذ بداة الفن المصرى » إذ كان المنك لابد أن 
بمثل على جدران المعابد أو فى الأحجار الصلبة بأشكل عحفوظة لا يمكن آت 


محيد عنها الفنان قيد شعرة . ولَكن فى عصر اخناتون بدأ المثال آو المصور 


يمثل الملك فى حا لته الطبيمية وفى الموقف الطص الذى كان بجدء يه سواء 


ا آم مع سر ته أی أن الال أخذ فى هذا اوقت ® الطعةغس 


مقيد قيود رة . وقد ظرت ذلك حر به الفنان فی رمم الأداء الطبيحة 
من حیوان د بات 
غر أن هذا الفن الجديد الذى بحا کی الحقيقة » كانت تنفر مئه النفس 


و أحیانا و يخاصة لاه ميل يش الشىء الى الانوثة ¢ ولأنه کات بضاد کل 


المضادة الفن .القيم الذى كان متبما فى المصور السالفة 1 


%. 
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اللاتالاول 


مصر | [ س یه 
مد آقدم العصور ی الفتح الحرفى 
- علاقة الجغرافيا بتار مصر العام 


۶ # 
امار گر ھن ن 


اااي د 

ال واررساںہ فی عھر ہا فل التار .ع : 

امتازت الحضارة المصرد بة خلال تاريخها الطو يل بظاهر تبن أساسيتين » هما 
ألقدم والاستمرار le.‏ عن القدم فان هر ق إماع ال باحشان م ن أقدم 
مواطن حضارة البشر التاريخية » إن ل تكن أقدما ىكير من ضروب المدنية؛ 
اا ا ر ال عو ر ا ی 
إلى العصر المعروف بالحجرى القدم » عند ما كان الإنسان يعيش عل اتقاط 
الأرات » وجمع ابوب والناتات » وصيد ار والبحر » لتقل من مكان إلى 


)١(‏ هده مشدمة مامه قود ا عرض ەش الفاق احغر أف 3 اس 2 تعافة عضر 
ومو قعها اغراق » استبضاحاً لا كان امامل الجغرافی من أثر فى ا مصر العام ؟ فلم يقصبد 
الكاتب إلى سرد التفاصيل المغرافية > ولا إلى نوضيج البحث بالرسوم والرائما التفصياية» 
والتعقيب بالأسانيد والمراحم الى دصل #غرافية مصر وحوض اليل الأدلى » أو بعهود ما قبل 
انتارے » عند ما کان أثر ألبيئة فى الإا نان أظهر منه الآن . ويستطيم م القاری أن مد غر قلیل 
من دده الاس انيد إذارحم إلى قانمة ار اجم الماحقة بكل من البحلين الان لكات نة اة 
(L1) S. A. Huzayyin, Sh new Light on theBegiûnings of Fey‏ 
Civilization” Bull. de la Soc. Roy. de géographie d’ Egypte, t. xx, 1989.‏ 
S. A. Huzayyin, “The Old World and Egypt in Prehistory,” Mém‏ )2( 

de I’ Institut dF'Egypte, t. XLII, le Caire. 1940. 
(r) 


سسس ء , سسسہ 


مكان» لابعرف وطاً ولا مستقراً. وأما عن الظاهرة الثانية وى ا لاستمرار »> 
فإن التارخ المصرى أطو ول التوارخ ؛ وحم آنه قد حدثت قبه فر امت انقطاع > 
کموک ا لاع الأول > الذى حدت س الدرلة ا ی الق عة والدو لةه 
الوسطى . وكميد الاقطاع الثانى بين الدولتين الوط واخديشة »> وعد 
الأضحلال الاخير ا غه روا لاا و 
العهود جب إذا ما أضيف بعضہا إل عض ۰ لا تزید على جزء حدو د من تاربخ 
الحضارة والمدنية فى مصر . وقد استطاعت هذه البلاد أ كش من مرة أن تمض 
بعد ا#محلاطا . وأن تجدد التاريخ بعد عفائه ۽ ا استطاعت رغم آحو ار الصعو د 
والمبوط أن تحتفظ على م الام بطابع حضارتبا العام . و إن احتف مظهر 
قافا من عصر إلى عصر . 

فا السر فى هذا ؟ آهى اليثة المصرة الى كانت مر آ ضصاا إن ذه 
جهود الإنسان . فأ تتجت هذه الحضارة العريقة المتصلة ؟ أم هو الشسحب الذى 
عاش على ضفاف النيل . واستطاع أن يستغل ظروف اليئة على حو لم بوفق تله 
غيره من الشعوب »الى عاشت فى بيات قد تبدو مائلة للبيثة المحصر ىة » آو أ كت 
مها صلاحية وأدر خيراً فى بعض نواحى الإنتاج ؟ احق أن مثل هذاالسو ال 
لمكن أن جيب عه إجابة صعبحة كاملة إلا إذا اعتيرنا الية والإنسان ق واد 
النیل الاد متممین کل منہما للآخر › يؤر فيه ویتأش ه . 

وإذا حن أردنا أن نتتبع أثر البيئة فى سكان هذه البلاد » فقد يكون من 
المفيد أن نستعرض الحالة فى عصر ماقبل التاريخ » عند ما كانت الد نية فى دور 
تكوينها الأول » وكان الإنسان أ كثر خضوعا للظروف الحيطة به منه الآن ۔ 

امتاز العصر الذییعرف بالبلیستوسین» والزمن الجیول و جى ال را وح» وجو د 

ات ال مناخية تختلف عما يسود العام الآن؛ فكان معظم أو ربا يكسو م الجليد ء 
ع حن كانت الاقالم الصحراوية الواقعة جنون البحر الا بيض التو سط ذامت 
مناخ يشبه من وجوه کثیرة مناخ جنوب a‏ و یعرف ذللت 
العصر فى ورا بالعصر ال جليدى » وفى آقالے ا لصحراء بالعصر الاطلى أو المطير ۔ 


وكانت لإقابم المصحراء إذ ذاك ثروة نباتبة متوسطة » مى الحشاش 
والأعقات والشمار المتفرقةء الى قد تتر كز فى بعض الودان إلى درجة 
تقر ها مر الغابات افيفة غير المتكالفة . وكانت تعيش بين تلك الناتات 
قطعان من الحيوان المناسب لليثة > كالوعول والعر ٤‏ والصّباع والاغنام 
الإ و افر الرجيع د 0 ا لازال 
فى العصر الليجرى القىدم » يعيش عل المح لتقاط واقتناص اسو ا 
ويصنع آ لاته الخشنة من الصوان و ا i‏ کله من اجر . وتد وجدت e‏ 
كميرة من تلك الا لات متنائرة عل سطح الصحراوين الشرقة والغربية فى مصر. 
کا وجدكثرر مها مطموراً بن الطبقات فى المدرجات الهرة على جانى الهر 
وكذاك على جوانب بعض الودان فى الصحراء الشرقية ء وول ينابيع الماء 
القدعة فى منخفض الواحة الخارجة بالصحراء الغريية. 

و 1 تكن حضارة مصر فى ذلك العهد السحبق الذى امتد عشرات الالاف 
من اسن تلف عما عر ف من حضارات العصر ا -مجری القدم غار ج مر 
وإن كانت تلك الضارة قد بدأت تتحصر فى وادى النيل الأدنى» وتنخذ طابعاً 
عزها عن الحضارات الجاورة والبعيدة فى أواخرالعصرا ل مجرى القدم ؛ ورجا 
ساعد على ذلك قرب اتتهاء العصر الماطر الذى أشرنا إلبه » واضطرار اليوان 
والإنسان إلى أن جرا الصحارى الى أخذت تجف تدريحاً فى الدور المعروف 
الميجرى القدح الأعل » قزل الإنسان إلى قاع الوادى » حبث جرى الماء ولو 
فلملا . وتتيسر أسباب الحياة» لتوافر النبات وصيد البر والهر . 

وبانقضاء العصر الماطر اتنهى الدور الأول من تطور الحضارة فى مصر» 
وهو الدور الذى كانت الصحارى وحافاتما فه يه اھ م ر فاع الوادی فی حاة 
الإنسان . ما بعد حاول الجفاف » وانعدام الامطار ا قلا الشديدة فى خحطوط 
العرض الصحراونة فقد زاد اعمأد الجاعات البشربة على مياه الهر الجارية » 
وانتقل سرح اعا الفا ا ا ا ادا سان و ل ا 
نعو استنبات النبات بدلا من الاعاد على النباتات البرة » انى تنمو فى الطبيعةء 


فاهتدی إلى غرس ابوب والبذور . وحراسة النبات حى مو سے ا لحصاد ETE‏ 
أخذت الحساة مظهرآً جددآء فصارت زراعية [تتاجة› بعد أن کا تت یتید عل 
جرد المع والالتقاط » واستقر الناس فى , أوطان » صغيرة › خلت د الوحدة 
الإقليمية »الثابتة حل E‏ ھک معصر مۇلةا 
من ماعات تر تبط حیاتما ET‏ تتعاق ا وتدافح عا > 
کا تعاول توسيعها باغتصاب المناطق الجاورة فى بعض الا حيان ۔ 
كذلك امتد أفق السكان وبعد نظرم منذ أن تو لوا إلى الاعتاد عف 
الزراعة بدلا من المع والصيد . فتعلدوا أدخار المعصول من فصل ١-صاد‏ لى 
کک ۱ ا ا عت اة ات ٤‏ 
ey e‏ < ا 
من شون اساة الرراعية المستقرة . 
وعرف هذا العهد الجدد فى مصر بالعصر الحجرى اديت ( وما بعده) ؟ 
وترجع بدایته عل الارجح إل و خسة لاف سنة قل الاد 0 EE‏ 
ولعل من آم عوامل اليثة الى ساعدت عل نشاة الررأحة و الور جص 
القدم فى مصر أن ال کان بفض فى اوا عر الصف ا گل ار وق » فتك 
التربة الماء وألغرىن . تخسر عن‌جانیه ی وقت ملام ڪا لر وراعة الحاصبا 
الشتوبة - وكان أعمما الشعير والقمح حى إذا ما قامت تلك الزراعات .قط 
الق ا الشستاء» فغذاها حى مابة موس موهاء ولول قصل المحصاد 
NE‏ الرييع .... وفى هذا بتجيى مبلخ تعاون عناصر البيكة . من التريا 
ونظام جربان المياه ASE‏ تظیں با ارو اة تدم یوقت ا 
تكن معروفة فيه فى معظم جهات المعمورة . والواقع أن ظهور الد تية الزراعت 
فى مصر لم يكن نجرد المصادفة ولا عض الاتفاق › واعاجاء تتسجة لتو ةر 
ظروف جغرافة حاصة . هبات هذہ البلاد لان تکون مسر ےا ص الا ا 
الاستقرار والاستبطان »عل نعو ل يكن العصر الحجرى|الحديث ى إلا ول أطوار_ 


س ل س 


وكان الوادى ودلتاه ف أول الام ركشن المستقعات ۽ ولدلك اقتصر شاط 
الإنسان ۴ العصرا-جرى | ل عل ہت عل حافات | وادی الخارجة ¢ وعل احص 
المناطق الملعحقة به كإةا إقام الفيوم ولکن الطمى الذى ابه الر فى كل سنة 
بانتظام انیل بردم تلك الہ تنقعات والمطحات المساىة ٤‏ فاستطاع الإنسان ن 
ينزل إلى قاع الوادى وقلب الدلتا » وكان ذاك فى العصر المعروف بعصر بدابة 
المعدن أو عصر ماقبل الأسرات » عند ما زاد استقرار السكان وارتباطهم 
بالأرض » فترك الناس حافة الوادى » لبقيموا قرام ومدنهم الصغيرة فى قاعه » 
وعلى مقربة من مجرى مياه اهر . 

وظهرت م ارک الجديدة مشکلتان 2 

أولاهما : ذلك الخطر المشترك الذى يتمد الجيع وقت الفيضان ؛ فالقرية 
انى بزمع إقامتها بحوار الهر يحب أن ترفع على قاعدة أو كومة صناعية بتضافر 
الحيع على إقامتها جاب الاتربة وتكديسماء» حى تكون ال كواخ فى مأمن من 
الفيضان ٤‏ وكذلك جسور اهر جب أن تھوی فی کل سل اتتظام « ون 
تعرس فی بام الفيضان . ولأ سما فى السنوات الى يكون فما الفيضان عالياء 
ومثل هذا الخطر «الإجاعی » لاکن آنه رة نع بالجهد الفردی LL‏ 
الفردية المتفرفة EE‏ ا ج أن بواجه ا جود ال هاعی المشترك اأ a.‏ 

وأما المشكة الثاسة : فتتمشل فى الفائدة المشتركة و القع العا م اذى 
يصيب الناس إذا ما نظموا الافادة من ماه النهر ؛ فالزراعة ف مصر لم یکن من 


اع ری > وما كانت ىتاز م شق القع والقنو ات وتنم جران المیاه ١‏ 
وتوزدعهاء وأقامة ا-حسور س ١‏ اض . وبر ذلك عا 2 فنون 
كشرة من هندسة الرى وقماس الأر 2 تنظ الجهود وتوحدها 
فى سبي تعقيق النفع العام . وكان لظهور هاتين المشكاتين - الخطر المشترك 
والفائدة المشتركة - أثر كر فى توحيد جهود الجتمع فى مصر ‏ وفرض النظام 
والطاعة على اليح . ذلك كانت مصر من أعرق لاد الأرض نظاماً وکا 
وإدارة , « فالحكومة » فما ضرورة مر. _ ضرورات الحاة الأولى » فرضتها 


eT gi 


الحاجة على السكان منذ أ نشق غرالحضارة الزراعية المستقرة على ضقاف اهر 
ونی دلتاه . 

واليق أن وجود هذا الهر بنظامه الخاص فى الفيضان قد فرض على ا مجتمح 
اززراعی القائم على ضفانه « الوحدة »و« النظام »+ ولم تکن فاندة اله ر_مقصورة 
على دة الأرض لاء والغرن الذى یدد ا لصب استمرار »وما کان جری 
مياهه مثابة اشر ان الساسى للمواصلات بين عختاف جهات الوادى والدلتا ‏ 
وهنا نلاحظ أن تيار النهر دنع القن فى جر اتا من المتوب إل السا ل عل 
حين أن الرباح الشمالة السائدة تدنعها فى صعودها نعو الجنوب . وق هذه 
الظاهرة بتجلى تضافر عناصر الذة فى مصر مرة أخرى» تلك العناصر الى مم 
بعضرا بعضآً منذ البداةء والتى استفاد الإنسان من أرما المشترك حى ق عصور 
ما قىل التار 2 

وای جانب هذا کله كانت عناصر الئة فی مصر لا بنقطع اثر ها » حق 
فی موامم هو القاط الشرى. لسن وار ار ةق أق ر الصفة: عد ها 
بتوقف عمل الإنسان فى الزراعة ( ف وقت م یعرف فيه تظام الر ی الام ( 
تشقق طلم التربة فى الوادى » فنسمح بنفوذ الواء إلهاء وتخذيتها بعناصره 
المغيدة ءا تطهر تاك الترية من الأ فات الضارة» وتنقا من ا لمشائش و النباتانت 
الى تمتص خيرهاء ولا تفيد شيا » حى إذا ما ارتفح ماء الفضان ملگ شقوق 
الأرض » وتسرب إلى الاعماق . فغنى الترية وأعدها للعام الزراعى البديد ‏ 

كذلك كانت الطيعة دانمة العمل فى مصر حى فى فترات احا ل المد نية 
وانقطاع حل التارجخ وإهمال الجتعح الأرض والزراعة ؛ فالشمس مشر كه 
أبداً . الیل ياتى بانتظام فى كل سنة » كسب الارض خصہآ جدید ء سواء ف 
ذلات ماکان منہا منزرعاً وماکان ہوراً مهملا ؛ وکان من آثر ذلك ان ۱ ستطاعت 
مصر أن تخرج من کثیر من قترات ضمحلا أصاح عماکانت . و_آقوی ع 
وض والتقدم . وهكذا قامت الدولة الفرعو نة المخوسطة بها ق المد ني 
والثقانة عل انقاض عهد الإقطاع الول کا تات الدولة الحدیثة ر ےا ہا الحظے 


ens ۱4 ای‎ 


أيضاً الحدود الثقافة والبشرة العامة ؛ الى تشمل تاك الأراضى الى تربطها 
مصر التاريخية روابط قوبة » م الفقافة المنبادلة » ومن مختلف النواحى 
الاجناعبة والبشرة العامة ؛ وهذه تشمل السودان الشمالى وبقية شال شرق 
إفريقة؛ ادود الحسكرية » الى ترتبط بشئون الدفاع عن مصر › فنشمل 
المحارى الجاورة . وتمتد إلى ما وراء الحدود الساسة من لاحة الجنوب . 


مص والسوهان الثہالى 


الرطانالمنوو سمال افر > 
مقا رام 
1 


کیو مار۔۳ e‏ 


کد و ا 


عل آنا إذا جعنا بين الناحيتين الحيوبة والبشر نة العامة ٠‏ فإنتا قصل إلى آد 
حوض اليل الأوط والادى فی شمال السودان ) ووسطه ) وف مصسر 

بکون وطن واحدا ما ك الاجزاء: وکن تقسمه إلى أوطات EE‏ 

فاليم ڪاة کا ياتى ( راجع الخريطة ) : 

١ 0‏ ا النوبة تقسيمه قسمين : 

) النوبة الجنوبية ؛ وتنثل فى السودان الثمالى ( جنوب الشا<ل اثاى‎ ) ١( 
= ولاس إقلم دنقلا . الذی تسرت ليه معام الحضارة المصر بة القدمة‎ 
C0 اة ربعن طرق معصر . وقد دخل هذا الاقا ف حم‎ 

ن حسة قرون › کا آنه استطاع فى وقت من الأوقات أن يتج حضاد 
E‏ . ومنه خرج الغر E PETE‏ 
الأسرات الفرعو نة ف ااا شر و الجتو ية ى ' 
ذ کنا يصح أن شل السدان الال (والاوسط)› ERIN‏ 
من حت تقافته العامة س إلى مصر من إقاےالتو. 
الشمالة نفسه؛ حى انه مکن القول إن حدود مصر السياسة انو ي 
کک اشر 

(ت) النوة الشمالية» بن وادى اما وأسوان» وهنايضق الهر. . و قل الارا 
الزراعية على الجانبين وكان هذاا لاق ف دون تار ينه أ لاوةه مثل حه 
الاتصال سن مصر وألسودان ؛ وعلى الرعم من صعو نة ET‏ 1 
مناطق الغا لالات . ومن أن الثقافة المصرة والعربية م تس صلا ماھ 
الثقافة الحلمة ولا سا اللغة (حيت اللخة «البررنة» ا قاتمة إل الاو 

فإن هاتين الثقافتين (المصرية والعربية ) قد تسر بتا إلى النوى ية اجنويية ٠‏ 
ذكرنا وعلى ذلك كن القول بأن بلاد النوبة الشمالة ١‏ ةطح صلة مص 
بالسودان. وإِن کانت قد «نظمت» تلك الصلة .وقد وق هذ ۱١‏ لاقام د 
بظھر - مصر شربعض الغروات والمجرات ال کان صح آنتاتہا م 

الجنوب .کا أنه أخذ باعب فى الوقت الحاضر دورآخطير؟ ر ادق ارتہاہ 


چچ 


پنجنے @) س 


وأميراطوو يتما الواسعة عهد الفوضىوالهكسوس» بلهكذا أيضاظهرت البضة 
الحديثة وما ععما من تقدم فى الإنتاح الزراعى بعد قترة الإعمال والاضحلال 
NE‏ 


ار اوفع اغراف : 

کل هذا عن عو امل ااہيثة الحلمة ف مصر ۽ ولىكن هناك عاملاجغراف فا ار 
قمته وله عطره ‏ ذلك هو الموقع اغراف وما استشعه من اتصالات اسارج 
نمت فی ظروف e‏ . فصر کانت ممع قار تین ) ا سا وإفريقة )» 
ومفرق رن داخایین »› 0 حدها إلى بلادالشرق والحط افندى ومد 
ا إلى بلاد الغرب وا لط الاطاسى . وقد أفادت مصر من مو قعیا ا-محترای 
هذا بين الشرق والغرب فى كير من أدوار تارعخهاء ولو أن هذا ا موق ع كان والا 
علا فى عض الهو د » فاقد عقت هذه الملاد ف طرق التجارة ف العصور 
ا مط ولا رال لر قا أهته الحاصة ف المراضصلات العامة سى 
الآن. ولكن مصر كانت تستفيد عل الخصوص فى عصور قوتها وتوسعهاء 

کا کان ا من الا امم بمح فى النساط علا » واستغلال موقعها الجغرای 

ف عصور د وا اشا .كلك مکن هذا الموقع الجغراق ال ا 
a e a aa‏ 
الغزوات من الشرق أحباناً » ومن الغرب ( والشمال ) أحيا:اً خرى ؛ على انا 
با ارو هاو اتون کد و ق اتاج او ا 
ق س اا حبان » فانہا قد جددت فی الوقت نفسه دم مر ووا طا فشن ال 
ملكات شعما ومواهبه ؛ « فالاختلاط » الذى انعا عنه قد أدى إلى زادة 
فى « تنوع » ثروة البلاد الجنسبة والثقافية ۽ ولس بعیب مصر فى شىء أن بكون 
شعبا قد اختلطت فه دماء الغراة » فذلك شأ معظم شعوب العام التاريضبة 
فى العصور القدمة » وفى الوقت الحاضر (كإنعلترا والياان ). 

ومع ذلك فإن مصر على الرغم ما أصاما من غزوات قد استطاعت دايا 


أن تدمج الغراة فيا وان تسمهم بسانم ۽ وهی وإن کانت قد غیرت مظهرها 
التقافى فى اللغة والدن من عصر إلى عصر »فإ انپا قد استطاعت أن تحتفظ بطابعها 
المصرى الخاص فى الحضارة والمدنية . فالزراعة هى هى ل تتغير ( إلى عهد 
قريب جدا ) فى اسسا ونظمها الأولى › والفلاح هو هو فى عله ومعيشته › 
والمحقل المصرى والقر ة المصرة لازالان حتفظان بالكثر من مظاهرالمدنية 
الى بدأت فى العصر الحجرى الحديت » ثم العادات والنقاليد المصربة (الريفية) 
لاتزال تعری» فی غبر قایل من نواحہا › عل نحو ما جرت عليه ابام قدماء 
المصريين » ومن سبقهم من الاعات الزرراعة فى وادى اليل . 

فاا فى هذا الاستمرار العجب وفى هذه الحافظة الشد.دة عل ال ماض › 
والسك ه إلى حد قد لايخو من الغرابة فى باد كان على اتصال دام العام 
الحارجى » أو هو على الاقل ل يكن معزل عنه ؟ هناك أسباب عدة قد يكون 
أظهر ها أن الجاعات ال راعية عامة شددة الحافظة عل القدى » لاترغب فى تخييره 
أو تبديله . ومثل هذا عرف عن الصينين وغيرم من شعوب آسيا الزراعيةء 
وهو قد ثل فى مصر بصورة واضمة »لان نظام الفيضان قد طبع الزراعة 
فی الوادی والدل تا بطابح خاص . دد تسه بنفسه فی کل سنة با نتهلام » لایکاد 
ل ن ا ميا ول يستطعاوارع المرى آن رمن طيع لغب 
إلى أی حد ملموس حى العرد الحدیت ‏ الذى ظور فه نظام الرى ادام 
وأدخلت فيه حاصلات جديدة ل يكن رى الحياض ليسءح ب إلا مقادر 
ضلة TT‏ . ومادام اغا ا أ الاقتصادية 
فى مصر لم بتغير خلال عهود تارجنها الطويل . فان حاة الأفراد وفظرتبم ی 
الحاة قد تکیفت بالية ا لمعطة » وانتظمت ف نظام الطسعة المأصل > فاتخذت 
وجهة ثابتة | حول عنہا عل الانام .ومح ذلك فثل هذه الال لایصح أن 
توصف باج مود ؛ فان استمرار نظام صا . کا حدث فی مصر . لیس معناه 
ركود الحضارة . وإأما هو برجم إلى أن كثيرآً من مظاهر النشاط المصرى 


والحضارة المصرة الأولى كانت صالحة للبقاء فبقیت ٩»‏ يرجح ! إل أن اة 
الصرين ومدنيتهم المادية قد تلاست والظروف الطبيعية » فامستمرت 
ا ون غا الرغم من انقلاب الاوضاع السباسة والتقافة 
فی کشر من فترات التارخ : 

لاء والوارى : 

وفوق ذلك فان الصحراء قد ساعدت فى هذا الاتجاه ۽ فبعد أن كانت هى 
مسرح اانشاط فى العصر الحجرى القدم جفت أ وکادت تف اما فی عصور 
التارخ وقل ما السكان ‏ عدا بعض القبائل المتنقلة فى الصحراء الشرقية» وفى شال 
الصحراء اللسسة . ويعض السكان المستقرن الواحات الغرسة » وغدت تلات 
الصحاری فى عصور التار. e‏ بق مصر شر الغزوات . وش وان م س 
صلات مصر بالحارج » فا نبا قد « نظمت » تلك العلاقات » وخففت من أثرها 
بحيث إنبا لم تستطم أن ن وة اسن الحضارة الحامة . ولا أن م معاليا 
الاصابة : واستطاعت مصر بفضل ذلك أن تعتمل الغزوات ا ېضم ھا » 
وتصبغ العناصر الدخيلة بالصبغة المصربة فى الهابة .وذاك على الرغم ما استتيعته 
لاك ي الان ن ضى والاتقطاع .والواقع 
الور اذى لى ته الصحاری فی مصر کان سسا ول کنه کان فی غابة ا 
EOE SEL 8 TT‏ 
أه جت الغروات من الق اللية ف العدد و الاير ت إن فصر استطاخت 
فى جمیع ا هان فرح و ودم اا ول رة وا او سارن 
الاضطراب. ومصر من هذه الناحة تختاف اختلاةاً عضلا عن بلا دكيلاد العراق 
ظهرت فا مدنبات قدمة ۽ ولكن ججاورة الندو والرعاة فى سوب ادية الشام 
وأرض ال جزرة الشمالية من ناحبة . وفى أعالى هضبة إران والاناضول وما 
ودا هما و 3 ف تلك الملاد تحت ا ٤‏ 


ا والبادية الى حيط ببلاد لرا د ف اف ا مر › u‏ 


س ړګ س 


«تنظم» سبل المجرات ٠‏ ولم تخفف من حدة الغزوات . فطفت البادية على اضر 
هناك بصو رة أظھں وطالت فترات الفوضى ولم تتصل حلقات التادح و_الضارة 
المستقرة بالعراق اتصاها عصر . وليس دل على عة هذه الظاهر_ة من أن 
غزوات العناصر التركانية وال ركية فى القرون الوسطى والحديثة »كان من أثرها 
الال الحضارة اعلالا كاد يكون تاما فى أرض العراق» حت أهملمت ال راعة 
وعم الراب والوار ۽ على حين أن غزو الاتراك مصر قطحع طر يق الثقافة ‏ 
وعطل رى ااضارة عامة . ولكنه : مس معام المدنمة فل اث الاد أن 
جددت نمضنہا عل ساس تراثا القدم . وسقت العراق فى اروج من عهد 
اركود والاتعحلال . وهكذا كانت الصحارى والقاف الجاورة عامل<ا مساعدا 
فى البيئة المصرة . عل عكس ما كانت ءابه ا لجال فى بلاد أخرى كالعراق . 


ار راوطا الصغرة فى رارى اليل ادو دى : 
کل ھا ا کنر بار و ف اليثة ار اة ٤‏ وا و قح الغا ق العام 
و ق لنت اط اليشرئ والمضارة ق متسر . عل أن الوطن امسر ی کن 


کے 


تاسمه الىعدة اوظان شا » BE‏ ما قلعا ا ا کات له دوره 


ی اد ا ر ے وال ات الاقام إشارة تساعدنا على تفهم قيمة العامل 
اغراق فی کل مہا . 

ولكن يصح قبل ذلك أن نشير إلى حدود هذا الوطن المخصرى من 
الناحية المغرافبة . وهنا نعرض لانواع كشيرة من الحدود . فهتاك الحدود 
السياسية بصورتما المعروفة . ثم الحدود الحيوية . التى تشمل الصاح العضرورية 
انی ترتبط مها حباة مصر . وهذه تمتد إلى معظم جهات حوض اليل . ولا سا 
الحبشة الى ياتى منبا ماء الفيضان والغرن الذى يغذى الأرض ودد اللتصب ؛ 
وكذلك الهضة الاستوائية الى تمد مصر المياه فى انتظام طوال العام ء فتحعوض 
من ذيذة الفرضان الحبشى » الذى يقتصر على جزء حدود من السنة . وهناك 


EE‏ آ6 مم 


ية رض مصر . فشروع خزان أسوان قد زاد من حاجتنا إلى هذا 

الاق م واعتادنا عله » وقد أغرق ماء الزان هذه القطعة من الوطن › 

لصيف الامکان إجراء التوسع الزراعی ف بقبة أرض مصر إلى الشمال . 
)( اقلم ادنو : 


وهنا ياسع الوا الوت کون الصحاری عل ال جانين من حجر 
الرمل ( اللحر ٤‏ سان النوی) › فالترية فقيرة فى المواد الميرية » لأن حجر اير 
لادا فی صعاری مصر إلا فی شال هذا االإقم . ولکن ع على الرغم 
من ذلات فان منطقة ادفو كانت ول ال م مصر ألعليا انا > واستقرت فا 
جماعات بشربة منذ أقدم العصور 5 أنه کان ا شأن عم م قبیل جر 
ت حیث تک کی الاساطیر آنہا کانت الوطن الأول لارا ا 

N‏ ف) بعد ملوك مصر الموحدة . وف إفا دنو 
قامت مدينتا خب ونعن القدمتان على ضفتى اليل ف الشرق والغرب . 

() اقلم نة قا : 


وهو منّل 5 ب الصعيد» بث زد انساع الوادی وینعرج م لر ف فیکثر 
الاوتات ٢‏ عض الاودة من الصحراء الشرقة ولا سا a‏ امات 
ووادى قا » فتجاب من المواد ما تضيفه إلى رواسب اليل » فتتنوع عناصر 
الترية وزد ا ۽ وتوجد الال ۾ تربة صاصالىة تضاح يصفة خاصة 
لصناعة الفخار » ما أوجد صناعة ز تنوع احرف بن السكان . ذلك 
أمتازت هذه المنطقة بموقع جغخرافی . هو قرا من اليحر الأحمر ؛ فالنيل هنا 
بنعرج نعوالشرق » ويصبح أقرب ما يكون إلى ذلك البحر . وقد سملت الودبان 
هناك سل المىواصلات . فاستغل الإنسار موارد الصحراء الشرقة المعدنة 
اال ار الا رمدي اجان الرى ال 
"نت » فى جنوب ذلك البحر من جهة أخرى ؛ وكذلك اتصل الإقلم فى الغرب 
بالواحات الخارجة وماوراءها من دروب الصحراء > وزاد ذلك ف النشاط 


اند ۲ مە سے 


النجارى والثروة التجاربة فى هذه النطقة . من اچ ا کل امات نة 
قنا بثروتبا فى الرراعة والصناعة والتجارة منذ القدم واستطاعت أن تلمب 
ا فى تاريخ مصر العام ؛ فھنا قامت عاصمتان من اھ الحو اص القدمة 
فى طينة شم طيبة . وفى الأولى نشا أمراء الأسرتين الأاولى والانية . وما بدأ 
(مينا) حاته نحو الشمال لتوسحيد الوجهين ؛ ٣‏ فى طة ( وماج اورها ) 
تال سرنان التادية عشرة والثانىة عشرة .ا ظهر أعراء الأسرة الفامنة 
عشرة ومؤسسو الدولة الحديثة . وقد كان لموقع هذا الاقلہ م ولعده السى عن 
مصدر الغزوات من الشمال قيمته | ۳ عهود ات EE,‏ 
الشمال الشرقى فى فترنىالإقطاع الأول والثانى أبام القراعنة . تركز نشاط الامراء 
المصربين فى هذا لاقل البعيد . الغنى بموارده ؛ وهنا نضج اجهود وآنى نمرته 
فى الدولتن الوسطى والحديثة . وكان الفضل قى دد جد مص رق کخا الالشن 
لأمراء طبة . وإن كانت العامة قد انتقات بعد انقضاء الازمة إلى م طن أخرى 
فی سمال مر . 
)©( إقابي مصر الوسطى ( ويشمل جانا ما لسميه مصر العليا ) - 

وهنا يتسع الوادى . ولا سا فى أجرائه الشالية ٠‏ حيث تمت الاراضى 
الزراعة عل ا انبر خصوصآً فى الغرب ؛ فهذا الاقلم غنىبأراضيه الزراعية 
الواسعة سسا . SS‏ 
الأروة . وكان يشل إقلم توسع واستعمار للعناصر الاتية من الجت وب أحياة 
( کا حدث فى العصر اا ار ا ف 
الال أحاناً أخرى ( کا حدث فی بخض ترات عھد ا لمال ك الراك 
وفضلا عن‌ذاك فقد كانت هذا الاقام . أو لأجزائه الشمالىة علاللاقل وظبقة 
أخرى فى تارعخنا القوى ؛ إذكان مثابة حلقة الاتصال بين الجنوب والشمال ؛ 
وعند طرفه الشمالى قامت عاصة البلاد المتحدة فى منف التى أنشأها تار (ميناء 
موحد الوجهين ) حصنا برتكز إليه فى فتع الدلتا وتوحيدها بالصحيد ؛ وعرف 
ذلك اللضن ء الوا النضك آي د المحصن دى الو اط اليا :+ :لان 


خت $ پت 


هذا اللون كان ثل شعار الصعيد  (‏ كان اللون الأحمر مثل شعار الدلتا ) . 
وكان الصعيد صاحب اليد اعيا فى النضال العسكرى الذى أدى إلى إنمام وحدة 
الملاد . ويعد أن بقيت عاصمة البلاد فى طينة ( موطن نارمم) فى قلب الصعيد 
مف اتات اا إل تفت ى هد الاسر ااك : 

وقد بت اقلم منف أصامح نقطة للربط بين الوجهين وإدارة البلاد» وإن 
کان مرکز الک ومقر الماك قد تنقل من مکان إلى آخر داخل هذا الاقلي ؛ ول 
تنتقل الماصمة إلى ةلب الصعيد( نيةةنا) أوالدلتا إلا ظر وف خاصة . ولضرورات 
طارثة . بها فى الغالب اتصال مصر واحتكا كها بالارج . وما تع ذلك من 
غزوات نة كانت نهد السبيللارتداد قاعدة اهاد إلى اقام طسة » أو من 
توسع من |انب المصرى نحو بلاد الشرق (تنتقل من أجله قاعدةالإمبراطورية 
العسكرة إلى شرق الدلتا ) . أو من ارتباط بن مصر وبلدان الجر المتو سط 
كان يتم نقل العامة إلى الاسكندرية . 

وتعتبر القاهرة الأن خايفة منف . وللكنما تقوم فى شرق الهر بدلا من 
غرمه (ک) كانت ا لجال فى منف)؛ ولعل السر فى ذلك أن الذن آنشئوها انوا 
من العرب القادمين من الشرق . فل يكن غريً أن عختاروا الناحبة الشرقية من 
الوادى موقعاً لعاصمتيم . 

على أن القاهر ة كنف لم تقم عند تفرع زاس ادلا اما وما امت ال 
الجنوب من ذلك ؛ ورجح السبب ال مغرافى فى فاك إلى أن رأس الدلتا ظاهرة 
متغيرةمعتغير نقطة تفرع أذرع النيل . فكان من الصعب قيام مدينة ثابتة هناك 
فضلا عن أن وجود تلال المقطم جعل من الأصلح عسكريا أن تقام العامة 
فى هنه النقطة التى تتحك فى مدخل الصعید » ك تشرف على جنوب الدلتا ء 
وتنصل فى الوقت نفسه بطرق الصحراء الأتبة من الشرق والمؤدة اله . 

(ه) اقلم الفيوم : 

وهو حوض بقع فی غرب الوادی» خارجا عنه » وان کان رتبط به بفتیحه 

اللاهون أو الموارة › حیٿث مر ڪر بوسف لىغذی الاراضى الزراعه ورک 


قارون . وکانت 4ذا الإقلم أهمىة ظاهرة فى تطور الحضارة المصربة فى العصر 
الحج ریا لحدیت» عند ما كانت جاعات الزراع والصبادن‌والرعاة تعش‌عل حافة 
ڪيرة كانت أ كثر اتساعا وأعل منسوباً من بر كة قارون الحائة . على أن هذا 
الإقلي قداستطاع خلال أعصرالتاريخ أن عتفظ بطابع حاص فى المدنية والحباة 
البشرية ؛ لازال ميزه حى الأن ؛ ففه عختاط رعاة الصحراء الزراع > وه 
تاف مظهر اريف عن بقية بلاد القطر . فتندرج الحقول عل هيئة مساطب 
ومدرجات » بنحدر الواحد منها تلو الأخر نعو البحيرة الى تنخفض الان ه٤‏ 
متراً عن مستوى اليحر . وقد اختافت مشكلات الرى والزراعة هنا عا فى 
الو ادى والدلتا . وإن كان كان الوادى وبعض العناصر الدخيلة قد اتخذوا من 
إقلم الفيوم فى بعض فترات التاريخ جالا « التوسع والاستعمار » )کا حدث ف 
عهد البطالة . 
)0( الدلتا : 

وفما تنسع الأراضى عن المين وعن الشمال ؛ وتتشعب فرع انيل . الى 
كانت فى الماضىً كثرعددآمنا الأن (راجعا-خريطة). إذ بلغعددها سبعة ىنام 
الرومان. ثم إن الدلتا أوفرف ثرو تما وأ كثر تنوعا فى مواردها س الصعيد؛ فبا 
الأاراضى الزراعبة المنسعة . والبرارى الصالحة لارعى » والمستنقعات وامجارى 
المائبة الى تكثر ا الاسماك وتعمر أحراجها الطيور . وكذلك كانت الدلتا سہلة 
الاتصال بالعالم الخارجى عن طريق البر شرةآ وغراً . وعن طريق البحر شالا 
فاتصات حضارتما بالغارج » وأضاف ذلك إلى تراما المادى والتقا . لذلك 
کله کان هذا الاقلے منذ عصر ما قبل التارج أ كش تقدماً من الصعيد. وأغزر 
نعمة» وأوسع أفقاً من ناحبة المدنية والثقافة . على أنه كان فى الوقت نفسه 
أ كث تعرضا للغراة الذين طمعوا فيه » واندفعوا نحوه من جهات كثيرة فيا 
وراء الصحراء» وما وراء الحر» ولا س) فى ترات الضعف السیاسی والاجتماعی 
فى مصر. ومع ذلك فإتنا نلاحظ أنه على الرغم من أن تلك الغزوات أضافت إلى 
تنوع العناصر الجنسية ن سکان الد لتا ء فان ية الاستقرار وطسعة الحباة ف هذا 


د © ¥ چب 


الاقا يم لسع كانتا من القوة والت ركز بحيث ساعدتا دانا على « هضع » الغراة 
وعقاو آرم عل عربت لاتا الخاصة» الى تتشل فى تقل ا 
شم صبغبا بالصبغة المصربة قبل مید رها إلى بشة الملاد. وهكذا كان للدلتا 
وفها المحغراضة ٤‏ کیر فی احتفاظ مصر بطابعها الحضاری » عل الرغم 
عا اتتاما من غزوات 
ولکن الدلتا كانت بطیینبا أقل تماسكا ونظاماً ء6 كان أهايا أفل عصة 
من آهل اأصعد ۽ ذلا أن أفرع الل الكثرة وأرض المستقعات تقلع ان 
أا ارق وا و ارو قاف اال ان جا ال ها 
کک ی و ل و ا کر ا ا او د وش 
وانساعهاء ماأدی إلی‌تغیرالحدود باستمرار بین الاق ل أواتاطات اا 
وزاد فى الفوضى والاضطراب ين السكان . وقد نشأت فى الدلتا عدةعواصم 
قدمة » مہا ونو وسايس ( صا الجر ) وتانيس ( صان المحجر ) وغيرها. 
بل لقد نمثل تفكك الدلتا من ناحبة الإدارة والسياسة منذ جر التارجخ . فاستطاع 
رغال الصحد ان د لانفسمم غر توحيد الللاد » فتغاب نارم (مينا) 
وجنوده على أمراء الدلتا . الذبن كانوا فما بظهر أ كثر منه مالا وأعر نفراًء 
ولکنم‌کانو E e‏ . وذلك تم النصر فى الابة 
اهل اوت : 
وقد لانبعد كثبرا عن الحققة إذا استخلصنا ما سبق قاعدة عامة ( لاتغلومن 
شواذ بالطع ) تنطبق بصورة أوضح على مصر الفرعونية » وهى أن الدلتا 
كانت تمد مصر الال > عل حبن كان الصعيد مدها الرجال . 
)۷( الاقام الصحراوءة ا الا 
وتشمل )١(‏ الصحراء الشرقية ( وشبه جزبرة سينا ) (ت) الصحراء 
الغربية . وقد كان ذه الصحارى أثر هام فى تار مصر العام ؛ وبطول الاس 
إذا حاولنا أن تنوسع فى سرد الحقائق ال جغرافة الخاصة بها » ولكننا نجتزى 
)۳( 


س ۳۹ س 


ا أوردناه من تآثیرها ٤‏ نطو ر الحضارة ف ف مسر عهود ماقبل ال 
ثم ق العصر التاریی . وقد کا نت الصحاری فی العصر الحجری القدر~ کک 
الأول للنشاط اشر ف هدا ار من فر هة آما بعد انفضا س الط 
وحاول الجفاف فقد نزل السكان إلى الوادى . واضطروا لل الإقامة على 
ضفافه . ومه مع ذلك فهم لم بقطعوا صا تالص ۱ء ( وشبه جر رة سه Ck‏ الى 
کان ررد کون الاد ٠ک‏ کات ل الع الى اط ت مر إل 
القسك مہا » حرصاً عل کیانہا وضماتاً لوقایتہا شر الغز ٠‏ . وسکڌال کا نت 
الطرق النجارءة تخترق الصحراوبن » شرقاً إلى الحر الاجر وما وراءه» وغرياً 
وجنوباً بغرب إلى شمال إفريقية وإلى المناطق السودانية . وقد حجنت مصر 
من هذه التجارة مرة طسة فى عهود عختلفة من تارعخها الطويل ‏ 

ا ق ا کارا کی ل ارک 
ولو لا وجودها على جانی اليل لتعير وجه التارخ ف کشر من نو_اسحه . 


المرص : 

إذا نعن حاولا الآن أن تعمل القول عن البيئة والإإنساتن . وعن علاقة 
الظروف ال جغراضة بالحوادت التاربضة الأساسية فى مصر » فإتتا جد أن هذه 
الاد ( وادى اليل الأادنى والااوسط » ما فى ذلك السو دان الشہالی) كانت مشل 
وطأ غناً . وسر حاصالاً لان تمر فيه جهود البشر فى إنشاء حضارة عريقة 
متصلة الحلقات استطاعت أن تغالب الدهر وأن تق على الزمت . على الرغم 
عا أصاہا کک کود ء لاتزید فی موعها على ربح التارجخ الصری منذ 
بدابة الاسرات ( سنا ۰۰ قم( ولا عل سه ( آو سدسه ) اذا رجعتا به 
إل اة الخارة راع e‏ انیل 2 یکن هذا 


ا . ا لضاف ارا له کک 
نواحی الحاة ٤‏ فاا صحراء قط بالوادی من جنباته 0 وتفه E‏ اللروع › 


س مقر ف هد اللاسرات 


2 ا ا و بار 


سھارے النار. ع الرى القرعم : 
ررر : تنقسم هذه المصادر قسمين : أو مما وأوتقهما ماخافه لنا المصريون 
الق دماء من آثار عل »› نا قواتم اراد اعضش ملوك مصر أن لد علہا 
أسماء الماك الذین سبقوه فى الیک » وهی : 
١ (‏ ) قانمة حجربالرمى وقد دونت علا أسماء الماوك من عصر جرالنارج 
O‏ 
(ب) قابمة الكرنك» وقد دونت علا أسماء الاوك من الأسرة الأولى حى 
الاسر الامنة عشرة > وقد أخطاً كاتب هذه القامة فى تقسے 
ال واا 
(ح) قانمة أبيدوس» وقددو نت علا أماء ا لماو كحت الا سرةالناسعة عشرة 
وليس علا أسماء ملوك الممكسوس وال اوك الذن تولوا فى عيد 
رة اغناو ن اة 
(ء) اة ورقة تور, ن البردية » وقد دون علا أسماء الملوك حى الاسرة 
اا و s>‏ الملوك بالسنة والشهر واليوم . 
(ه ) قانمة سقارة » وقدكتبت على ان ر ی اع اف 
المعاصرين للاك رمسیس الثانی › وهی تخلو من اء ملوك عصرى 
الأضللال الأول والنای . 
أما المصدر الثاني فهو ماوصل إلبنا من نبذ عديدة دونما مؤرخو الأغريق 


) 1( بقصہد تلف الفوام الألواح الجر بة الق دون علا بعض الأسماء والموادث التار ية ۰ 


فی کتہم التاريخية عن مصر . وجب ألا شى أن مصر فى عصو رما الأول 
e‏ مغاقة فى وجه الاب »وأن أول a‏ للجنى دو ل مصر کان 
سامتىك الأول م سس ا السادسة والعشر 

تبواً هذا الك عرش مصر بعد أن ساعده ذلك ملك الیونان وده 
شه > فعرف بسامتىك أن عرشه و ا ته لن تمکنا من القا۔ ف مصر إلا 
بمساعدة ايند المرتزقة وعطف الشعب اليوناتى عايه› فسمتح شو لاء الحند 
بالہقاء ء ف مر وتجع اليو اليونان على السفر إلا . ضر إلى مس تقر کیر من 
قادة الفکر فی الیونان › فرار مصرھیکاتیو س دی میلیت حوالی عام ۵۲۰ ق .م 
شم تبعه هیردوت حوالى عام ٤٣٠‏ ق . م . ون إذا اعتمد تا على هذين 
الملصدرین » فإما نعتمد على مادونوه فى كتہم من مشاهدات ر آوها بأعيهم 
ووصفوها أدق وصف . ومانیتون الذى عاش ف حک بطایم و سس 1 لول حوالى 
عام ٣۰۵‏ ق . م بعد آم مؤرخ كتب عن مصر » فألف كتاباً فى اة أجراء ء 
خصص مها جزءً للناريخ» وآخر لادبانةء والثالت للحياة الاجتما عية وملاحظاته 
الشخصية . ولكن وفنا آنه لم بصل إلبنا من كتاب مانيتون هذا إلا مانقله 
عله بن رخین» ا لعده لسنان عدة › مثل بوزیقو سس ویو لیو یوس 


o 


٠‏ رر بهت حل أن وجدنا انطاق هسمه عل ا ا من آثار ذا 
العهد 1 الو ل 
ثم کتب فی تاریخ مصر فى أوائل ظهور المسيحية دىودور و_استرانون . 
عصور التارخ اضرف القد 
)0( عضر الأاسرات الول ٤‏ ويشمل الاسرات الف والثا نيه ) من سن 
۰۰ إلى سنة ۳۷۷۸ ق.م) . 
(۲) عصر الدولة القدية » ويشمل الأسرات الثالثة حى خر السادسة: ( من 
سنة ۳۷۷۸ إلى سنه ۲٤٣٣‏ ق.م) . 


( ۴ ) عصر الاضحلال الأول » ويشمل الأسرات السابعة حى آخر العاشرة 
(من ۲٤۲۳‏ لى ۲٠۹۰‏ ق .م) . 

٤ (‏ ) عصر الدولة الوسطى » ويشمل الاسرات الحادمة عشرة إلى آخر الثاللة 
عشرة : ( من ۲۱۹۰ إلى ۱۹۸٠‏ ق٠‏ م) . 

٠ (‏ ) عصر الاضحلال الثانى (الهكسوس). ويشمل الاسرات الرابعة عشرة 
إلى آخر السادسة عشرة : ( من ۱۹۸۰ إلى ٠١۸١‏ ) . 

٩ (‏ ) عصرالدولة الحديثة » ويشمل الأسرات السابعة عشرة إلىآخرالعشرين: 
(من ٠٥۸۰‏ الى ٠٠۰۰‏ ق.م). 

)۷( عصرحک کهنة افون وشمل الاسرة اخادة والعشرن : (من ٠٠١٠١‏ 
لی ۹۰ ق ٠م‏ ( : 

(۸) عصر = اللييين . ويشمل أ لاسرات الثانية وااعشربن إلى آخر الرايعة 
والعشرن : (من ٩٥۰‏ إلى 0ق م). 

)4( عصر حك الإثيوبيين ٠‏ ويشمل الاسرة الخامسة والعشرين : ( من ۷١١‏ 
إلى ۳ ق.م) . 

)٠١(‏ العصر الصاوى . ويشمل الأسرة السادسة والعشرين : ( من ٠٦۳‏ إلى 
۵ ف .م )2 

)۱١(‏ عصر حک الفرس » ويشمل الأسرات السابعة والعشرن إلى آخر 
الثلاثین : (من ٥۲٥‏ الى ٣٣۳٣۳‏ ق. م) . 

(( عصر حک البونان » وذلك دخول الإسكندر عام ۲ق م 

)۳( عصر الطالسة ( من سنة ۳۳١‏ إلى سنة ٣١‏ ق . م ) . 

. م)‎ 1٤١ ق . م إلى دخول العرب سنه‎ ۳١ العصر الرومانى ( من سنة‎ )٠١( 


ولا _ عصر الاسر تين الاولى والثانبة 


کنا نعتقد إلى عد قريب أن ميا هو أول ملك حك مصر ووحد 
أقالمها ۽ وبعد أن عثرنا على قابة حجر بالرمو ظهر | خطأً اعتقادنا » إذ أن هذه 


سسس ا ا 


لقائبمة ذ كرت أسماء ملوك حكوا قبل مينا . وبعد البحث الطويل يت أن مصر 
وحدت قل عصر ما ؛ وحدها ملوك يتنسبون إلى مقاطعة الصقر_ > آل کا تت 
مدينة دمنهور تعتبر عاصة ها . أما عاصمة البلاد فكا نى وقتئذ هليو بو لس : 
وتؤرخ هذا التوحيد بعام ٤۲٤١‏ ق . م . وبعد ذلك انقسمت مصر ال وجهين : 
الوجه البحرى والوجه القلى . وتقسيم مصر إلى وجهين آم ته طسعتپا . 
ولقد اعتز كلمن الوجهين بتقاليده » وحافظ على حضارته » وساق هذا التعادل 
ف المدنية إلى تشابه کبیر بینهما » فال وجه البحری کانت له عاصمتات : ( وتو ) 
و ( بی )»وال وجه القبلی کانت له أیضا عاصمتان : ( خت ) و ( خت ) . وکان 
الإله الذى عم العاصمة فى دولة الشيال هو الحسة داو وکل دن کانف 
« تخبيت » تحمى عاصمة دولة الجنوب . وكان حوريس مدينة دمه ور هو حای 
دولة الشمال » وحوريس مدينة إدفو حاعى دولة الجنوب . وكان ملك الال 
لبس تاجا أحر » ويليس ملك الجنوب تاجا أبيض ۽ وعلم الشمال کان ثلا ف 
بات البردى » واتخذ الجنوب نباتا آخر ( لعله القش ) كمل له »و هلم جرا . 

لقد اقتطعنا عصر الاسرتين الاولى والثانبة من الدولة القدعة » وسميناه 
عصرالاسرات الأولى » لا لانه قليل الاهمية » بل لاه ذوطابع حاص ٠»‏ ولانه 
العصرالذى اشتد فيه التزاع بين الوجهين البحرى والقبلى ؛ ذلك ا أنه المصر 
الذی کونت مصر فی لنفسہا سس الحضارۃ الزاھرۃ التی تباھی ہہا کل أمم 
التارجخ القدحم . وال وحید الثانی لم بت اد وت غ راا اوها م رة 
عل کل ماعثرنا عليه من وائق مكتوبة من هذا العصر . 

وکان من آم الاامور التی عنی ہہا كل من جلس عل عروش محر من ماوك 
هاتين الأسرتين» هوتوطيد الك » وإخضاع الارن على نظام وسحدة اللطة . 
وهناك دلائل عدة تو ضح نا اما کیف کا نت ساس الدولة جمحاء ف عصر 
هتين ا تبن متجهة هذا الاتجاه . 


سس ۷ ¥ چ ن 


والنهر تجری میاه بانتظام ‏ وتفیض ایر فى كل عام ٠‏ والتربة الزراعية داعة 
ا لصب ۰ تتجدد حنی فی فترات امود وعم پود الاهمال ls.‏ خ صا ا ا بات 
والفو والإانتاج . والثروة الزرأعية غنة وفبرة ا اكاد رھ 0 ارزع ا د غر 
مصر ٠‏ والا u‏ الہری سل میسور دن ۔ تتاف أ جزاء الوادى › ۳ الموقع 
اللجخر ایی اأفذ قد جعل من مصر مفرق الحر ن وما ت آل ضان ٠ک‏ اسه 


اام معا ذل تضافرت ¢ وال اھ ا ۴ 8 ھا ا وطن الصاح 


الذی ا خرچ و الاس ا عر دق > اكاد تضارعیا ی قدم ا تاريخ ا 0 
1 


من الاامم . 
۳ إن هذا الوطن قد امتاز إجالا بظاهر تین تر تیت علمما ظاهرة تالنة 
قأما الظلاهرة الأولى فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن المجغراضة كانت تفرض 
عل الناس د الوحدة »؛ فأساس ال حياة فى مصر واحد . ومصدرها واحدء 
والفائدة الى ن ہا السکان من تنظلم شئون الرى والزراعة مشتركة 6٤‏ آنا لطر 
انی بنہددھ , ه الفيضان فى كل سنة مشترك . والواقع أن الطبيعة قضت بأن 
بکون وادی النل الاد E‏ واا Ts‏ وان اة 
الى عرضنا ها . ويتضامن سكانه فى الغابة والوسيلة وفى السراء والضراء . وقد 
تلت عظمة ذلك الوطن فى الأوقات الى استجاب فما السكان للبيثة . فأخذوا 
بأسباب الوحدة فى الساة والمدنبة والقكر والثقافة » عل حين اعات أوصاله 
و تضعضعت شئو نه عند ماباعد الانسان بینه ون مقتضات بیئته . فتناذ الناس . 
وتنافرت الاقالم وا ع ا اام ت ا مو 0ای 
مصرمن ذلك النوع الذى يغاب الماعات البشر بة الصغيرة متفرقة . ولا خضح 
ها إلا مجتمعة . ولعل هذه الظاهرة لا تزال ماثلة أمامنا فى التارجخ الحديث › 
بل وفى حماتنا القومية فى الوقت الماضر › موا فى عصور التاريخ » وفى 
الماض البعبد . 
وأما الظاهرة الثانية فهى « النظام » . إذالبيئة المصرة قد فرضت النظام على 
الناس منذ دأ استقرارم عل ضفاف النیل ۽ فکان النظام ضروريا انو حید ام جهو د 


س ا سس 


وتنسسقها» ومان نجاح الجهود الإجاعى فى إقامة الجسود وح ر اسة النيل ؛ 
واتکدس کومات التراب الى تقام علا القر ىة المصر بة فو ق ست وى الفيضان › 
وشق الترع وا لقنوات . وغير ذلك من مرافق الحاة ولق د کان شعب مصر 
رطسعة يته شع ا نظاماً منذ البداة » وكا نت استجا ته لدواعى الطاعة والهلام ٠‏ 
وا ا ا > جية فطرته علا الطعة . والحق ار مصر 
زا اختل رها و هاا عا الفوضى » وسادها الإ" همال » عندما 
چام النخلام . م » وعلى من بيده آم الماعة ومصالحها اللخشترك . واذا 
کات هذه الد E‏ ينطق على غير مصر من الام | القدعة و_ دة » فأان 
انطاقها على الحالة ف لادا ر و اد وى . 
وأما الظاهرة الثالثة والاخبرة فقد ترتبت على هاتين الظاه ر تين » واتصرلت 
بعاما جغرانی آخ خر » هو موقع مصر بالنسبة العا اجاور وعير اجاور »> فهد 
کک قع عا يصح أن كوا آ صر آو وبالا علا - قي العصور 
ت نبا لیلاد E‏ بنظامها » از د ھر ت حضارتہا 
وساطاتا . وأفادت من موقعها الجغرافق دون ان خي ی طمح 
أو عدوان معتد ۽ وفى العصور التى اعات فما الوحدة . وسن الف وطى 
ول | جب الناس لدواعى البيثة ودوافعيا الظاهرة والحفية > طمع ف مصر 
الطامعون . وسعى إلا ألعْزا ا اللأرض حا » ومن أقصاها اشر 
ا تم اتف دا يستخرها العام ويستغل موقعهاء و دو_ سهم أو جهات 
کثرة» قد غیرت علیہا أ کش من مرة مظهر ثقاقتا . وإِن لم قستطع أن تخير 


من ا مد نتا الأول ت 


— PY کت‎ 


ملوك الأسرة الخامسة على عرش مصر › حى ضعفت هذه الساطة » ووزعت 
الوظائف الكيرة على أفراد من الشعب بعد أن كانت وتا على أعضاء البيت 
امالك . ثم أصبح لمكام الاقام شىء مى النفوذ والسلطة الحلية مع بقابم 
متصلين بالساطة الرئيسية فى العاصمة . 

وظهرت سباسة جدىدة فى عصر هذه الاسرة فبدأت الحكومة تبدى عنايتها 
بالبلاد الواقعة وراء حدودها» فارسات البعثات التجارمة إلى سورة » وبلاد 
امال 2 أل السيدان فما وراء الشلال الثان » وذلك لد اللقص الذى 
اشتد فى عصر الأسرة الرابعة من الناحبة الاقتصادة . 

أما من الناحبة الدضة فتحتلف الأسرة الرابعة عن الخامسة بنا جعلت 
الإله ( رع) معبود الدولة الأول بدلا من الإله ( حوريس ) » وأصبح بذاك 
الماك ابن الإله رع » وزالت عنه صفة الالوهية المطلقة ٣.‏ كان الحال طوال 
عصر الاسرة الرابعة . 

وملوك هذه الأسرةه: 


() آسرکاف . )٩(‏ ى أومر رع . 
() ساحورع . (۷) من کاوحور. 
(۳) نفرارکارع. (۸) ددکارع. 
ن کن (4) اواس . 


(٥)‏ ران رع. 
ا 
لسنا ندرى الاساب‌الى دت إلى انقراض الأسرة الخامسة» ا لانعرف 
زوج أول مارك الأسرةالسادسة من بيت الأسرة الحامسة أم اغتصب الح 
لنفسه القوة ؟ وكل مانعرفه هو أن الأسرة الجديدة بقيت ف « منفيس » . 
ملوك الأسرة السادسة م : 
)١(‏ تی () اسرکارع. (۲) بی الاول (مری بع ). 
() مرن رع الأول . (ہ) ہیی الان . 


کن ھر هذه الأاسرة افا ڪرادث خطرة کادت دم کان الامة 
المصرة وتقودها ل الراب » لولا رقظة الكو مة المصربة» ووجود قواد 
ارعینفیأسال بب المرب ان اصوا وتعاونوا 3 ف الدفاع عن حدودهاء وصدوا ذلك 
التارا حارف من الها ائل الا جره الى تر کت ا وهامت على وجوهها لاھ 
LL‏ إلا الغزو والحرب . واستطاع الك لای الاوك أن فی عل الغراة 6 
وکت مر من أ س شر هذه الما اا عد الاسرة الا دس 

ا روہ 

تعدثنا عن ضعف الاطة الم ركزبة فى عصر الأسرة الخامسة » وبينا كيف 
هذه الأسرة أغفاوا تلبلا شثون السياسة وجعلوها تفلت من ديهم » 

فی ادى رؤ۔اء الاقال لے الذين اتهزوا فرصة اشنباك الاسرة السادسة 

ا بعملون على جع السلطة فى ديهم ء بل تمادوا الى 
أ کر من هذا > خعلوا من e‏ الى ولا اہم 
وأقاموا د | لایرحونا ا العاصة إلا إذا حت عا ہم ذلك وعندما 
۳ السا الان حاطوا فيم جرس خاص ا « وسوا أنفسہم : 
» ا ال لے العظام» بدلا من حکام الاقا 2 . فاضطر ملوك اة اة 
ا ا ھۇ لاء الحكام يضيفون أبناءم فى القصور الملكة راغبين 
ف تالم أ پک العاصعة ¢ لىنغمسوا ف ملاذها ويتمتعوا بنعيمها» فیاھمم 
ذلك عن التفكر فى ال جاه والساطان . ولكن حاب فام افا أن اشر اة 
السادسة حى استقل هؤلاء الحكام بأقالعهم وناوء وا كل ملك اعت عرش مصر . 

احا الھک ب فى الرول القر عر : 

يصعب علينا أن نشبه المصر ىالا غريق من الناحية الفكرمة ؛ فا لمصرى م 
العلوم من ناحينبا العالية العضة كا فعل الأغريق بل من ناحيتم العملية وحدها . 

ومن العلوم الى اهم بها الفلك والحساب واندسة والطب والكيمياء . 
وتخص الطب بالنکر وخصوصاً إعل أن ظهرت ورقة « أدون مث » البر دة الى 


المهم اررفطاعى 


اج اا = 


مسارم شمر اوسر ات ادرولی : 
الفن : كانت مصر فى عصر جر النارج پنشابه قا مع فنون کل الامم 
امجاورة اء ثم بدأت تفصل تفسما عن هذه الأمم فى العصر الذى سبق عصر 
الأسرات » وكو نت ها فنا ذا طابع خاص» وغيزات خاصة ل تنغير حى آخر 
عصور التاريخ المصرى القدم . ظهرت بوادرهذا الطابع عل لوحى الماك نارم 
(مينا ) والملك ( دجر ) احفوظين فى النحف المصرى ٠‏ ثم على لوح الاك 
( زت ) الحفوظ فى متحف اللوفر . 
الدب ن : ديانة المصر بن القدماء هى أصعب الديانات القدعة دراسة » إذ 
أن تتوع آل ا فخت طاتا د فل من العب دلا أن نكرت عا 
فهرة كمل متساسلة ء6 نفعل مثلا عند دراسة الفن ا 1 تارځ ا 
ولکن کا ن قول إن کل ماوصل اسنا عن هذه الدبانة قد وجدت أضر ل 
فى عصر الاسرات الأول . بل فى عصر غر النارخ . 


تعدا الدولة القدمة بالأسرة الثالثة . وعنوان هذه الدولة الأهرام الى تد 
من مدوم أل دهشور؛ ای سقارة ٤‏ شم الى أ نی صر ؛ م 1 ی اسز ةو رواش. 
کان العصر اذى د بق الأسرة اة صر الاتقال مالاع إل 
الاتعاد » ومن التفكات إلى الاندماج > فان هذا العصر عصر اتحاد کامل › تک 
سر ماك ددر دا وحلده» هو الال ان الله ( دع ( 


ا" 


وإذا 


وإذا و صفنا هذا العصر أنه عصر ذهى > قحب أن عازه عن العصو ر 
الذهسة الاخرى . فهذا العصر لر يك نكنتيجة لعوامل خارجية فقط مثل الفتح › 
وتدفق الاموال من الجزة المفروضة على [ الف تا رة او رالرى 
الذن يسستخدمون لتقوبة ة شان مصر ۽ وإما كان كذلك تنيجة لااد مصر 


ونموضا أمة واحدة» لا نمز فما بن مصری الشمال ومصرى الجنوب . 


yy 

رارف الكو هن أغال زوس أل وكا ع تا حل لو 
ذزکارى فى منطقة شبه جزرة سينا » ترى عليه الماك يعاقب قبائل الو الى 
تسكن الصحراء الشرقبة . وهناك لوح حجرى آخرهو لوح امجاعة »کتب ف 
عصر متأخر » دنا عن جاعة أصابت مصر فى عصر املك وسر » وعن 
الجرة الى فرضا هذا الملك على بلاد النوبة الشمالة ( الى ححضحت وقتثذ 
ل مصر ) قدرها عشر الحصول » لتخفبف وطأة الجاعة . 

أما الوك الأخرون فل تصل إلينا عنهم أخبار كثرة . 

وحضارة هذا العصر ل تظهر لنا جلة إلا بعد إزالة الرمال عن منطقة 
هرم زوسر المدرج E‏ إذ ظهرت لا اال ق تش يدها فی کنا 
انفد اى عېد ٠‏ أ ٠‏ ا کک ا قصد ا أأحمد 


ر ت 


E e‏ الك ( ا 
( اس موی )| مجر ف بنا مقبر تہہما بدلا من اللان الذی کار يعتبر المأادة 
الفذة لاء مقار ذلك العصر I.‏ دا عصرہ ناء هرمه المدرج 
افحت هة الف 2د كن أ أنه عند ما اعتلل عرش مصر عا حو آجداده» و بی 
مقبرة كرة من اللعن فی بیت خلا ف . وعلى ذلك أصبحنا لالات إل الاعتقاد 
بعدم وجود تقدم متسلسل › بل إن اللطوة الجرئة الى خطاها وسر کا نت 
اجه لعبقربة فنا ن کیر ؛ هذا العقرى هو اعحو تب وزر زوسر و هکسه کش 

اطائه » بل کان أيضا ا المشرف عل كل كبيرة وصغيرة فى شئون الدولة . واشتهر 


e 8 


ا ی تعدت بذوغه كل مصرى عاش فى الأجال المتأخرة » وبلغ 
ندر المصررين له أن جعاوا منه إا الطب والفن والصناعة . 


۶ ۳ 
۲ — ارز سرة الرالعة : 


2 ۴ 

ن ملوك هذه الأسرة باهر امم الضخام > وما بتیعها من معاد جنازة 
رمعاند للوادى . وهنه الابنية الشاخة العظمة أ كر حجة على قوة اللسكومة 
فى هذا المصر » وعدم اشتغاطا بأبة روب أو فتوح . ويكننا التحدث عن 
عصر هذه الأسرة أنه کان مر ھدوء ] 1 تحدث فيه حو ادت خار جه 
قستحق الذ كر ؛ ولذا سن قصراحدیت عل ااا کے کک ن 
مها والوصول إلى المغزى الذى من أجله بنيت هذه الآهرام . 

المرم: فى أوائل عهد السرة الثالثة كان الاوك والمصربون أجعون يبنون 
مقار م من اللبن . وقد عرفا كف أن زوسر كان أول ماك مصرى استخدم 
ال ميجر فى الناء ب وفى عصر الدولة القدية بنيت المقابر من الجر . ولقد اصطاحنا 
على تسمية مقار هذا العصر د مسساطب » للنشابه ہا ون مساطب الفلاحين . 

وتنقسم المسطة إلى قسمين : أحدهما فى جوف الأرض » وهو معد لدفن 
المت والأخر فوق اللأرض»وهو معد لزارة أقارب الميت . ومن المسطبة 
نشأت فكرة ارم ۽ إذأن هرم زوسر المدرج ليس إلا ست مساطب تعلو 
الواحدة الأخرى . ثم ظهر ارم الحقيق فى عصر الاسرة الرابعة. 

اذا بنى ارم ؟ اعتقد المصرى فى خلود الروح » ون الإنسان سبحا 
اة اة عل الازض: من شروطها بقاء الجثة حافظة لعناصرها . ولذاك بى 
المسطة ووضع اة ف تابوت عک وخبأهمانی أعماق الأرض» ثم حلى جدران 


المسطبة ( أى الجزء الذى يعاو الأرض ) بكل ما اعتقد أنه سيحتاجح إليهف 
حياته النانية : من قوارب لعبور النيل > إلى مناظر الزرع والحصاد » ومناظر 
الصدعل اختلاف أآنو اعه» إلى المناظر التى تظهر آنا مابعرى ق منذله من الطبخ 
وتربة الحبوانات المغزلية وغير ذلك ؛ وزود كل هذه المناظر بتصوص تفسرها 
حى لا تحار الروح فى التعرف عاما . ثم خشى أيضا أن تغلب الدهر عل الثة 
العفوظة» عا بجعل العطب دب إلا » فصور صاحب المطة فى مو اقفه ا لتعددة» 
شم قطع عدة تماثيل من الحجر نمثله » وأودعها مكانا خاصا نميه « السر دحاب » . 

أا ملوك فل يبنوا لانفسم مساطب » بل شيدوا الآهرام عوىی جشم . 
ويجحانب كل هرم بنوا معبدن : الأول حاص بكار الكهنة واليت الالك › 
وتقام فيه الشعائر الدينية » وتقدم فيه القرابين للاك الراحل . ويسمى « المعيد 
المناژی ۲ والثانی وهو ما سمه بمعيد » الوادى»» فبقام عأدة عند قح۱ فضة 
وکان مثابة مدخل کیر تصل إلبه الوفود من کل جانب › حتی ذا اجتمح شلهم 
صعدوا إلى « المعيد الجنائرى » ترفن عرا منحدراً طو بلا صل بن العبدن . 


۳ = ارو سمرة الخاصست : 

تاريخ هذه الاسرة بظهر لنا مدى التطور الفیکری والاجتماعی الذی وصات 
إلبه مصر » بعد تلك انطو ات السر بعة الى قطعتهافى ا لضارةمنذ الاسر ة الاول 
ا الرابعة . وهو تطلور طبعى نراه مثلا فى كل الأ مم التحعضرة ء 
واقنضته فى مصر تلاك النظم الاقتصادة الى اتبعتما الاطة ال ركرية خا لعدة 
قرون. وكان من الصعب » إن لم يكن من المستحيلء أن تستمر هذه الساعطة مع 
تعسفها هذا قائنمة بكل الالتزاماتالمطلو بةمنهاء دون أن تو اجه المحعضلة | لا ختصادة 
لى نواجهها الأن كل الأمم الديكتاتورية» وهى نقص موارد الدولةء واستنفاد 
كل جهو د الامة لتحقيق فكرة أو هدف واحد . 

اشتهرعصر الأ سر تين الثالثة والرابعة بأن هكان عصرا قيض فيه اللو لك بيدمن 
حديد على جميع موارد الامة. وما هو إلا أن انقرضت الأسرة الرابحة وجاس 


نن A‏ تیج 


ع عن التقسي النشرجى لكل أعضاء الجسم تم ذكرت الامراض 
الختافة ودواء كل داء » وحذرت الطيب أن يصف الدواء قل أن يشخص 
ا و أن | E O‏ 
اکل نوع من الامراضن ا با خاصا به . وقد عر الاستاد «ونکر» فی حفائره 
منطقة الجيزة عل yy‏ إ ا انپا لك 
ذھی بالسن أامأورة . 

اما تفوق المصرى ف العلوم الرياضية فعروف لاشك فه » وأ هر امهم 
الضخمةومعايدم الكبيرة أ كردليل علىذلك . أما CT‏ والکالات 
الخلقية الى كان رنو إلا المعرى فقد خلدها لنا « بتاح حو تیب » آلذی عاش 
فى عصر الا سرة الحامسة» ودون نصائح ببين فا للصرى حقوق الاک 
والتزاماته »ثم قواعد الحديث والعادات المنبعة فى الزبارة وواجب الان عو 
مه « الصداةة ا 1 

وقد وصل إلبنا من عصر الاسرة الخامسة والسادسة عموعة من النصوص 
نطاق علا اسم نصوص الاهرام » لاما نقشت عل حجرات الدفن فى هرام 
ملوك هان الاسر تن ف « سقارة » . وهذه اللصوص تتحدث عن الشعار 
الدينية انى كانت تقام عند الوفاة وف أيام الاعياد ۽ ثم تحتوى زيادة على ذلك 
على آمال وتمنيات المت فى الملود » وتشير أيضا إلى بعض العادات والنظم 
الاجتاعبة ؛ فهى تعد لذللك مموعة تار عخية جلت تطور المصرى فى حانه 
الاجتاعبة وعقائده الدينية فى عصر الدولة القدعة . 

0 عصر الاتمحلال الأول 

ف کاملا وحک البلاد ٩٤‏ سنةء فاته أمراء ء الاقام 

ضعفه ب فی سط a E‏ رأة الى إمارات 
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سسس 30 تیت 


. مہم حکم یوما واحدا » وأطلق علم ملوك الأسرة | السايعة‎ e 
وإذا صح هذا فإن‌ماو ارك هماسر 1 بكو نوا إلا كار رجال الامة المصرية›‎ 
>> أقاموا من أ تفسہم جا أ شه مجاس الوصاءة على العرش ف زماننا هذا‎ 
4 . کل منہم وما واحداً حى تستنب الامور و ينتخب الاك على مصر‎ 
وعرف « مانيتون » أبضاً ملوك الأسرة اللامنة »وقال إن عددم کان‎ 
سنة. لکن قانمة ( ورقه ورن ) ذ رت« سبعة آسماء»‎ ١٤١ وأ‎ X> le ۸ 
ملوك حك كل منهم سنة واحدة . أماقامة ( يدوس ) فقد أبعت ملوك‎ 
الأسرة السادسة بسبعة عشر اسما لوك نرى تشامماً كيرا بين أسماميم وأسماء‎ 
. ملوك الاسرة السادسة‎ 
فى عصر الأسرة الثامنة وجد حكام أهناسيا ( غرب مدينة بى سويف‎ 
اللالبة) الفرصة اة لبسط نفوذمم عل ماجاورم مر المقاطعات آملین‎ 
ة الثامنة » علهم بتقلدون هم شئون الح ف اللاد . وانہی‎ E سقاط ملوك الا‎ 1 
الصف اجنو من مصر فى نفس الوقت الذی کان‎ e e الكفاح‎ 
. ف ا الا تقلدون مهام | کم لوی ف , منفاس‎ 
واا سوا ما لعاشرة کانوا من بدت حکام, اهناسا»ءولا عرف‎ 
من أ وی 0 ملوك حماون اسم خیتی» ورابع حمل اسم « مری‎ 
لاك‎ u آم تو صاوا إلى حك البلادء إذ عثرنا على لح‎ a 
«خیقی» فی جنوب مصرء ولکن هذا الک ل دم هم طويلاءإذ انفصلت عبم‎ 
المقاطعات يجوار طيبة » وانضوت تحت لواء حكام طيبة الذين قاموا عركة‎ 
واسعة النطاق» مناوئين حك أسرة ( أهناسيا ) وكو 1 ا کت‎ 
اة > وھ اة ( الحادية عشرة) ولذلك مکنا أن شل نهک‎ 
کانک ااسر تان الثامنة والتاسعة تشتركان فى الك > اشتركت أيضاً العاشرة‎ 
. والحادية عشرة فى الحك‎ 


الحا ارو ماع فی مرف ناء عص ادر یرل اروٌول : 
كان هذا العصرعصر ثورات داخلية أتى عل وصفه رجل امه «إسو- فر». 
وقراءة فقرات ما كته هذا الرجل كافية لإعطائنا فكرة عن حالة مصر فى ذلك 
اف 
« لقد اقا TEE‏ سا عل عقب E‏ انبل لا بزال 
بجری ویانی بفیضانه » ولکن لایقدم ای مصرى على حرث أرضه» بل بقول 
کل مہم حن لا ندرى ماذا حدث صر ؛ لقد وقعت مصر ف الهاوية › 
وعم الحزن البلاد واتاشر العويل . وبنا كان الأغنياء بولولون نرى الفقراء قد 
عبهم الفرح » ورجالات كل مدينة بقولون : انقض على رجال الساطة المحلية 
الآن . وم الحتق فى ذلك إذ ن الذهب والفضة تكاثرا حول أعناق الخادمات 
N‏ حین‌کان ناء الہ يوتات من عل وجوههن ء ويقان | بق لناكسرة 
نا کلھا۔ انظروا !1 لقد فسد النظام » وأصبح الناس كالماشية دون راع اء 
الأسيويون قد انتشروا ف البلاد» وأتى الأجانب إلى مصر أفواجاً » و أصعمكل 
مصری له ضير يسير والحزن ملؤه» لما حدث فى البلادء إذ أن الأجنى أصبح 
الآن هو ان البلاد. حقاً أن الناس قایلون عل الأرض؛ ولكن فى مصر أصبح 
الأخ يقتل أخاه » والجبع ينادون : ليتنا كنا أمواتاً» والأطفال يقولون باليت 
ماتا ا ا 
هذه الثورة لم تؤثر فى ال حالة الاجتاعية وحدها فى مصرء بل تعدتما إلى احالة 
الدينيةء إذ أصبح المصرى رى مله العليا تصاب أمام ناظربه بكل أذى» ويلحقها 
الدمار بطرق وحشية؛ فالاك أصم ألعوبة فى دی حکام الاقالے وصارآشه 
بالسجین ف قصره › وأ ا وائ الم سا ثانبةقدضاع الأمل 
فہا› تلك الحاة الى كان يا عل الأرض من أجلهاء بعمل ویکد ويمع 
امال » ويعلو بنفسه لک يسل لنفسه السبل الى تحفظ الق له فماء و تمكنه من 
حاة خالدة هانئة . رأى المقار تسرق والعاثيل : شم > والمناظر والنقوش 
)5( 
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می » ورای أ کش من ذلك آن ا جانی لایعاقب » فنہاءل الحصر دون آولا عن 
معنى الحياةء وثانياً عن أهمية معتقداتمم الدينية . ولأولمرة ف تارج مصرصاد ةا 
ل هتد ا ا » فانقسم المصريورن ف معتقداتهم قسمين : الأول فضا 
المرح والسرور » ويسعى جهد طاقته أن يقنع ما هو فيه » يحتقر الد نيا انا تية 
ولا ااا الق الثانى فكانوا من الرجال الذين عرقوا الحياة وشعروا 
بالأزمة » ولكنهم لإ يفقدوا الأمل › وبقوا على اعتقادم فى ألد تيا الانة > 
ومنوا تفم بالسعادة فها» وعرفوا نيم لاينالور هذه السعادة ها 
يضعونه فی مقار م من أثاث فاخر وما كل متنوعة› بل عا صنعو_ا ق الحاة : 
فن غل اطا عاش اة كلها شنح وین کان رما ضیعت عليه آتامه القتح 
فى الحاة الثانية . وأحسن مشل لذلات ماقاله « مرى كارع » من الأسرة 
العاشرة عذراً الاس : « لا تطمن عل حباتك الطوياة ءل الأارض »> قان قضاة 
محكة السدل سينظرون إلى سنى حياتك كا لو كانت ساعة واحدة . الإنسات 
سيق لعد موته» وسیقی أعاله انه > نحا حباة الود قف الد تا اناا : 
وأحمق کل من لايعتقد فى دنا الخاود . ومن يقدم مامه ( وزور يس) وقد 
خلا من السيثات » أبقاه وجعله يسير كالاهة رة » . 

وذلك نمت وترعرعت فى هذا العصر عقيدة « أوزوريس » اله ارق > 
وملك الدنيا الثانبة ‏ ورئس الحكة الى تزن حسنات وسیئات کل ميت . 


اا الدولة الوسطى :الاسرات E a‏ 


۱ — ارو سرتاں, الحار م عسرة والائ عشرة 

الأسرة الحادية عشرة : نشأت هذه الأسرة فى طيبة » و تبادل الك أفراد 
أسرة (أنتف ومنتو حوتب). وكانت مصر فى أواثل عص ر هذه الأأسرة منقسمة 
ثلاثة أقسام : الدلتاء وكان عحكها أجانب جاءوا إل مصرمن آسيا ؛ ومصر 
الوسطى حى أسيوط : حكهها أفراد أسرة (خيى) ملوك الأاسرة الحاشرة؛ حم 


ا لجنوب من أسيوط إلى أسوان» وعحكه أفراد أسرة ( أنتف ) . 

وقد خلد لنا بعض الاثار الكفاح الطويل الذى قام بين حكام « طيبة» 
وحكام « إهناسية ». ودلتنا هذه الآثار ری المرب قبت الا بین 
الطرفين طوال حك أربعة من حکام « طيبة» امهم «أتف» » وستة اهم 
ی ی الثای مہم أن ت لنفسه النصر » وأخضح الشال» 
وأرجع مصر إلى وحدتا» وجعل منبا E‏ 

الاشرةالا نية عشرة : قدر لمصر مرة ثانية أن تستعيد جدهاء وأن ترى 
عصر ا ذا خلال حك هذه الاسرة وقد سبق أن ذ كرنا كيف أن حكام طببة 
ملوك الاسرة الحادية عشرة» تمكنوا من توحيد مصر بعد أن هزموا حكام 
«إهناسيةء. و ما كتب فم النصرء رجعوا إلى سياستيم القدمة من البطش عكام 
الاقالي الذبن ناوءوم . ولكن هذا لم حدث إلامساعدة بعض المكام الأخرين 
الذبن أماوا فى رضاء الملك إذا ماتم له النصر» وسارملوك الاسرة الثانية عشرة 
على ذلك المنوال » وندءوا حکهم بالإيقاع بين الحكام » والاستعانة بعضيم 
على بعض . وإذا كان لوك الاسرة الثاننة عشرة أن يتغنوا بنصرم وإعادة 
الاتعاد بين آقالم مصر » فانم اضطروا فى نفس الوقت إلى ترك بعض 
اللطة الحكام الىن ساعدوم على نيل هذا النصر . وعلى ذلك فاللطة المطلقة 
الى تع با ملوك الدواة القدمة › نکن اوك الدولة الوسطى » ولكن هذا 
لامنع أن يكون العصر الذهى المنوسط قد بلغ فى أهميته وتقدمه مابلغه 
عصر الدولة القدمة الذهى ؛ فالحرب الطويلة والاضطرابات الى لت مصر 
طوال عصر الاضحلال الأول » والحنة الى شعر ما كل مصرى» ساعدت على 
نضح العقل المصرى عل وق . وا کانت العامة والاك فی عصر 
الدولة القدمة هما موضع السلطة » ومنهما وحدهما تستمد مصر بأجعها قوتّبا 
ونشاطها وتقدمها فى سبيل المدنة » إذ قامت إلى جانب العامة مرا كر أخرى 
تتم مظاهر الحضارة ) وتعمل عل ترقیتہا وتنمیتہا ‏ هذه المرا کر هى قصور 
حکام الأقالم 


٘ 1 . ۶ 


صادف أمنمحات الأول عقبات كثيرة فى أول حكه» أقامها أمراء 
الاقالم الذن ودوا الاستمرار ف استقلاد م » والانفراد با مک فی إقطاعات بم » 
سمل الاك عل الفرتة ينهم » واحترف کک من واا منم . بعد ذلك سس 
عاصمة جدىدة لسر ته فى نقطة تتو سط مصر » ماها , یت تاوی» . ولا استتب 
له حك مصر اتجه بفتوحاته إلبلاد النوبةء فا خضعها وتوغل فہا حى کورسكوء 
شم استغل مناجم سیا ووادی ال جامات . 

سن هذا اللاك سنة جديدة فى حك الملاد» إذ أشرك اينه الا كر فى إدارة 
شئون الدولة مدة حباته ۽ وهذه السنة الحديدة سارعلمما كل ملوك الأسرة الثانية 
عشرة تقرياً . ومن الغريب أن هذا الملك الفذ القدبر قد قوبل فى أواخرحياته 
تکران الجیل » فدر بعض أفراد حاشیته مؤامرة لاغتیاله » ولکنه نا منپا . 

وتقلد سنوسرت الأول الح بعد موت أيه » وذهب فى أول حكه 
جيوشه إلى بلاد الكوش فما وراء الشلال الثاتى » وكانت هذه أول مرة برافق 
فما ملك مصرى حلة حر ية . وبعد تغابه على هذه البلاد ترك حا كا هناك وجعل 
مقره قلعة بناها فى بلدة تسمى (قة) ۽ ثم اتجهت أنظاره بعد ذاك إلى الواحات» 
فنظمها » ودا فی استغلا اء وعین حکاماً علہا لک بدافعوا عن حدود مصر 
الغريية » وشعلت هذه العناية أيضاً بلاد الفيوم . 

وقد تمتعت مصر طوال 3 امات الان و سورت الان اغا 
والرفاهية » فاستغلت مناجم سينا » واستؤنفت العلاقات التجارية مع بلاد 
« یلت » a NSE A E‏ تلك البلاد ف 
قصصمم » ومن أطرفها قصة (الملاح الغريق)» التى تصف مالاقاه ملاح مصرى 
من مشاق وصعاب فی سبیل وصوله إلى بلاد « بنت » . 

ورظهر أن سنوسرت الثالث هو الماك الوحيد الذى لم تسنح له الفرصة 
ادرپ غل شون الک فى عصر أيه . ومع هذا تمكن من أن بک مصر 


تن or‏ جج 


أن حكت ۲٢‏ سنة» وتعد من أعظم الملكات اللواتى بعرفهن التاريخ . وها 
ن کی ا ف ر کا 

لم بکد تعتمس اثالث بتخلص من حنشبسوت حت قام بننفيذ آماله الواسعة 
اتی اهت بتدعم أسس الإمبراطوربة المصرة الأول » الى امتدت من الفرات 
مالا إلى الشلال الرابح جنواا . وقام سلسلة من الغروات بلغت سبع عشرة 
غزوة » إلى البلاد السورية . وبلقب كيار المؤرخين تعتمس اثالث بنابليون 
مصر القدية . والواقع أنه یکن بطلا حربیا سب » بل کان مع ذلك ادارا 
حازما » ومنظما عظما » ومشیدا لانغم المبانی . وکان عد تازا فی تاریخ مصر › 
بل قل فی تار الشرق الاد اجه فهو أول و عون طا ت غه الماك 
العظبمة الختلفة » الى تاف منها العا القدم إذذاك ؛ ويدأت هذه المالك ترج 
عن حدودها › ويختاط عضا ببعض » وتلہادل المنافع فيا بدا فی کل مرافق 
الحياة . يضاف إلى كل هذا أنه سن سنة جددة فى استالة الشعوب المستعمرة» 
أن آذ ولا أمراتًها وحكامها وأدخلهم فى مدارس طيبة » ليتعلوا الحضارة 
المصرية » حتى إذا شبوا خلفوا بام فى حك هذه الشعوب . وقدساعد تعتمس 
اثالث بذلك على نشر لواء الحضارة المصربة فى ربو ع تلك البلاد . 

يمكننا أن نفهم ما سبق مقدار سلطان تعتمس الثالث وبطشه فى البلاد 
الى سيطر علا فى خار ج مصر . ولما توف انبعث فى قلوب الأمراء الأجانب 
TEE‏ > وتطلعوا إلى التخلص من الح المصرى ؛ ولكن 
أمنحوتب الثانى برهن أمام هؤلاء على أنه ابن تعتمس الثالك » فإنه ل مض 
بضعة أشہر على نوله عرش مصر حتى ظېر بجيوشه فى آسيا » وثبت السيادة 
المصرية هناك . ويظر أنه لم يعد بجيوشه مرة أخرى إلى متلكاته الشمالية › إذ 
کان الدرس الذى علبهم إباه افعا» وأصبح فى مقدوره آن تخصص ماب من 
حکه فی تنظم أحوال بلاده الداخلية والعناة بشئون مستعمراته فى بلاد النوبة. 

من الحتمل أن تحتمس الرابح لم يكن الوارت الحقيق للعرش ؛ وبظهر أنه 
ولاه عن طریق وج إفی : وساعده عل ذلك الكهنة الذن دونوا عل وح 


س یق س 


حجری کییر لا بزال مقاما عند صدر أن المول » EY‏ شی ال 
ف یوم ما ( وکارس 1 لازال أميراً ) أخذته غفوة فی ظل تثال أف و 
لمظم » قآتاه هذا فی الطلم» وبشره باعتلا. العرش إذا ما قام TT‏ : 
فنفذ تمس إرادة المعبود بعد اعتلاثه العرش . وکان تمس الرابح أو لک 
فرعون أقام سباسة المعاهدات والتحالف » فعقد معاهدة صداقة مع باد الیتاف 
ضددولة ا یلین ال ی كانت تزداد قوة ونېدد حدود المسته مرات المصر ىة . وعتاز 
عصر هذا الماك بابتداء التزاوج بين ملوك مصر والأميرات الااجنبيامت » قرو بح 
هو من (موت . أم. أوا) ابنة ( ارتاتاما ) مت مجان فاي نپا اشه 
أمنوفيس الثالث الذى خافه على العرش. وبعد أن وطد علااقتهمح ملل متاق 
شرع فى الاتفاق مع ملك بابل وأفاح فى ذلك أيضاً . 

أمنحو تب الثالث : وكانت سياسة هذا | ملك تقوم على السلم و قشر التجارة 
والاعتناء بالامور الاقتصادىة بول بنظم التبادل التجاری بین مص کک 
الاخرىكون فرقاً خاصة تعافظ عل الطرق التجارىة وتعرسها ء > ثم و ضح ضرائب 
عل البضائح الواردة إلى مصر › فزاد فی إرادات الحكومة و_حافظ ع 
الصناعات الوطية من منافسة البضائع الأجنبية. 

وف عهد منحوتب اثالث تسابقت الأمم فى كتساب عبة مصر ؛ ويعتير 
هذا أول مظهر سياسى دولى عام فى تاريخ الممالك القدعة» ‏ وصار قصر فرعوتن 
مركزا للتخاطب مع كبار حكام هذا العصر » والدليل على ذلك « حطابات تل 
العمارنة » الى تبودلت بين حكام الام الجاورة وفرعون مصر 

وقد ساعد استتباب الأمن فى مصر واللاد الخاضعة ها عل كديس 
الاموال فى خزان الدولة » واستغلال هذه الأأموال فى ترقبة شوت الشعسب 
المصرى » وتشجيع الفنون الختافة وبخاصة العمارة والزخر ةة . وإت مبانيه الى 
خلفها لنافى معبد الاقصرلا كير دليل عل ذلك . وقد وصل هذا الحبد بعحيد 
الكرنك بطريق فسيح أقيمت على جانييه تماثيل حجر ية ضحمة » تمل 
الإله « خنوم» ( عل صورة الكش ). ومن آثاره الضخمة , تمالا“ عنون » 


جمت - 1 


ق الحنكة والقدرة مالم يظهره أى ملك من ملوك هذه 
الاسرة . وکان آول همه ضم باود لوان اا ال مض فر رة توصل 
إلى مايعد الشلال الأول > سمل عليه نقل ا جوش اللازمة لفتح هذه المنطقة ؛ 
وبعد أن تم له هذا الفتح» آقام لوحا حجربا عند أقصی الحدود ال جنويةء فماوراء 
الشلال الثالك » ميا حد الممدكة المصرة › مہدداً کل زی رد أن بتعداهيا 
بالقتل» سوا ا کن ماغل الارض أو عل الہ بمفرده أو مع قطعانه » 
مسنشلہ ا کل وجل ينوى التجارة فى أرض مصر أو يحمل رسالة إلما » وأس 
رجاله أن یعاملوه بالحسنی . واعتاد هذا اللاك أ أن قود حلاته التی قام ہیا 
فى بلاد السودان بنفسه؛ ويعد فى نظر ملوك الأسرة الثامنة عشرة الفاح الحقيى 
والمستعمر الوحيد لبلاد النوبة » علوا منه إهاً علا هذه البلاد وعد هناك . 
ول تعق هذه امروب ف بلاد النوبة د سنوسرت الثالث » عن الاهتام بسورية 
فأرسل بعض الملات إلا . و اتتصرهذا الماك فى حروبه وفق أبضاً فى نضاله 
مع أمراء YN.‏ م » واستطاع التغلب علہم» وقضى على ماکان م من نفوذ. 
ويعتبر عصر أمنمحات الثالث عصر سلام ورخاء؛ فقد اهم وارد مصر 
الطسعة» وحاول جۈسدە أن بشما ووسعها : وكان من الطعى أن و جه کل 
عنایته إلى شئون الری» واشنهر امه تعمله العم فى منطقة الفيوم » وحسرالمياه 
عن منطقة تبلغ فى اتساعها ما يقرب من عشربن ألف فدان » پیناء سد ضخم 
بلغ طوله أربعين كيلو مترا . وفى الهة الشمالية من هذا السد شيد قصراً عظم| 
تبلغ مساحته E ey ag a ee‏ 
وكان بهذا القصرائتتا عثرة ردهة وثلائة آ لاف حجرة» خصص بعضما كام 
الا( لم »لذن يفدون كل سنة لتقد الأموال المطاوبة منم لخرانة الملك . 
وقد شاهد هذا القصر ( استرابون ) حوالى عام ٤ق‏ . م » ورآی فه أو بة 
من أعاجيب مصر » واستحق اسم « اللارنت » قصر التيه » لن الراترن كانوا 
إذا مادخلوه صعب عابم اروج منه (وتاهوا) فى ردهاته وحجراته المتعددة . 
وقد ورث أمنمحات الراب أمة غنبة وکنوزاً لاعداد ا وشعباعب السلا 


قل بقابل ری اشرات ما شح عر مته فاون ورك الأمور تجرى 
فی أعنتبا » فضعف شأنه . وما مات هذا املك دون أن ترك ولى عهد ورلته 
» سك نفرودع » ٠‏ فضعفف الماكة ا آدی إلى اناء العصر الذهى للأأسرة 


الثانية عشرة الذى دام مأيقرب من قرنين . 


اساب سقوط اوسر ة التائ عترم : 
تتاف الأسباب الى دعت إلى اضحلال الدولة الوسطى عن تلك الى أدت 
إلى قوط الدولة القدعة ا انزع م ف عر 
الأسرة السادسة اللطة من ملوك مصر . واستقلوا تدري i.‏ العايةء 
اضرا يتصلون الماك فى عاصمته بوط وهمية لا تتعدى ll‏ الرسعسة 
بين مليك البلاد وماوك آخون کل م نم استقل ممقاطعته . 

ل بظهر هذا ا-نطر فى عصر الدولة ا سء وخصوصاً بعد أن تمكن اللاك 
(سنوسرت اثالث ) من القضاء على هذه الفئة قضاء تاما » وإنما أن الجخطر من 
ناحة أخرى ؛ فقد اعتمد ملوك الأسرة الثانية عشرة على الموظفين الذن عبنوا 
منافسة حكام الأقالي فى ساطتم » ونححت هذه السياسةء وقضى هو لاء الموظفون 
عل کل ما کان من ساطة سكام الاق ل EE‏ 
ف حک م على الجيوش القانمة » وكانت هذه الجوش غير معروغة من قل › 
6 ا دعت المحال ( كدوث غارة عل مصر أو إرسال بعث إلى 
الحدود أوإلى الخارج) يجمعون الاس ويدربونبم بسرعة على ویکونون 
مم فرقاً اتان تسرح إذا ما انتهوا من الهمة الى جعوا ا 

فعصرالدولة الو سط إذن هو أول عصر بقيت فيه فرق الجيش قانمة فى أام 
الل . والسبب الى حدا بال ملوك إلى ذلك هو النزاع الداتم بينم وبين حكام 
الاقالم > واعاد هؤ لاء عل فرقهم الخاصة » وتفننبم ف تددييم والعنابة بم 
و ا تكون فى مصر فى أواخر عصر الأسرة الثانية عشرة ا 
مما خطرهما : حزب الموظفين » وحزب الجيش ؛ وعند ما اعتلى عرش مصر 


٠ ¥‏ ا 


« امنمحات ت الرابع »و « سبك نفرورع » » وکان کلاھما ضعیفا لم بعرف کیف 
بسیطر على كل من ال حزبين . أو منع تصادم هاتين القن مقط اة 
الثانبة عشرة . 

ورظهرأن ملوك الأسرة الثاة عشرة كانوا من هاتين الفئتين »كل فئة تناضل 
قدر جهدهاء لسكون ملك مصر من بياء حى إذا جحت تصدت ها الفثة 
الأخرى » وناوأت الماك حى تسقطه وتعين ملكا آخر من بيا . وهذا هو 
السبب فى تعدد ملوك الأسرة الثالثة عشرة (حى بلغ عددم ستین ملکا) (“ وف 
اختلای أساء ہم » بل وف ظهور لقب جدید ( رئيس الجيش ) أضافه العش 
ملوك هذه ال عل ألقاه الاكية . 

ET‏ سرد اسا ملوك هذه الأأسرة» فيم على كثرتيم م جخلدوا 
فی تاريخ مصر أى أثر » ول يساهموا مطلقاً فى رقا ؛ بل بالعكس اد ا 
كثيفاً من الظلام على عصرم » وسلو للأعداء أن يحدوا فى مصر لقمة سائغة 
فدخليا اون « وأقاموا دولة رت ا کش من قرن واصف . 

الپاسوس : 

بعد أن اعات الأسرة الثالثة عشرة واختفت أحزاما المتنازعة » انقسمت 
مصر للائة أقسام N ST‏ 
الرابعة عشرة»» استقاوا بغرب الدلتا مع جزء من وسطها» وذ ك رت هم ورقة 
ور تر ماق تمن واد وغ ن اعا وقد هاجم مصرفى عصرم اكسوس 
وأقاموا دول نهم الى امتدت على شرق الدلتاء ثم على مصر الوسطى حى أسيوط. 
أما مصر العلا e e‏ 
فی طرد اكسوس وتأسيس الدولة الحديثة » کا سنرى فما لعل . 

ودولة الممكسوس تشمل الأسرات : الخامسة عشرة » والسادسة عشرة › 
ثم السابعة عشرة فى الشمال . ما فى انوب فتكو نت أسرة من حكام طبه نطاق 
علا أيضاً الأسرة السابعة عشرة . 


ولانزاع فى أن الممكسوس من أصل سام » أو قل إنهم من البدو الذن 
سكنوا فلسطين ؛ ويظهر من أسمائيم الى وصلت إلينا مثل يحقوبيب » وعيد» 
ونعمن» أنہم کانوا من صل يمت بصلة كيرة إلى العبرانين . 

لقد احتافت الاراء فى تاريخ اكسوس فى مص وعدشنا (ماتيتون ) عن 
هذا العصر ددا له ۹۲۹ سنة . وما لاتزاع فيه أنه قد غالی ق تقد ر مدة هذا 
العصر كل المغالاة » واتفق العلماء أخيرآً على أن الممكسرس دخلاوا مصر عام 
۷1 ق .م . وأسسوا عاصمتہم آواريس ( صان ا حجر ) وآقاموا قا معدا 
للإله (ست )عام ۱۹۸۰ ق . م ثم طردوا نہائیاً من مصر عام ۸۰ ٩‏ ق. م »> 
وبذلك کونون قد مکثوا فی مصر مایقرب من قرن ونصف . 


: اسىق بر‎ LT 
بلغت الاسماء ال وردت على آثار ن مھا ا ملوك اک کنو نے ی مد‎ 
پم اسما » وما رۇ سف له أن هذه الاسماء وردت متفرةة» يت يصحب ترتيما‎ 
تارا و يكنا ذلك وأم هذه الاثار ليست إلا جحارین حاول‎ 
بعض الاثريين ترتيما ترتيباً تاريخاً » ولكنه أخفق فى ذلاك كل الإحقاق ؟وأم‎ 
الملوك الذن ترکوا لنا آثارآ من هذا العصرء هو الملك«خان»الذنى حلفا ثاراً‎ 
لم نعثر عاہہا فی مصر وحدها > بل فى كلل البلاد المجاورة مثلفلسطين > وسورية»‎ 
ااك عض أن‎ ٤ والعراق » وجزرة کر یت» بل ف بلاد مان الہرن أ يتا‎ 
تخذ من هذا الاتتشار دللا على دولة اسا اکرش مک من لاد مات‎ 
. البرن شمالا إلى « جزرة كريت »فى الغرب» وتضى سوربة وفلسطين ومصر‎ 


ولکن ظهو ر هذه الاثار ق سورة وفا طن لایدل إلا عل أالعلاقة -لنىسة بن. 


اکنون فی مصر وموطنهم الأول ؛ ما ظهورها فى بلاد ما دان اهرت 
فكان عن طر بق التجارة ( س‌عبر.. . وکل ماعثرنا عليه هناك لا یتعدی تالا لااسد 


رابض حفرعليه اس الماك «خيان» » ويغلب عل الظن أنه وصل الى هناك عن 


طرق أحد تجار العادبات › ثم اشتراه لحف البربطای . 


وإذا دققنا النظر وجدنا أن كل الأثار الى اها لنا اكسوس فى مصر 
وغيرها مصرية الصنع والطابع » مع أنه لوصحت النظرية القائلة بوجود دولة 
مترامیة الاطراف للھکسوس لتوقعنا أن نری فی مصر فنا آخر تاثر بالفرے 
الأشورى » أو البابإ” مثلاء أو لتوقعنا أن نرى الفن المصرى قد أثر فى أحد 
هنين الفنين » ولتوقعنا أن نعثر على آثار أعظم قيمة وأ كر حجماً ما 
وجدناه هم فى مصر . والاثار الى وجدناها تدلنا دلالة واضحة عل ضعف ماوك 
INE‏ أنسامم موطيم وعاداتم الأول » فاندجوا فى الحضارة 
المصربة » وحذوا حذو المصربين فى كل شىء فلقبوا أنفسمم بألقاب مصرية» 
وعبدوا إا مصرباًء أقاموا له معبداً على الطريقة المصرة . 

وقد هيأت الظروف القاسية لشعب اكسوس أن بدخل مصر › تلك 
الظروف القاسية الى قعل بمصر کاما ١‏ تمل ها عصر ذهى › فلا تكاد ننا ذا 
العصر وتسعى حو التقدم والتحضر حى بدهمها الانشقاق والاضطراب فهوى . 

فى هذه المرة دخل اكسوس أرض مصر غازين متعسفين > هدموا 
ماه او رالرى رما رة ل الاهات ناق الارن 
من الغراة . ولكنهم مالبثوا أن حطموا قود التعسف » وثاروا فى وجه الطغاة 
ثورة موفقة . وعلى ذلك كان > اكسوس فى مصر هو العامل القوى الذى 
جا ن الب اهر ول روق ارک ا غار موسا طب 
الحربة فاا ء م عرف طعم الحرب » وتذوق معنى الانتصار» نغرج من مصر 
يطلب الغزو » والحرب » المت كل الملاد الجاورة له أن خضعت لسلطانه› 
فنشأتالإمبراطورة المصرة الأول الى أقامها بطل مصر الفذ «تعتمساثالث». 
وهناك شىء آخر جنته مصر من حك المكسوس » هو تعرفهسم على العربة 
والحصان ۽ فا کسوس کانوا ول من استعملهما فی مصر › واستعانوا ہما 
عل حک المصريين» الذين مالبثوا أن تعلبوا منم هذه الحرفة الجديدة وأجادوهاء 
٤‏ استغاوها فى تحربر بلاد »وف بسط سلطانم عل الام الجاورة . 
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طرد الوس سس سەم : 

تد نا فا سق عن إمارة طسة الى حكت الجنوب تارة مستقلة وتارة 
تحت نفوذ اكسوس . وهناك ورقة من اإردى كيت فى عصر الاسر 5 التاسة 
عشرة » تحدثنا عن استفزاز اكسوس لامراء طية . وتقول هذه الورقة إن 
ملك اكسوس المدعو « أو فيس ر و أل «سکتن دع « هير طة 
سحذره من عاقبة صياح أفراس البحر الى تقطن میاه طيبة > وای تو ڪے ملك 
ا کسوس فی عاصعته « أواريس »» وتمنع جالالته من النوم لاا yy,‏ . ونکاد 
نعتقد أن المرب بدت فی عصر «سکتن رع » هذاء شم استمرت ف صر أخه 
المدعو «سكان رع»أبضاً . وقد عثرنا وا ا 
سبب موته » ذلك پکون هذا الاامیر قدل حتفه فی کفاحه اکس وس _. وتولی 
إمارة طيبة ابن الاخير واسعه « کاموزه » » الذى حاول جهده إضراح تار الثورة 
بین مواطنيه ورجال بلاطه الذبن رغبوا فى أول الأمر عن الحرب ء قا قحين مام 
فيه ولاندری إلى آى حد وصل د كاموزه »فى حارة اكسوس » ولكنا 
اعرف تماما آنه کان ما کا ل پساسل نوع قواده ورجاله »> بل واصل الهاد 
وتم رسالة أبه. ومن بعد تى « آحموزه » الذى تجح تماما فى طرد اكسوس > 
وطاردم إلى فلسطين 

هؤلاء انوا A‏ السابعة عشرة » ونستثى منم « أحمو زه » اللى 
بعتبر عق مؤسس الأسرة الثامنة عشرة » إذ بدأ عصرا جدددا . ووضع أول 
حجر فی ناء کک 


ج الدولة الحديثة 
الام عترم : 


من تعسفهم ول تصل إلا تصوص تیین لتا کف بدت هذه ارب ۽ وکل 
مانعرفه ه وکیف أ نت . وقد حدثنا بذلك قائ دکیراسمه أ جس بن ناتا > وخلدلا 
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تاريخ المعارك الائبة عل جدران مقبرته» فوصف لنا كيف طرد حمس الأول 
اكسوس من عاصمتهم « أواريس »» ثم تنعهم متخطباً حدود مصر الشر قية إلى 
« شاروهین » فی جنوب فاسطن وحاصرھ هناك ثلاث سنوات متتالىة . وبعد 
انتصاره رجع إلى مصر > ووجه همه إلى بلاد النوبة»ونمكن بعد مدة قصيرة 
من أن يسترجع كل المناطق التى حكتا مصر فى عصر الدولة الوسطى . 

من ذلك نرى كيف أصبحت مصر للبرة النالة أمة متحدة ٠‏ تد سلطانبا 
على بلاد النوبة حتى الشلال الثالك » وعلى فاسطين . 

اختافت مهمة أحس الأول فى تنظ الحسكومة المصربة وإداراتما الداخلية 
عن ممة أمنمحات الأول( أول ملوك الأسرة الثانبة عشرة) ؛ فنا تول الأخير 
عرش مصرواضطر - لک عتفظ ذا العرش ‏ أن يواجه حكاما أقواء 
يتنازعون الساطة » لم بجد اللاك أمس بدا من تكون حكومة من حكام ضعاف 
(عاشوا ما يقرب من قرن ونصف تحت النير الأجنى ) » وصبغ حكه بالصبغة 
العسكرة . وقد تعلم الشعب طرق الكفاح الختافة بعد أن تدرب على الحرب 
فى الغروات الكشيرة الى قام ما الملك اس . 

بدأ أمنحوتب الأول ( ابن أحس الأول ) حياته بأن سرع إلى بلاد 
النوة» وأخمد ثورة قام ا تالکش . دان أزال لطر عن حدود 
مصر ال نو بية وجه همه إلى غزو الشام . ومن دواعى الأسف أنه لم تصلإلينا 
أخبار عن غرواته فىآسيا ‏ ولكن بظهر أن الجيوش المصربة وصات وقتئذ إلى 
نهر الفرات . ونستدل علذلك مما قاله الماك تحتمس الأول الذى خافه مفتخرا 
فى السنة الثانبة من حككه بأن كته قد امتدت إلى نهر الفرات» مع أنه لم يكن قد 
قام فيا بعد ای جرا رة 

ل بجر فى عروق تعتمس الأول الدم الفرعونى» ولكنه توصل إلى اعرش 
بزواجه من أرملة أمنحوتب الأول . ولم يكن النصف ال جنوي من السودان 
المصرى هادثا »> واضطر الماك إلى إرسال حلة للضرب على أبدى الارن . 
وبعد ان استقرت الأحوال هناك عين هذا الماك حا كا عاما على هذه المخطقة 
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أشبه بمندوب سام » بلقب بالمصربة القدمة لقبا معناه , ان الملك العين عل 
كوش » » مع أنه فالحقيقة لا مت للبيت المالك بصلة القرابة - ونستدل 
على حروه الى قام ا ف اسیا من نص لضا بط دی اجس ن خت . النی 
قال إنه وصل مع الماك إلى منحنى نهر الفرات » وأن المللك شيد هتاك رعا 
حجر ا ذ کر فه أن ذاكالمكان هو الحد الأاقصى لمتلكات مصر ا 
وا شر تعتمس الأول بضعفه وعدم قدرته على تحمل مل اعا الم 
نزل لا بنه تمس الان عن‌العرش »› وزو جه من ننه الشر عية«حشيسوت »› 
ولکن تعتمس الان کان شاا مريضاً ضعةا مات بعدمدة وجبزة > إذ كان 
او ر لازال عل قيدالحاة . هتاانة قسىم المصر يون إلى 
حربین کبیرین : حزب يطلب تولية « حتشبسوت » » ل لر عية » عل 
عرش مصر » والحزب الأخر بطاب تو لية تعتمس بن تحتمس الول من 
حظيته «إنزيس» . وكانالملك ميل إلى أن عخلفه رجل عل الع رش فاختير قعتس 
الثالث» وتزوج من أخته حتشبسوت . وما أن توف تمس الأول سحن انز 
حزب حتشبسوت الفرصة وأدخاوا فى عقول الشعب رضى تعتمس الأول 
عن تولية ابنته الشرعية حتشبسوت ملكة عل مصر . وكان هذا الحزب من 
القوة بحبث استطاع شل بد تحتمس اثالث ٠‏ إما اقناعه أو اضطراره » وظل 
مازوبا مهملا بقوم بوظيفة الأمير الزوج حى وفاة حتشيسوت »> وعندئذ 
انفرد باک فکان أقدر من تولى حك مصر فى عصر الدولة المحديثة . 
0 ادت الک شاسوت نمثل در راافرعون القن » تخل حن ألقاب 
الملكات» وأخذت كل ألقاب الملك المصری» وتزیت زى الر و 
کل جهدھا فی إقامة معبدها المدرج > الذى لازال قاتا فى الجهة الحربيةمن. 
الاقص» ويطلق علب اء م الدبر البحرى» ور عت على جدرانه البحرية 
المكونة من مسين سفينة ارا ل باك الصوغال ۽ ومتاز عصرها باستتباب. 
الامن والسلام فى الداخل والخارج . واستغات هذه الملل کل مو_اردمصر 
الطبيعية استغلالا سمل علا تنفيذ مشروعاتما السلبية . وماقت حلشيسوت إعد 


اللذان أقامهما أمام مدخل قصره العظيم 4 . وقداندثر هذا القصر و ولم ببق 
منه عزن E‏ أثر. 

أمنحوتب الر ارابح ( أخناتون ): کان هدو ا لحالة واستتاب الامن ف عصر 
وا ملوك الامم المتاخمة لمصر بتطلعون إلى التخاص من الك 
المصرى . وفأواخرحك أمنحوتب الثالث قامهؤ لاء الملوك فعلا ثورات عدة» 
ساعدم علا ملاک این .وکن حقاعل آمنح و تب الرابع عند تو له العرش ن 
يسارع ال الضرب عل دی هر لاء الثوار لاعادة ا ية المصرية ی e‏ 
ولكنه كان شاباً مغرماً بالمناقشات الفاسفية الدينية أ كثرمن الأمور الحرسة 
السياسية . 

ل برق نظر أمنحو تب الرابع تعدد الأهمة فى الديانة المصرة . ورأى بم 
لوا إلا قوى حختلفة لإله واحد ماه بالإله « أتون» » رمن له بقرص الشمس 
منبعثة منه الأشعة » مننهية بأد إشرة . فكان هذا الماك أول من نادى فى مصر 
بفكرة توحيد الاشة . 

وری بعضېم ف ثورة إخناتون الدينىة سباسة حكمة من اللاك› سارعلہا 
التخفف من ندخل رخال ادن ف الشئون الإدارية والسساسىة ٤‏ وص بالنکر 
كهنة مون الذين جعوا فى أبدمم مكل الساطة الدينية والمدنية ‏ وكدسوا الاموال 
فی خران e‏ فاضا بذلا خطراً على نفوذ الملك . وبذلك أصبح هذا 
الماك أول من أل القفاز فى وجه الكهنة . 

وبعد أن قام الاك بتوحيد الأطة » وجعل الإله أنون هوإله الدولة الواحد 
غير امه إلى «إخناتون» » ونقل عاصمته إلى تل العمارنةء ل بى" بيثة جددة 
بمكن أن تنمو فما بذور دينه الجديد وتترعرع او الات على كهنة 
أمون ٠‏ ومحا اسم الآة من كل الاثار المصرية . 

و تعبت ثورة أخناتون الدينية ثورة أخرىف الفن تكسرت ما قيود الفن 
القدمة ‏ وأصبح الفنان بری الاشیاء ویصورھا کا ھی › لا کا برغب رجال 
ادن . 


E LÎ اد‎ 

اب ال و سمرة الام عکره : 

ل لف أخناتون ابا یتولی العرش من بعد » فتبواً « متخ کا رح » زوج 
أبنته العرش » وأمضى مدة حكمه القصير فى تل العمارنةء ولم نعتر له عل آ ثار 
مهمه . شم خافه صېر ٿان لإخناتون > وهو « توت عنخ آون » التى الخد 
سياسة حكيمة » بأن رجع إلى عبادة آمون حت يستميل إليه الشعي الصرى› 
ورجع الماك إلى طيبة > وأعاد حفر اسم أمونعلى آثاره القديمة » وأطاق 
عل أفسهةه « نوت علخ أمون « . وقد | لشفت مقيرة هذا اللاك عام ۲ 
حاوبة لااثاث الماك الكامل » الذى يشل التقدم الاخناتولى العظم ف آمو _رالعيشة 
والفنون الميلة . 

2 اعتل عرش مصر زوج مرببة إخناتون المسمی « آی »»الذی كان وزرآ 
لتوت عنخ آمون» وحك مدة قصيرة . وموته اتتبت الاسرة الثامنة حشرة . 


اروأسمرة التاسمر شكمرن : 

فی عھد الماك « آی » آخذ اختلال النظام فی البلاد یعظم حط رہ . وانتہی 
إلى فوضى شاملة » كادت تؤدى إلى ظهور عصر امحلال الت لو_ لا ظهور 
کو فاح فى إعادة النظام E E ERE‏ 
موت آ ن اثالث . 

وكان حور حب هذا قائداً للجيش . لا مت بأبة صلة إلى البيمت المالك ء 
وعتمل أنه كان وصياً على البلاد فى عهد الماك توت عنخ آمون 

ل یکن حورحب قائدآ عظ) غسب » ب لكان أيضاً كاهناً خلصآ لحبادة مون 
فأعاد إلى آلمة طسبة كل متلكانما » وأرسل خيرة رجال القن _ وعخاصة المئالين - 
لإصلاح ماتہدم من معاد آمون وإعادة اسم الإله عل آ ثارها مت جدید . ثم 
أخذ يعيد النظام فى المرافق المصرية امختلفة . ول تكن هذه الخط وة سهلة . لشدة 
الاتحطاط الذى وقعت فه الإدارة الحلمة رسيب ضعف ملوك مصر ؛ وتعيير 
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داتتیا ؛ فرآی بثاقب فکره ابد بإصلاح الشئون المالية. ومنع لظ الذى حاق 
الاهالى عل أدى كيار الموظفين ثم رأى جع الضرائب من كل أفراد الشعب 
المصرى أا كان مركرم» بطربقةعادلة توافق اجميع . أما من جهة السياسة 
الخارجية فقد اضطر لتركها وعدم العنابة بها . وكانت نفسه تطمح بلا نزاع 
إلى الفتح » ولكنه فقد الرجاء فى إصلاح تاك المستعمرات الخارجية مادامت 
شئون مصر الداخلية سيئة کا أسلفنا . أما فى الجنوب فقد أرسل حلة تأديسة 
لقمع ثورة قام ما بعض القبائل المناوئة »ثم أرسل بعثا إلى بلاد الصومال لجلب 
حاصلاتا النفيسة. 

راف رس اول الذی کان رجلا مسنا عند ماتولى العرش . ولم يفم 
إل رة وحور بل يبظ أن الا خر اخاره لاه مشا وجل عسکری 
فى استطاعته أن يتمم رسالته .وف السنة الثانية من حكه أشرك معه أبنه«سيى» 
فی حک البلاد» ومات بعد ذلك بمدة وجزة , 

دأ سيتى الأول عصره محملة سريعة حاسمة فى آسيا » أسفرت عن بط 
سلطانه على كل فلسطين اجنو ية » ثم ذهب مرة ثانية إلى شال فاسطين» وتلاقت 
جيوشه للبرة الأولى مع الجيوش الحبلية فى وادى نهر العاصى . وبظبرأن الحرب 
كانت جالا بينما » إذ اضطر «سيى» إلى عقد عالفة مع ملك الحيثين ؛ 
وبعد أن حصن حدود بلاده فى الدلتا من غارات الین » خصص «سيق» مابی 
م سنى حكه لإصلاح معاد أمون والاآة الاخرى الى خربتما ثورة 
إخناتون الدينية . وكذلك أقام مباى جددة فى الكرنك ومنف» وعين ٹمس 
والدلتا . على أن هذه المبانى كانت تتطلب ا لمال الوفيرء فاتعه همه إلى استخراج 
الذهب من مناجه بالصحراء الشرقة . 

مات سیتی الأول بعد أن حك الاد أ كر من عشرين عاما وخلفه أصغر 
آولادہ رمسیس الثانی ؛ ویک هذا الملك يبدأ عصرجدىد هو عصرالامبراطورية 
المصرة الثانية . بدأ حياته باصلاح شون البلاد الداخلية » والقضاء على المشاغل 

(6) 


مس 8۸ — 


الدينية » واستغلال المناجم » ثم وجه همه إلى إشباع مطامحه ارج الحدود 
المصرة » وعخاصة آسيا » وكان فى ذلاك الوقت قد استولى ملاك ارين عى قلعة 
قادش بعد إبرامه معاهدة الصلح مح الاول نق ف غهدة »وجح صخار 
الأأمراء حوله » وجند من إماراتم الجيوش ال جرارة »الى لم ريتازل المصريون 
مثلهم ى ساحة القتال طوال مدة تا رجهم . وخاد رميس الشات اشتبا که مح 
هذه TT‏ فضيدة لشاب سے کا تا « بغتتاؤر »» عدد فیا 
رمسیس ما قام به من أنواع الفروسية وا لبطولة » كف ١‏ أنه کاد یقفضی عله 
لولا ما أوتيه من رباطة ال جأش وقوة العز مة » ولولا ما تام به لاله اموت من 
اغد رة ق که ولم تكن هذه المعركة فاصلة بين العاهلين » إذ اضطر 
رمسيس الثانى للاشتباك مات أخرى مع ملك الحیشین ٠‏ وا قتہى الاس بعقد 
محالفة دفاعية مجومية بيمماء أم شروطها : 

(أولا) أن بزل كل من الطرفين نزولا تاما عن القيام بآى عمل حرن 

يقصد منه الفتح 

) اا ( الأوافقة عل المعاهدات الى عقدت بين البلدىن فہا ی 

( تالا ( الموافقة على معاهدة دفاعبة صد کل عدو بعتدی e‏ 

تسم الهاربين والجرمين والمهاجرين م كلتا الدولتين إلى 

ا 
ووأطدت أركان هذه الصداقة عند ما تژوج رمسن الا کے من کرئی نات 
ملك ا لين » وذلك بعد مضى ثلاث عشرة سنة من إمضاء هذه المحاهدة . وهكذا 
اهت أعمال مصر ال حرية فى سورة الى بدأ ما منذ ثلاثة ق روت الملك اجس 
BEN e‏ 
وكان من تناج الحروب الاسيوبة فى عهد رمسيس الثاتى أن انتقلت عاصمة 

الملك من طسة إلى الدلتا (ر رمسیس - تانیس ‏ صان ا حجی)» وازدهرت 
التجارة ‘هذه المنطقة› وأصبحت تحوی مرا کر للحضارۃ و القن تعادل | کر 
مصر العليا . ومع الممبزات الكثيرة الى امتاز بها رمسيس التاف › فإنه لم يخل 


E ۹ SEY 
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من نقالص» مها جاه الشديد بنفسه » وعدم معرفته حدا لشہواته» واستیلاژه 
عل کل ماشیده آجداده من معاد وتیل » نقش علا امه ونسا إلى نفسه. 
وکان مرواجا اقترن ا کش من‌مانة اھر اة ات A‏ من اة ومسان 
وا 

خاهاۇه : تول العر شش عد رمسلس النای اينه «سیی منفتاح» ول يقمهذا 
بفتوحات بعيدة . وقد كانت مصر فى حالة تلزم عاهلها أن يعارب فى كل وقت 
لبحافظ عل حدودها الممتدة إلى الشمال» والمتاحة لحدود ملك اشن ٠‏ الذى 
رأى فى قوته مايسمح له أن يطالب عستعمرات مصر. وف السنة الخامسة من 
حكه قامت حروب بينه وبين اللببين وشعوب البحر الابيض المنوسط تهت 
بانتصار المصر بان . 

وهناك لوح حجرى* محفوظ فى المنحف المصرى بعرف « بلوح إسرائيل» 
ذکر عله لااول عة اسم « اسرائیل » وهی قبيلة انتصر علا « منفتاح » . 
ولذلك يحتمل أن کون هو الفرعون الذی طرد الود مر مصر مع موسی 
عله به السلام غیرا أن هدا الاس شك فيه إذا ما علمنا أن جثته وجدت فى طببة 
EN SNE eA ES‏ 

ولعد موت منفتاح حدث تزاع داخل على العرش دام عدة سنوات توالى 
فما عل عرش مصر ملوك صغار لم بذ كر التارجخ إلا آسماءم وه : من مس »> 
منفتاح ٤‏ سابتاح > سی . وقد بلغت اا جا من الاضطراب سل 
عل أحد السوررين فى القصر أن يتولى العرش . وفى هذه الاونة ظهر بين 
المصر بن رجل قوى الشكيمة بجهول الأصل بدعى « سي فخت » , أعأد وحدة 
البلاد » وقضى عل المطالمين بالعرش» ولکن لم تدم نة یکا کر هن اة 
أشہراستطاع فى خلا طا أن يعد ابنه « رمسيس الثالث » لبتولى العرش من‌بعده. 


۳ — ارو سر العشرورہ : 
رمسیس الثالث وخافاؤه: بدأ حکه وهو فی شرخ شبابه ملوءا نشاطاً وقوة 
وأحرز نصرآ مبيناً فىأول أام حكه علىقائل اللببيين وشعوب الحر الابيض 


سسس ل س 


المتوسط مجتمعين . ولما حلت بهم هذه المزمة وجهوا نظام لى آا 
وهناك ضربوا دولة اشن ضربة قاضبة > فکان ذلك من مص اة زص کے 
اثالك » الى اتنيز الفرصة وأعد لنفسه العدة برا وعرا » وأججهر علسم 
واسترد من آبدہم آ کشر مستعمرات مصر فی آسیا 

ول یکن عهده مکللا بالفخار فی خارج بلادہ خسب ۰ بل کا تت الاد 
فى داخلما تنعم برخاء لا بأس به . ثم أخذ الاك يش المبانى الشاهقة ا5خ 
اللصرءة» وحبس عل المعاد والكينة من اليرات ما نسمع عشله من قل 
ولدينا أ كر ونيقة تارخية ( ورقة هاريس البردية ) الى عدد قبا اللا 
«رمسيس الرابع » أعمال أبيه وهباته انى قدمما للآهة الملصر بة م نخ لك آن دد 
هذه المعاند كان يقرب من سى دخل الدولة . وهكذا كانت خزائن البلاد تحر 
من أحسن حصو لاما" » ولم ينتفع فرعون مصر من هذه الااموال إا با كا 
ينفقه عل جيو شه » وهى عدته الوحيدة الى كان يعتمد علا . وكا نت ال 


لاغتبال الاك » اندس فما عنصر أجنى» وبظهر أن رمسیس الا لت لق سحت 
فی إحدى هنه ا مئ امرات . 

جاء بعد رمسيس الثالت تمانية ملوك ذا الاسم » حك وا ما يقرب ٠‏ 
ثلاثة أرباع قرن» ولم تظهر أسماء هؤلاء ( الرعامسة) إلا على أوراق البردى 
عل نقوش ليست ها أهمية نذ كر . وحفر ستة مهم مقار لاأنقسهم ف واد 
ا ملوك بعضما نغم . وم فرعون بینہم کان « رمسس التاسح « الل 
فى عبده قضبة كبيرة ضد أشخاص اتهموا خرب ونر قة مقر کی سیی الاو 
ورمسیس الثانی فى وادى الملوك. 

ومن دلائل ضعف سلطة ملوك هذا العصر › ازدباد فوط (الحهنة› زیا 
جعلنهم خطرا على العرش » والدليل على ذاك أن أحدم صور ةه ف إحد 


المناسبات حجم كبير مساو لحجم الماك > ولعتر هذا أول تصور من نوعه 
ق التاریخ المصری القدے » إذ لم بسبق لای موظف مصرى» أن صور نفسه 
جم مساو جم الك . 

عن ادر سر الحادے والعئم بى الى را صر ارو سراب : 

ونی عهد رمسیس الثانى عشر قام أحد الاشراف من مدينة تائيس » امه 
ممندس » ونصب نفسه ملكا على الشمال » وأسس الأسرة الحادىة والعشرين » 
وبذلكانقطعت علاقة (الرعامسة) فىطيبة بأسيا . حيثظهرت دولة الأشوريين 
اى قضت عل السيادة المصربة الاسمية فىآسيا. أما ىطيبة فلم يستطم(الرعامسة) 
الاحتفاظ بسلطانهم » بل ضعفوا أما مكنة أمون» واستطاع ريسم« حرحور» 
أن ينقش ألقانه الكينوتية والحرية على الجزء الأسفل من قاعة العمد فى معبد 
خنسو بالكرنك › وهذا أ كر دليل على انتقال السلطة من فرعون إلى 
رئيس کېنته . 

ولا کان رجور طاعغا ف اسن ند ما تول ارش > م بعش 
طویلاء وتبعه فی الک ابنه « بای عنخ »» وهذا کان أيضا مسا » فلم بستطع 
التةلب عل ساطة سمندس ف الشال . م خاف ر« بای عنخ » أنه « بای جم 
الذى نمكن بسساسة حكمة من طم الشمال إلى الجنوب » وذلك بأن تزوج من 
ابنة بسوسنس الأول ابن سمندس . وانتقل « باى جم » إلى تائيس » وأرسل 
اينه رتسا لكبة أمون بطبة . 

وامتد جک الأسرة الحادية والعشرن نحو مالة وأربعين سنة » ى 
حتی سنة ٩۵۰‏ ق .م . وهذا یجعلنا نعتقد أن مل وکا عاصروا شاء ول وداود 
وسامان المشورن ف التوراة. 

وفى عصر الا سرة الحادية والعشر بن ظهرت بوادر ثورة جديدة كان قوامما 
ا لجند المرتزقة » الدىن ظهروا فى الجيش المصرى منذ الأسرة الثامنة عشرة › 
وأصبحوا قوة بعتمد علما فى عصر الأسرة التاسعة عشرة » ثم هيمنوا على كل 


د کک ت 


رق امش ف اغ ا مرن لرن واغا دة وار ن د کون الوت 
٠‏ کک إذ ذاك هو العنصر الظاهر فى عصر الاسر ة السا لقة الد كر ) 
| من آنفسیم فرقا قود کلا مہا رجل من بم . وتغلخل ھۇ لاء القواد گ 
اوظاف. وأصح شم احق ف اتلاك الڈراضی » ستی ظهرت غ آواخرآيام 
الأسرة المحادية والعشرن » أسرة تنتمى إلى رجل امه «بويوأ»؛ وقد توطنت 
هذه الاسر هیرا کلیو بو لیس › وی ریسا ار ار ام الاما . 

وفى أواخر عصر الأسرة ال ادة والعشر ن كان رئيس هذه الأ سرة رجل 
اسعه «شاشق» < ن من تدرب جیش ع بذود به عن زفسه ورعن مقاطعته 
وحفد هذا الرجل هو الذى ا اة التانة وال ال جت 
مصر مابقرب من قرنين . وكان مقرها بوبسطة . وف أواخر بام هذه ا ااج 
اعات الساطة الر؟ نة اعلالا كيرا وانقسمت مصر أل عدة آقسام ی 
ااا لكر ر 

تمکن رجل | سمه « کاشتا » eS‏ ف الصف اللاول من آأقرن الثاصر 
قل المبلاد ق جنوب بلاد النوىة دولة تسمی بدولة li‏ ان کک ا د 
الكهنة الذن هر ا بوا مام اضطهاد إخناتون ولوا إلى هذه النطةة . 

انز ر هذا الرجل ضعف الاطة ق مصر وآرسل ابنه « بعنڪجی » عل راس 
قوة کيرة اش یکت قى حروب عدة تفخت » ( إ حك ملوك اة الراب 
والعشر ن ) انت اقوط م فیس م کے الدلتا . ویعد أن عاد « بعتت » إل بااا د 
ار عه « فخت » مره ا فأسرع ول العهد » شنا َ5 » ورم الاصر دن 
وقتل ن « جما . وأصبحت مسر من ذلك الح 
محكومة ملوك اتوق لدة صف قرن. 

واف شا اينه شا توکاء م طهارقه » ثم تانوت مون وعدا 

الاأشوريون من هزمة ة طهار ةه اضطر إلى الجلاء عن الدلتاء وحا ول ابه تاتو. 
أمون آن يبط TT A‏ > ولکن خاب مله » و_اتدتثرت بذ 


أسرة الاثيو بين ف مصر . 


اسا ره السادسة والعشرن سامتىك الأول وسكت مایقرب 


na‏ س 


قرن ونصف . وهى من أم الاسرات فى نظر ا لمؤرخ المصری › إذ أنبا قامت 
بول محاولة لفتح الطريق أمام الشعوب الا جنبية دخول مصر» فرحبت بالشعب 
الأغريق وعحضارته وفه . 

أضظر مارك دة ال رة ان يتحدوا مع الود معاهدات ودية» ليكونوا 
حاطاقو با منع تقدم ال جي وش البابليةء الى خرجت فبا وراء حدودها غازبة محاربة. 
لتو سس ملكة واسعة النطاق فى سيا الصغرى . هذه العلاقات بين مصر وشعين 
ظهرت معالمها فى مظاهر ا-لمضارة المصرية المختافة . ولسكن الشعب المصرى | 
سحتمل هذه التعا لم ا لجديدة ومظاهر هذه الحضارات الختلفة الأجنيية » أوقل ١‏ 
يسمل عليه هضمهاء فا بث أن ظهرت عليه أعراض المرض الفتاك الى ليرا 
منه إلابعد عصرطويل » وكان طبيبه نى هذه المرة أجنى تخاق بالخاق المصرى 
و ق 

أم ماوك هذه الاسرة بسامتيك الأول » نيخاو . بسامتيك الما . إريس» 
أ جس » بسامتىك الثالك . 

ومن أهم مظاهر هذه الاسرة ولوع ملوكها الشديد بقواعد الفن والعمارة 
المتبعة فى عصور مصر القدية » فقلدوها تقلداً أعى » ولكهم لم بتقيدوا هذه 
النظم القدمة فى أساليب الحكومة والإدارة. 

وغزا مصر ملك اافرس قاميز عام ۵ وهزم ملكها بسامتىك الثالكث. 


اسه وجه فىعاصة الفرس «زوزا» و أصبحت مصر ذلك تابعة الحک الفارسیء 


آخرن (الہود والاغرق) متقدمین ف اللحضارة رخدت ف مەر ذورة فكرية 


و بقیت ما يقرب من قر نین تحت هذا الك القاسى . ونح E‏ 
التاسعة والعشر ن والثلائين فى تخليص مصرمن نير الفرس» ولكن هذا النجاح 
كان وقتباً > وما لبث أن اندثر أمام بطش ملوك الفرس» وبقيت الحالة على 
هذا المنوال حتی دخل! سکندر الا کر مصر عام ۳۳۲ ق. م. فقضى عل 
الاحتلال الفارسى » وانتقلت مصر ذلك إلى عصر نعمت فيه برخاء وازدهار » 
يمكن أن بقارن بأحسن العصور الذهبية القدية . 


مصر ف هد البطالسة والرومان 


۱ هھ 
2 ی گی 


» ازل » مر ف عهد البطالسة 

: الف المفرولى‎ - ١ 

لم تکن بلاد الإغريق دولة تنتظمها رابطة الوحدة السباسية › و[ عا كانى 
تنق إلى عدد كير من الدول › قطعت أوصاها المشاحنات والاحقاد . وإذا 
كانت بلاد الإغریق‌قد بلغت ف‌القرن الخامس ق . م . شأوا بعیدآً فإتها أخذت 
تضعف وتشيع الفوضى بين أرجائما خلال القرن الرابع » حین کا تت ملک 
مقدونيا علحدودها الشمالبة جادة فى توحيد كانما وإعلاء شآنها . وعند ماارتقى 
فيليب الثاى عرش مقدونيا رى أن تهر حالة بلاد الإغريق » فيو حدها بزعامة 
مقدوتا » سياسيا وحريا » ويقود الإغريق فى حرب قومية ضد أعدائمى 
القدماء» وم الفرس الذين كانوا يتددون سلامة بلاد الإغريق . و لقد كافبح 
الإغريق أطماع فيليب »إلا أنه أنزل بهم هزية فاصلة فى موقعة كيرو نيا 
gs . FFA ele ( Chaeronea )‏ أف من أغاب الدول الإغر وقة عصة 
جعل مقرها مدينة كورنا. ولم تلبث هذه العصبة أن قررت عارة الق رس تحت 
قادة مقدو نا . 

لاق فيليب حتفه قبل تحقيق أمنيته › لکن بك متب الاح لابتھ 
الإسكندرحى أقدم عل ماربة الفرس » على رغم ما كان يكتنف ذلك من صعاب »> 
أهمها أن الفرس كانوا يعتمدون على موارد إمبراطورية لاتنضب » و يتمتعون 
بسيادة اليحارء عل حین کان الإ سکندرلایستطیعالاعاد علقوی الإاغر يق الرية 
أو البحرية » فقد عر عليهم ضياع حريتهم » وخضوعهم لمقدو نيا > وکان طیعیا 
ألا يتفانوا ف تأييد مشروعاتما . فرأى الإسكندر أن الطريقة الل للقضاء على 


س ھچ س 


سيادة الفرس البحرية » الاستيلاء را على قواعد الأسطول الفارسى واحدة 
O E‏ على شواطی“ آسبا الصغرى وفنقا 
ومصر» ويذلك ضمن سلامة مؤخرته » وترك الاأسطول الفارسى بلا مقر یلجاً 
إلبه لإصلاح آى عطب يصيب المرا كب . أو بلد حالف بستمد منه المؤنة 
والمدد . لقد كان فح مصر ضرورا » لاله كان من ناحبة مثابة استكال فتح 
فينقيا» ومن ناحية أخرى ممثابة ضان لوضع بلاد الإغريقتصت رحة الإسكندن 
لان استیلاءه عل مصر بعد استیلائه على الدردنیل » کان یضع فی قبضته أ کبر 
مصدرن تعتمد علمما بلاد الإغريق فی استیراد ماتاج إله من القح : 

وفد الإسكندر إلى مصر فى خريف عام ٢ء‏ فرأی الوالی الفارسی تمزه 
عن المقاومة » وفتح له أبواب مصر على مصراعا . وقد رحب المصربون 
الإسکندر . لاهم کانوا کرهون الفرس بسبب ما أزلوه بهم من الظلل ء و لانم 
انوا بذ كرون مساعدة الإغريق طم فى كفاحهم كا حاولوا التخلص من نير 
ا لحك الفارسى . ولماكان من بين الاأسباب الى أأحفظت قلوب المصربين عل 
الفرس نهم انتهكوا حرمة الدمانة المصرية » كان أول م الإسكندر عند ماحط 
رحاله فى منف أن يقدم قران لعجل المقدس وبانى الالة الوطية» بل رجح 
أن الإسكندرتوج أيضا فى معبد فتاح » على نه الفراعنة القدماء » وذاك لک 
يظهر أمام المصريين فى ثوب ملك شرعى خايفة الفراعة القدماءء فيضمن 
إخلاص المصريين لحكه . لكن لم ينس الإسكندر أيضاً أنه يوم خرج من 
بلاد الإغريق قاصدآ فنع الشرق » قد أعان أنه رافع لواء الحضارة الإغربقية 
وحامى حى الإغريق . ولذلك آقام فى منف حفلا إغريقيا : رباضياوموسيقيا . 

وإعد ارا فرغ الإسكندر من مهامه ف منف »› وضع ان چ 
الإسكندرية .ثم حج إلى معبد أمون فى واحة سيوه. ذلك المعبد الذ ى كان ت 
بشهرة عالمية تضارع ما کان ابد زیوس فی ددونا ( 0۵04 ) ومعبد أبولو 
ف دل ) Delphi‏ ) .لاشك أن الاسکندر کان ری من وراء هذه الزارة إلى 
تحقيق غابتين : إحداهما أن ثبت صلة نسبه بالا هة أمام الرأى الدولى العام . 


س ل سس 


لانه كان يوشك أن يقم أمبر اطورية عالية» تضم بین جو انما عناصر من الشرق 
والغرب › وکان ری أن نفوذه فی أرجاء هذه الأمراطورية بقتصی إن بظهر 
نفسه لاڈ اسع بثابة إله - ملك . وأخراهما أن عصل على تأييد الإله موت 
لمشروعاته الى كانت ترعى إلى بسط سيادته على العا . 
رجع الإسكندر بعد ذلك إلى منف ٠‏ حيث أقام حفلا إغريقيا ثانياء وقدم 
القرابين ازيوس. وقبل أن یغادر مصر ف ربیع عام ٣۳‏ کان قد عل من مصر 
حتى الشلال الأول ولابة مقدو نية منظمة تنظيماً دقيقاً . صما جيشى و أسطول . 
وتمتاز انم الى وضعها الإسكندر شين : 
(أولا) تقسم السلطة بين عدة مر الحكام » لاتقاء استبداد حا ؟ واحد 
السلطة . ما بتعارض مع مصاحة الإمبراطورية . 
(ثانياً ) روح العطف الى أبداها حو المصربين » فقد اختاد مت بيهم واليين 
ليحكا الوجه البحرى والوجه القبلى . 
غادر الإسکندر مصر قاصدا ابل E‏ القرس هز عة 
فاصلة . ف موقعة ج وجلا ( ple ê ( Gaugamela‏ ۳۳1 < وغل ف أوا سط 
اسای اهندء للاستيلاء علي ولابات الإمبراطورة الفارسية . وق عام بم 
قضى الإسكندر به وهو فى شرخ‌الشباب » وبوفاة الإسكندر يبد العصرالذى 
اتفق المؤرخون على تسميته العصر الينسى ( 4e‏ عiاisە1e11e‏ ) لن 
آمار اطوربة الإسكندر سرعان ماتفككت .وقام على أنقاضما عدد من المما للت 
كان أهمها فى الشرق . حقا استمرت الحضارة الاغريقية ( اطليغية) القدعة 
عل اسيا ةق جو هره ا لن ا غا فن الاس الك هه دوا ت 
هذه الحضارة بين ربوع الشرق » وانتقات مرا كزها من بلاد الإاخريق القد عة 
إلى العواصم الشرقية الجديدة . التى أنشأها خلقاء الإسكندر» و_يغتهى العصر 
الهلينستى موقعة أ كتيوم فى عام ٣١‏ ق ۔ م ۔التی بسط الرومان یحدھا ساطانہم 
على مصر ( آخر انك هلينستية احتفظت استقلاها) وأعادوا بناء ١‏ لإ مبراطورية 
الرومانية على قواعد جديدة ؛ ومن ثم بدأت الحضارة الإغربقية - الروماتية . 


وغداة موت اکر ف دونسة عام r‏ اجتمع قواده فی ابل 
ليتشاوروا فى حال تلك الإمبراطوربة المقدونية ۽ واستقر الرأى آخر الام 
عل المناداة بأخی‌الإسكندرا لمعتو فیلیب ارهیدیس (Philip Arrhidaeus)‏ 
م » والاعتراف بی جنان روکسانا ) 042 وهی سدة شرقة زوج 
مہا الإسکندر» ول 7 ن قد ولدت عند وفاته » وقد عرف انیا ف) بعد بام 
إسکندر الرابح Alex.Aegos‏ ( فی مشارکة فيلىب فى الماك إذا كان ولداء 
ولعان کراریش ) (Crateres‏ وصا عل الاك المعتوه . اقد كانت الاطة 
الحقيقة فى أنحاء الامبراطورة فى بد كيار القواد المقدو نين وخاصة رديكاس 
edi ecas (‏ ) الذى احتفظ لنفسه بقبادة الجش > وم عل استغلال 
مركزه ٠‏ ليكون بثابة الوصى الأعلى على جيع الإمبراطورية . ولا شك أله 
كان أقوى القواد اطة بوم اجتاع بابل . وبعد أن فرغ القواد من مشكلتى 
العرش وال محسكومة المركزبة فى الإمبراطورية » اختاروا مر بيهم حكاماً 
للولانات الختافة فى الإميراطورة » وكانت مصر من نصيب بطليموس بن 
لاوس . 


سا باے الطالس الار ي : 

لكى نتفهم حقيقة سباسة البطالسة الداخاية بحب أن نيدأ بدراسة سياسيم 
الخارجية » ذلك لن النظم الى وضعوها ك مصر تأثرت إلى حد کیر بالدور 
النى أرادوا أن ياعبوه فالعا ويستخاص | مؤرخون سباسة البطالة الحارجية 
من دراسة الحقائق التاريضة . لكن قلة هذه الحقائ ق كانت سا فى الاختلاف 
فى تفسيرها . رى بعض المؤرخين أن البطالسة الأوائل كانوا بطمحون إلى 
الاستيلاء على يح العام المعروف إذ ذاك » على حين برى البعض الآخر أن 
سباسة البطالسة كانت سياسة استعمارية جومية › فام م روا نی مصر سوی 
وسباة لتكوبن إمبراطورية فى البحر الابيض المتوسط » ولعل الرأى الأقرب 
إلى الصواب أن السياسة الخارجية الىاتبعها البطالسة الأوائل كانت استعمارية 


س (A‏ س 


حقا › الا آنا كانت دفاعية واقنصادية بحتة » ترعى إلى تكوين لميراطو رة 
كوسلة لضان سلامة مصر وثرو تپا › فإن جمیع الحقائق التاريخية آل نمر في 
حتى الأن تشر إلى أن البطالسة الأوائ ل كانوا برمون إلى تكون علك قوية 
غنية » على ضفاف النيل وشواطى“ البحرين الأ يض والا حر فقد كا توا رم وف 
إلى مان استقلاهم وتقوبة شو وکهم » وتوفیرمايازم هم من الا هرال و ا ا ورا 
لا لتکون الجیوش وبناء الأساطل لتذود عن ذلك الاستقلال سب » با 
للقيام بالمشروعات الى تکفل تقدم مرافق البلاد أيضاً . ولا پفو تتا آن ننک 
هنا أن سياستهم لم تبغ من وراء غتى الدولة رفاهية الافراد » بل کاتت ترى إل 
امتصاص ثروتهم وتسخير جهودم فى سبيل غنى الدولة . 

لقد وضع أساس هذه السباسة بطليموس الأول . واقتن ره وطليموس 
الثانى والثالت . رأى بطليموس الأول أن استقلال مصر کان لا بتسسقق إل 
بالقضاء عل وحدة الإامير اطورة المقدونية » ومكاغة كل من رغبوا کلم شعاء 

إلى محالفة يعد أخری » وخاض غمارحروب عدة . فنری آنه تد مااشتد 

برديكاس انضم بطليموس إلى عالفة تلفت من بعض الولاة الأخرين ء 
ووضعوا حدا لاطماع ردیکاس فی عام ۳٣١‏ . وكذلك عند ماتهدد نفو دة 
تيجو نس (و٠دمعنام4)‏ - والى بعض الولابات فى آسيا الصخ رى - بقية 
الولاة الأخرن» أا آلفت ضدہ محالفة انض إلہا بطليموس » ولم توان هته 
الحالفة فى حارية تجو نس الان یت عله فی عام ۱ ۰ . و موت یجو نس 
مانت معه فکكرة إحياء الإمبراطورة المقدونية › فتتفس الصعدا۔ خلفاے 
الا سنو اا رون . الذين كانوا قد حذوا حذو انيجو نس »ولقب و١‏ نفسهم 
ملوکا فی عام ۳۰٦‏ أو ٣٠٠‏ : 

وی جانب تحقیق استقلال مصر کان ری بطلیموس إلى توقیر أسبانب 
قوة دولته وغناها» فلم بدخر وسعا فى العمل على شيئين : 

(الاول) طم الاقام الى بمكن اعتبارها ملحقات مصر الطيعية مثل برقة 
فى الغرب » لضمان حدود مصر الغربية وسورة ( أو على الاقل جوب سودية ) 


وفبنقيا » وفلسطين » وقبرص فى الشرق » لسد أبواب مصر من الجهة الشرقية» 
والحصول على المعادن والاخشاب الى يفتقر إلما وادى انيل . 

(الثانى ) بط ساطان مصر ما أمكن فى الجر الایض› لک تستول 
على الأقال الى , يكثر فما ما تحتاج إليه مصر من المواد الضرورية > ولك 
تستطيع حمابة الطرق النجاربة انى تصاها بدول بحر إیجه» ولكى تكون فى قيضتبا 
منافذ الطرق التجارىة الأتبة من الشرق الأقصى . 

م يأل بطليموس الأول والثانى والثالك جهداً فى اتباع هذه السياسة الى 
کانت تر ی إلى توفيرسلامة مصر من الاعندا ءات الخارجةء وإلى تمان تفوقها 
الاتتصادى عل منافسا کک « آ٤‏ وخالم الحيل ا ا ا 
لقد بط البطالسة الاوائل سلطانبم عل کا مش آقالم الج الأبيض خلال 
القرن الأول بعد وفاة ٠‏ » وبلخت أمبراطورة البطالسة أقصى اتساعها 
وعظمتہا فى عهد بطليموس الثالت . وكان آم تلك الأقالبم وأطو طا بقاء حت 
سیطر ہم E E E‏ أن لکا 
وامفیليا » وليسيا ا . وكارا » وعصبة السبكلاديس بقيت سنين طويلة جزءا من 
إمبراطورة البطالسة . وفضلا عن ذلك حكمت مصر لمدة وجيزة جزءا من 
تراقیا وغالپبولی» بل تسنی ۵ا فی وقت ما أن تبط نفو ذها على جزء من البلو بو نز 
( راجع خربطة أمبراطورية البطالسة ) . وعند ما ارتق بطليموس الرابع 
العرش كانت لمصر إمبراطورية واسعة » خف للدفاع عنها يوم تمددها اني وكس 
الثالك ملك بابل وسوربة . ومن أجل ذاك أعاد بطليموس الرابع تنظم اليش 
وأدمج فبه المرة الأولى بعد تجربة بطليموس الأول فى بداية حكه عددا كيرا 
من المصربين بعزى إلييم الفضل ال كر فى الانتصار ف موقعة رفح »> فی عام 
۷ عل جيوش آتیرکں الإغريقية . 

أخذ ساعد أنني وكس يشتد بعد موقعة رفح » حى أفزعت مطامعه مصرالى 
کان قد داخلها الانعلال » فعملت على التقرب من مقدونيا وروما » إلا أن 
ذلك لم عل دون ضياع أغلب متلكاتا الارجية فى عصر بطليموس الخامس 
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)۱۸١ - ۳۰۴۳(‏ حى انه ۵ ق ها سوى قبرص وب رقة ۰ بل م ببق ها سوی ظل 
الاستقلال ببب توغل نفوذ روما فما . ومنذ ذلك الوقت حى وفاة بطليموس 
الثامن ( وهو طاہ ا ) ف عام ۸۰ ق ۰م »> كانت سياسة البطالسة الخارجية 
مقصورة على محاولة استرداد جنوب سورية وفاسطين منأسرة ساي وكس (ملوك 
ابل وسودة )» لكن لم ينج البطالسة فى هذه الحاولة ء وفقدوا يضاً رقة فى 
عام ٩٩‏ . ومنذ وفاة بطايم وس الثامن أصبح مصيرمصر متعلقا مصير 2 
ا لحز فی روماء وم يكن للبطالسة هم سوى الاحتفاظط ملکہم فی مصر› إلا آن 


کیلوبترا لبت دوراآً فی حروب روما ااهل ةكادت تجنى من ورائه إمبراطورية 


ع 


واسعة على حساب الرومان › لكن ذلك ل يؤد إلا إلى الصراع الذى تمخض 
عن القضاء على دولة البطالسة . 
وتعتبرموقعة رفح حدا فاصلا بين العد الذى بلخت فه دولة البطالسة أقصى 
انساعبا وأوج مجدها » والعمد الذى أخذت فيه عوامل الضعف والاضمحلال 
تدب ا لہا حتی سقطت ھیبتما وذھبت سطوتہا » ففقدت آملا کیا فی اخارج» 
وتزعزع سلطانما فى الداخل » وأصبحت تاوا الغزوات والثورات » إلى أن 
انى ما الاس إلىأفول نجمها وزوال استقلاطما . ويعزى هذا الاضمحلال إلى 
عاملین هامین : 
( الأول) ضعف الساطة المركزية واختلال نظام المىك فى عد 
بطليموس الرابع والخامس ٠‏ فتمخض ذلك عن خطرين واهمين . أما الخطر 
الول فهو اتتعاش روح الثورة بن المصرين » فان الدور اذى قاموا به ف 
موقعة رفح أعاد إلمم الثقة بأنفسمم > فلم نيوا الوقوف فى وجه الحكومة» 
ارين عل ما انوا راقو نه من صنوف الضغط والإرهاق . وتعددت الثورات 
منذ عام ۲٠۹‏ حى شغل البطالسة بأمرها » إلى أن قضى علا بطليموس 
الثامن ) Lathyros‏ )ف عام ۸ تریب طب الى كانت مید الفان ومعقل 
الارن . أما ا حطر الثاى فمو لاعتداء عل عتلكات مصر الخارجة . إذ كان 
ضعف السلطة المركزية واشتغال مصر بثوراتها غير مشجع لذوى المطامع 
أعداتما منم والحلفاء» فاستولى فيليب الخامس ملك مقدو نيا عل عتلكات مصر 
فی تراقیا وغالیبولی » ا استولی انيو كس اثالث على جنوب سورة وفاسطين › 
وأعقب ذلك استیلاته عل کل متلکات مصر فی آسیا الصغری » بل ارس 
انتب وکس الرابع غزا مصر نفسما » ول ینقذها منه سوی وقوف روما ی وجهه. 
( الثانى ) ظهور عامل هام ف الأفق الساسى لدول شرق البحر الا بيض . 
وهو ازداد نفوذ روما المتواصل » ولاس| بعد فراغها من الحرب البو نية الثانيةء 
وخروجها مها فانزة» القضاء عل قرطجنة فی عام ٠۲‏ ق. م . ولو أن خلفاء 
الإسكندر فى شرق البحر الأبيض أدركوا تماما مغزى الصراع بين روما 


وقرطجنة - ذاك الصراع الذى كان من أجل سيادة العام - وكان فى مقدود 
أن شحالة موا على روما لقضوا علا ول تقض هی علہم و واحداً وعد آخر 
لكنم أعطوا روما الفرصة لتنحالف مع الأغريق وتشجع نشوب الثورة ؛ 
E EET‏ شات بدها عن مساعدة هنږ ال عند ما کان بطر ` 
اواب روما . فكان ذلك فاتحة هتام روما يشئون الدول الشرقية . 

ماغات فر روا نه اتا د د لی اا > 2 
مقصورة عل تمادل ا لمجاملات دون أ ن تسعی [حداهما إلى التقرب من الاخركڪ 
وظلت كل مهما مستفلة عن الأخرى فى سياستها وعلاقاتها الحا رة حت عص 
بطليموس الخامس عند ما أخذ زداد نفوذ روما ف مصر > ولعللى من أ کہ 
ماساعد عل ذلك عاملین : 

( الاول) الخاطر الى استمدفت ها مصر من قبل يليب الخامس » وأسر 
سلی وکس بوجه خاص » ما دقع مصر إلى الارتماء فى أحضان روما منذ بدا 
القرن الان قبل المیلاد . وقد قضت روما على فیلیب فی عام ٠۹۷‏ » لكنها 
قناصب أسرة سلی وکس العداء إلا فی عام ٠۹٩‏ حين نصبت نفسها کک 
الإغريق وأملاك بطليموس الخامس المساوبة . ومنذ ذلك الحين لم يبق ل 

سلي وكس والبطالسة من الاستقلال إلا الاس » إذ أصبحت روما e‏ ڪا 

سیاستہما بطریق الإیعاز أو الہدید . إلى أن دجت دولتہما فی آمیراطوریتہا 

( الثانی ) ظھور روح التنافس واستحکام النزاع بین آفراد اسر ة البطا لس 
منذ عهد بطلیم وس السادس» ذلك التزاع الدموی الذی کانت تذ کی روما تار 
أحيانا » والنى سجل الناريجخ صفحة حوادله بين أقى وأروع ماسجله عن أمر ١‏ 
عت أبصارم وأضلت بصائرم ألوان الترف والنع الى شبوا فى أحضانہا 
وأفسدت تقوسهم وأليت شبواتيم مظاهر الساطة الطلقة الى شحو | ف کنفها 


وضروب الخلاعة والاستتار الى عاشوا فى ظلها » فكانوا مزجا من الرذائل 


E Es e 


ا 
عليلة منكرة هى تمرة تراوج الإخوة بأخواتيم » فلا جب أن انكشف هذا 
کله عن جراتم قد لا تقل بشاعة ووحشية عا ارتکه تيبر یوس ونیرون. وأن 
استغات روما هذه الجوادث لبط نفوذها على مصر . 

إن الثورات الداخامة والنازعات سن آفراد اا اGال>‏ قد دت ف 
عظام مصر » فكت حيو يتما . وهدت قواها . حى خرت آخر الام فرإسة 
اروما فى عام ٠‏ ق . م . لكن ليس أدل على ا لحيو ية الكامنة فى مصر من آنا 
استطاعت أن تقاوم كل هذه القوى اذادمة مدة طويلة » وكانت آخر عاك 
فى شرق البحر الا بيض طأطأت الرأس أمام وة روما 


۳ س ساسم الطال الر اقل ٠:‏ 

عرفنا أن مصر کانت ا من إميراطو ر رة الإسكندر الى اواسمها قو اده 
رعد وفاته › 0 عض ھؤ لاء القواد زاوا رط ساطا ہم عل الولابات 
الأخرى» لببعثوا مر جديد تلك الإمبراطوربة لنفعتم الخاصة» ولذاك 
رأى بطايموس الأول ضرورة تتكوبن جيش وأسطول قويين مكنانه من الذود 
فن حاض که ومن س حاجاا : چ رآئ سلامته ف الا عاد عل جال 
مهدو نان 5 عرق فی کون احرش والاسطول» فته ف مفدر م وبسال 
ن فانه کان کی ی ا ٤‏ لارا باه ه فى كفايتمم الحرية وف إخلاصم 
الطاعة له » أو ونه أن يحى , عى ذلك المة ا مصرة بوم استولى ءابا الاضحلال. 

ولا کان عدم استقرا رالالة ف مصر خلال القرن الراب فد أدى ا 
اضطاراب الإدارة ( وتدهور الرراعة والصناعة والتجارة : وکانت مشر وعات 
البطالسة الخارجية تتطاب نفقات طائلةء م يكن فى استطاعة حال مصرالاقتصادرة 
) على ما كانت عليه إذ ذاك ) توفیرها» فقد کان ضروراا أن بعاد تنظ شئون 
ورءوس أموال إغريقبة ٠‏ أضف إلى ذلك أن بطليموس كان أحد رجال 

(1) 


سس غ۷ تیچ 


ی 
إذ ذاك ذروة الجد » على حين كان جم الحضارة الفرعو نية قد فل , زكان 
طبيعيا أيضاً أن بى بطليموس إلى تشبيد #لكته الجديدة على أسس تلاك 
الحضارة الى كانت تسود العالم إذذاك . من أجل ذلاف قتيح البطالسة بوا مصر 
للإغريق وتابعوا ee‏ المح والامتازات فهرعوا إلا TEE‏ 


الإسكندر الا كر . الذى كان همه الأول نشر الحضارة الإغريقية »ال لذت 


وأعقيم كثيرون من سكان آسيا الصغرى وسورية ؛ وإذا أضفنا لى ذلا اليد 
الذن أسروا فى الحرب أو استحضروا من آسيا أو إفريقية. أمكننا أن تيخيل 
ا لخليط الذى تكوّن منه العنصر الأجنى فى مصر . 

حقاکانت مصر جڑءآ من الإمیراطر باو ل اا انق 
كل شىء بادأ بعتر بجحضارته الفرعونية ونظمه المورولة . لقد وقد الى ضفاف 
اليل فة كيرة من الأجانب ‏ للكن هزلاء كانوا أقلية ضئيلة بالنسبة إلى آهل 
اللاد الذبن استمروا بعيشون کا عاش أجدادم من قبل . فإذا كان البطالسة قد 
شلوا الإغريق بعطفهم > فقد کان لاما عم آل يغفلوا اللصر بين البتة من 
حسام . 

لقد کان ابطالسة سادة مصر بحق الفتح > فلكى بيكون ساطانهم داتما 
وسيادتم راحة» رأوا ضرورة ا كتساب ولاء الجيش والأجانب والمصرين > 
ی سا انت رى إل تكن فلك رة فة شار ها اللسارة 
الإغريقية » ودعامتا أبناء مقدونيا وباد البونان ومصر . 

أما الیش فکان مفروطاً عليه الطاعة للك عك نظمه الحر يية » لكن 
کان هناك عاملان آخران يضمنان هذه الطاعة : مرتبات رجال الجيش الت كانوا 
يتقاضونها من الك › وا مركي الممتاز الذى اختصہم ه املك فى حياة البلاد . 
أما الأأجانب عامة فكانوا أيضاً يدينون للبطالسةبالامتيازات الى منح وه إاها » 
لكن لما كانت غالبيتهم رجالا أحراراً نشئوا فى جهوربات اعتادوا الاشترالك 
فی حکھا وكانت مصر فى عهد البطالسة ملكية تقوم على = القرد الطلق > 
جأ البطالسة لتبرير مركز هنا الماك المطلق إلى وسياتين : 


r ¥ 


يتمتعون بنفوذ كير بين الناس - خطرأ مدد سلطانمم» ولم يغير البطالسة نظام 
القساوسة المصربن» بل أبقوه على ما كان عايه من قبل » ولكن لكلا يستغلوا 
مركرم بين الناس » فيكو نوا أداة لنشر روح القرد فى البلاد . وضعهم البطالسة 
ف قضېم 1 

ولا كان بطليموس الأول يعتقد أن ثروة مصر تتوقف على اشتراك 
الملصريين والإغريق معاً فى العمل على تقدم مرافق البلاد» رأى من الضرورى 
أن ولف بين هذبن العنصرن. ولما كان يعرف أن الإغريق قد لوا معهم 
ديام ومذاھےم ان البصر ين ديانة موروئة راسخة القدم› وجه همه الى 
التغاب عل النفور الد النی کان لعوق الالفة ee‏ ولا شك باد دبانة 
جديدة تربط بين هذن العنصر نن الختافين . وللحصول على هذه الضالة المنشودة 
اتفق بطايموس ومستشاراه ( رجل أثيى حجة فى الدانة الإغريقية بد 
تامو لیوس 1imotheus«‏ » › وکاهن مصری من أعلام الدانة الإغريقية 
بدعی ماو «0 Manet‏ ») عل کون ثالوث مقدس تالف من سيراب 
وإزيس وهر وكراتس » وهى كلها آ هة مصربة أظهروها للإغربق فى ثوب 
بتفق مع آرامم ومعتقدانهم الدينية . لقد بجحت الدانة الجديدة من حيث 
فوزها بعدد كير من الاتباع والانصار » لكن يقاس نجاحها الحقيق مقدار 
ما فلحت فى تأدية الغرض المنشود من إقامتما » وهو ربط المصررين والإغريق 
بإزالة الفوارق › أو عل الاقل تضييق شقة الخلاف بين معتقدات كل من 
الفريقين . حقا كان المصريون يعبدون آ طة الثالوث المقدس . ولكن فى ثوا 
المصرى » ولانبا كانت فى عداد الألمة الى ظاوا عل ولاهم ها . وكذلك 
اعتنق الإغريق دانة هذا الثالوت » لآن آ هته قدمت هم فى ثوب إغريق » بل 
على آنا زضار ا تم الإغريقية و بقف الاغریق عند ذللک اللحد» انوا 
ا ا إغريقة » وبعضا اماما المصرية . 
ولاس من العسير تعایل احترام الإغريق لأغة المصريين ٤‏ فقد أدخل على 
عقوهم أن تلك الأمة كانت لا تتاف فى شىء عن تيم » فضلا عن آم 


کانوا بعتبرون تضم ضيوفاً عل البلاد » فکانوا رون من الحزم أن پستجدو ا 
عطف اله الى تشملهابالرعاية . إلا أن الإغريق حا كانواينزلرن ف ىكز ة فف 
المدن الاغريقية أو فى غيرها ء كانوا يقيمون المعايد لأهمم الإغريقية » مثل 
زيوس وأبولو ودمتر . ويكاد يكون من احقق أن الديانة الحقيقية للإغريق 
کات عبادة اطم القدمة . الى ظلوا عل تمسکهم ہا مدة طويلة حى وعد عص 
البطالسة. ولاشك أن الديانة الجديدة تمتعت برواج عطي » لكن لما كان ذلك 
الرواج ننيجة لاعاء الحكومة . وكانت تلك الدانة دانة مفتعلة » وكان البطالةة 
قد أاحو | حرة الديانة لسار رعابام » وكانت الدانة الحقيقية لكل من 
المصريين والإغريق لاتزال تختلف إحداها عن الآخری فلا جب أن كاتف 
السبانة اجديدة غير حققة للغرض المنشود من إقاما . 

حقا حاول البطالسة الأوائل ١كتساب‏ ولاء العناصر الختافة الى كانوا 
کو نیا لکن لاریب أن کل عطفهم كان موجها نحو الإغريق الذبن اتخذوا 
منبم العماد الأول لحکهم ‏ فرحبوا بهم ٠‏ وأجزلوا فم الامتيازات والعطابا 
والبات على اختلاف أنواعها . أما فما تختص االمصريين فقد ظن مر لے 
الطالسة أن نصب أنفسم فراعنة کان ببح طم معاملة المصریین کا یتر اءی مء 
فاحتقروا آهل البلاد › ول روا فہم سوى آلات يسخرونا فحتم » حت 
انهم م يقفوا عند حد فى استغلال المصربين وإرهاقهم بشت التكاليف » ولیس 
من العسير أن تتصور شقاء المصربین › فإنہم ل یکو نوا خاضعین لماو لك غرباء 
سب » بل لجنس غريب تغلغل فى جميع نواحى حياة البلاد . 

ولا أدل على تذمم المصربين من عدد الإضرابات الى تعدثنا عنہا الوثائق 
القدمة » فقد كان العمال والزراع والموظفون 'بضربون عن أعاهم » و يلجئون 
إلا معاد خمايتهم . ولقد كانت روح التذم تجيش فى صدورالمصريين » لكهم 
کان ینقصہم حافز یعید إلہم تقتهم بأتفسہم » ویشجعهم عل الوقوفی ف وجه 
معتصي بلادم » فصبروا على باهم كارهين » إلى أن أشعل جذوة الو طنية ف 
.صدورم النصر المبين الذى أوتوه فى معرکة رفح بدأت الثورات منذ عام ۳۱٦‏ 


فی الدلتا . ولم أت عام ۲۰۹ حى كانت الثورة قد باخت أشدها» وامتد هيما 
إلى مصر الوسطى ومصر العليا . حيث كان 0 نارها امیر نوی بدعی 
هارما خس ( واطاعد ص۲ ه5 ) .وبقت نار الثورة مستعرة حى مدت فی مصر 
العليا ومصر الوسطى فى بداب حک بطايموس الجامس . لکن : سد آخدوء 
هناك طوبلا › فان آخماخس ر( وAnchmachi‏ ) أل نار الثورة اة 
و بقيت متأججة حى هزم فى عام ٠۸٠‏ . أما فى الدلتا فإن الثورة م تضع أوزارها 
منڌ نشوا إلا عند ما أخضعت سایس فی عام ۱۸۲ . ول بکد بطایم و سااسادس 
ينجو من شبح أننيوكس الرابع الخيف » بفضل تدخل روما » حى واجه 
فی عام ٣۹٦‏ الثورۃ الی قام ہیا زع وطنی بدعی دیو نیزیوس بتوسیرا بیس 
(Dionysios Peloserapis)‏ > فقد حاول أن ستغل الشقاق الاسرى بن 
بطايموس السادس وأخبه » لينقذ المصريين من مغتصى بلادم ‏ كن التوفيق 
ن الاخ ن افد عل دیو نیز یوس خطته . ومکن بطلموس السادس من 
القضاء عليه . غير أن أصداء تلك الثورة تعاوبت فى أغعاء البلاد » فاضطر 
بطليم وس السادس إلى القيام حملة حى النوبة . ول تهدأً الثورة إذ ذاك إلا 
لتجدد ثانية فى عهد بطايموس الثامن » الذى رأى الطريقة الل لاستتصال 
دارها فى القضاء على طيبة - العاصة المصرية القدية - الى كانت داتما مهد 
الثورات ٠‏ ومعقل الثاترين »› ف بتردد فی الاسآیلاء عاہا وتخ ریما فی عام ۸۸ . 
ويذلك خرج المصريون م نكفاحهم الطويل بحرون آذيال خببة كانت حتومة» 
لان جیوشہم وجيوش أصدقائہم النو بين كانت تفتقر إلى ما كان لاإغريق من 

أالعدد والعدد. 
ولا تتعاش الروح القوعى بين المصريين اضطر البطالسة إلى النزول عن 


کبر بام وجیرو تېم » والنظر بعين جديدة إلى المصرين » فأخذوا بعون منذ 


بام بطليموس الرابع سباسة جديدة فی حك المصر بین » ترمی إلى | کاساب 
عطفهم والتودد الم » فسمحوا للبصر ين قاد الاصب الكرى > وزادوا 


ا 
١‏ 
| 
| 
ا 
ا 
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فى حقوق رجال الدبن وأراضى العابد » وأحيوا طبقة الحاربين المصريين » 
وزادوا مسماحة إقطاعا نم » ونقصوا مساحة إقطاعات الإغريق وکفوا عن 
نجام ضيعات واسعة . و أقاموا معابد كيرة للآغة المصرية . واتخذوا من منف 
عاصمة ثانية > ونوجوا أنفسهم على نوج الفراعنة القدماء . لكن لم بلح كل ذلك 
فى تكون دولة قومية مصربة إغريقية » فقد حال دون ذلك النظام ا لمال الذى 
وضع البطالسة الأوائل » ول يشا أن بتعرض له البطالسة الأواخر » بسبب 
ماکان یدره علہم من اخيرات . 


۽ طم اکم فی رر فى عرر البطال: : 
)١(‏ النظام الإدارى: 
كان البطالسة ينظرون إلى مصر على اعتبار آنا ضيعة أصبحت ماكا هم 
حى الفتح وعحق الاوك الإلمى . فاضمارن سلامة هذه الضيعة من الاعتداء 
الحارجى » ولسد حاجنا » أنشاً البطالسة جيشاً وأسطولا قوين . ولضمان 
استدرار أوفر الحيرات من هذه الضيعة شرعوا ها من النظم ما يكفل فم 
السيطرة علا . وحسن الإدارة فا . ولذلك نرى الماك على رأس الساطة الم ىكر رة 
فى الإسكندرية» ونرى هذه الساطة المركزية تشرف عل الءاطة الحلية فى طول 
الاد وعرضا . ولماكان أول ۾ للبلك أن تفیض عليه ضیعته بال رکات » کان 
ضرورااً أن يعنى رافق البلاد الاقتصادية » وأن تدفع الضرائب بانتظام . وأن . 
يستنب الامن وتطبق القوانين » واذلاف كانت الساطة الم ىكر ية تتكون من اللاك 
ووزر المالية ووزر العدل . 
كان الماك مصدر جميع السلطات ٠‏ والمرجع الأول والأحير ف تفيذ 
القوانين » فشكا نت تستمد منه الساطتان المركرية والحلية نفوذهما » وإله تسه 
کات وجه الشکاوی والالماسات » ومنه خاصة کان صد ر کشر من الأواس 
وكان المساعد الأول للملا فى إدارة البلاد وزر المالة ر ومامعازمزص الذى 
کان بعد املك رئيس الحكومة بأجعها؛ المسئول عن مرافق البلاد الاقتصادية ء 


لإ . 


مت Ye‏ کب 


( إحداهما) أن جعل بطليموس الأول عبادة الإسكندر دينا ر “ميا ف مصر؛ 
له کاهن عبن کل E‏ کک 
الإسكندر فى مصر أصحت ساطته مستمدة من مصدر إلى » ولذلك حق 
له أن تمتع بالساطة الشاملة المطلقة فى مالكته . إلا أن ارون انی لم يقف 
عند هل e‏ توطید ساطان أسرته › إذ آنه رقع آباه وآمه إلى مرتية 
اة وأقام المعابد لعہادتہما» وحفلا رباضیا کل أريعة أعوام تک رما هما؛ 
ول بث إعد ذلك أن نادی بنفسه وزوجه این › يقم درنہما کاهن 
الإسكندر . ومن ذلك العين أصبحت عبادة الماك وزوجه منذ تبو ممما الک 
تقترن بعبادة د سلاا > وعبادة الإسکندر» فنشأت على ر السنين وتعاقب 
ملوك a‏ من الآمة . لكن بطليموس الرابح 
لاحظ أن هذه الاسلة بدت ببطليموس الثای وزوجه» لان بطليموس او 
وزو جه لم بعبدا ر کہ اڪ › عل حبن کان من حق مۇ سس الأسرة وزو جه 
ان بکونا فی المقدمةءولذلك وضع اسمہما عل رأس سلسلة البطالسة المتاهبن . 
وبلاحظ فا تقدم أن العباد ة كانت مقصورة فى أول الأمر عل ي رفعون 
إلى مرتبة اة بعد وفانم ٠‏ ثم تدرح ال حال إلى عبادة أشخاص رفعون إلى 
مرتبة الألوهية فى حيانبم » وحتفظون بها بعد م اتهم 

(الأخرى) أن اقتن البطالسة الأوائل أثر منافسيم ملوك سورة المقدو نيین 
فی محاولة تبربر طانم المطاق باآراء فلسفية إذصتمل نهم أوحوا إلى الفلاسفة 
بأن بعال جوا الملكية فى رسالات متدحون فا لطان ٣‏ د المطلق » فقد أظهر 
الفلاسفة الملوك فى ثوب المنقذين والمصلحينء الذبن وجهواخدماتمم ارفعة بلاده» 
فنشروا العدالة ٠‏ وممدوا السبل لتقدم العلوم والفنون » وزادفوا النعم على 
الإغريق » وصدوا الأعداء عن البلاد » وأحسنوا معاملة الرعية» وأخلصوا 
فى عبادة الآلمة ‏ وباختصار ألبتوا نېم ملوك عادلون وليسوا طغاة مرهقين . 

أما لا كنساب ولاء المصريين فقد رأى البطالسة أنه لايد هم من اتخاذ 
صفة الفراعنة كى برتفعوا بذلك إلى صف الاهة المصربة » فإن المصر بين كانوا 


ETS 
بعتقدون أن الفرعون بح فيم لاه إله بشرى» أى لانه حاقة الاتصالالر حيدة‎ 
اة السماء وعباد الأرض؛ ويدونه كانت الديانة المصرة تفقد الحاقةالاساسة‎ 
فى الاتصال بين الناس والاة . ولذلك يصعب علينا أن نعتقد آن بطلىم وس‎ 
الأول عند ماادى بنفسه ملكا ل قتف أثرالإسكندر» ويتخذ هو أيضا ألقاب‎ 
الفراعنةء وإذا كان الك عخا ل جنا فى تصرفات بطليموس الأول ف هذا‎ 
فلا جال هذا الشك فما يتعاق بہطايموس الثاني وخافائه » لكن الأرجح‎ 
. بطلیموس الخامس کان أول من توج من البطالسة على نهج الفراعنة‎ 

ت النطالة وسعا فى أن ظيروا آلا امرف كاتا للفرأعتة 
القدماء » فإنهم قبلوا الديانة المصرية كا كانت عليه» ووطدوا الصلة الى كا نت 
تررط ع مة البلاد بدياتهاء كن على رغم جهودات البطااسة فى هذه الناحية » 
ل تطمثن قلوب المصريين إلى هؤلاء الفراعنة الجدد » ولم يعتقدوا أنهم 
فراعنة حقاء بل لبروا فم إلا دخلاء مختصبین » ولم یعتبر وا الإإسكندرة عاصعة 
بلادم » فكانوا يتوقون إلى ملك وطنى » وعاصمة وطبة کا نستخاص من 
التؤات الى تتحدت عن رر مصر وإعادة العاصة إلى منف . وعخل الت 
أن البطالسة آنفسمم شعروا بأن نصب تفم فراعنة لا یکی وحده لا کتساب 
ف : المصريين وولائيم » ولذلك رأوا حا عام هم أن بوطدوا صبختهم الاسعية 
بدلائل مادية . ومن ا هذا بد نم ارلا | العطايا لإقامة شعائ المذاهب 
المصربة الختافة . وحذوا حذو الفراعنةف) قاموا به من إصلاحات أو إضافات 
أو زخرفة فى المعابد . لكن لم تكن منشآت البطالسة الدينية ف بداية الاس 
سوى منشآت ثانوية » ولم يكن عرضا أن أغلب المعابد المصرمة الكبرى الى 
شيدها البطالسة فى أدفو ودندرة وإسنا وکوم امبو وفيلاء ل تبداً إقامتا إلا يعد 
اللصر الذى أوتيه المصريون فى موقعة رفح . 

وی كانت الديانة المصر ية موضع كل عطف و إجلال من البطالسة» وجد 
رجال الدين أنفسمم مقيدين باغلال من القوا نین کسرت شوک م »> وأفترضت 
علمالطاعة لحكام البلا ءفقد رى البطالسة فيم على اعتبارآمم زعماء ديون 


یړ — 


أن مشروعات البطالسة الأوائل الخارجية قد كافمم نفقات طائلة » خضت 
عن ولایات عادت على مصر خيرات وفبرة » لكن تلك ارات كانت من 
نصيب خرانة الدولة وحدها ء ول جن منا أهل البلاد شيا مذ كور . 

وإذاكانت موارد مصر الاقتصادية قد نمت فى القررن انالك . بفضل 
مجهودات البطالسة الأوائل » فإن ضعف البطالسة منذ أيام بطليموس الرابح» 
النى أفضى إلى ضياع متلدكات مصر فى الخارج » وفساد الإدارة» واضطراب 
الحالة فى الداحل » قد أت بطبيعة الحال إلى تناقص مواردها . وتدهور حالتا 
الاتتصاديةء كن من الحتمل أنه على رغمذلك كان ملوك مصرلابزالون إذذاك 
أغنى ملوك العام . وإذا كانت مشروعات البطالسة الاوائل الخارجية كلفتبم 
نفقات طائلة » فإن البطالسة الأواخر أنفقوا أيضاً مبالغ كبيرة فى عاولة 
الاحتفاظ بعرشم . وعل كل حال فإن البطالسة» الأوائل منم والأواخر.كانوا 
يعتبرون مصر ضيعة م » فعملوا جهد طاقتهم وبقدر ما محت م الظروف؛› 
عل تنمية مواردها وامتصاصا » دون أن يفعلوا شيثاً لتحسين حالة المصريين» 
وم الذبن كانوا الوسيلة الكبرى فى غنم . 

أما وقد رأبنا أن سباسة البطالسة الاقتصادية کانت تر قبل کل شىء إلى 
تكوبن دولة قوية غنية ‏ فلا تحب إذا عرفا أن نظامهم المالى أثقل كاهل 
الأأهالى ‏ ولماكان الطالسة يعتبرون تفم أصعاب یع أراض مصر يق 
الفتح »وطبقاً لىق الملوك الإلمى وكان أول همهم استغلال هذه الأراض على 
آم وجه قسموها جيعاً قسمين : الأراضى الملكية » والأراضى الموهوبة . أما 
الأراضى الملكية فكانت تقسم إلى مساحات صغيبرة وؤ جرها المسكومة بالمزاد 
العلنى » فى مقابل الجانب ال كر من الحعصول › وبشروط قاسية › حى إن 
الزراع المصرين الذن كانوا يقومون بفلاحة غلب هذه الأراضى» ل يكونوا 


ى الواقعآحسن حالا من العبيد» وإن كانوا قانونا زراعا أحرارا. أما الأراضی 


الموهوة فكانت أربعة أنواع : )١( ٠‏ أراضى المعابد (۲) إقطاعات الجنود 
(م) أراضى العطاء أوا نح (ء) أراضى الامتلاك الحاص . 


ولا كان البطالسة أععاب أراضى مصر كلها » فانم فى الواقع ل منحوا 
أرباب الأراضى الموهوبة سوى حق استغلا ها مقابل ضريبة معينة . وتمتاز 
أراضى الامتلاك الخاص بأن الشخص القائم على استغلال الأرض كان عل 
له أن ہب حق استغلاطا لسواه» أو أن رلیعه إباه» أوأن برهنه له .کا آنه کان 
دورث أولاده ذلك الق من بعده . ما راض العطاء فانہا كانت تسترد بعد 
وفاة أصحابما . وكان الماك حتى آخر القرن الثالت يسترد أبضاً إقطاع الجندى 
عند وفاته » لمنحه غالبا لان الشخص المتوف إذا كار صاطخاً للخدمة » وفى 
أواخر القرن الثالث تقرر أن يستولى ابن صاحب الإقطاع على إقطاع أبيه 
عقب وفاته مباشرة » لکنه کان لاعق له أن يستولى عل حصول الأرض 
إلا بعد أن يتم تسجيل انتقال الملكية إليه > ومحتمل أن هذا الحتق امتد فى 
القرن الأول إلى أتارب الشخص المتوف إذا ل يكن له أباء . وكان أرباب 
الأراضى الموهوبة يقومون على استغلاها فما عدا أراض المعايد » فقد أسند 
البطالسة إدارتما إلى المحسكومة لكى بخضعوا القساوسة لنفوذم . 

ويمكن تلخيص أوجه انتفاع الدولة من الزراعة : 

(أولا) فى استغلال الأراضى الانكية. 

( ثاناً) فى تعويل مساحات كبرة من الأراضى اابور إلى أراض منتجة 
كانت تفرض علا الضرائب ننيجة لاستغلاه| . 

( الا ) فى الضرائب ؛ وكانت تتاف قيمتبا تبعاً لاختلاف نوع الحصول 
وجودة الأرض وحالة فيضان الل . 

(دابعاً ) فى استغلال المراعى ؛ فقد كان التاج المالك الوحيد لاراضى 
المراعى وصاحب الحق فى استغلاطها. فن شاء الانتفاع بها دفع ضرية معينة ٠»‏ 
بلكانت تفرض ضريبة على من زرع علا لماشيته بعد انتباء المعصول . وفى هذه 
الحالة كان حتها عليه أن يسل الدولة ما زد من العلف على حاجة ماشيته . 

(عامساً) فى احتكار غلة الأرض الى تررع كتا أو نبانات زيتبة » فقد 
كانت الدولة تحدد كل عام مساحتبا ‏ وتحتم بيع امحصول هما بسعر معين » انبا 


6 المالبة وما يقتضيه ذلك من حسن تصريف شئون الدولة الإدارية‎ a 


وكان المساعد الثانى للاك وزر العدل . ( ومtیهعانق1اءA)‏ الذى لا عرف 


مام وظيفته على وجه التحقيق » ونما نرجح أنه كان بعين بعد موافقة الاك 
قضاة الحا الختلفة » ويعضر القضايا الى كان يفصل فما الماك عند ما يتأتف 
المتقاضون إليه من الأحكام الابتدائة . 

أما الاطة المحللة فقد کانت تتکون من حکام المدریات الى کانت تنقم 
إلا الدولة» فان البطالة أخذوا عن الفراعنة نظام تسم الاد إلى مدريات › 
فقسموا الدلتا ووادى النيل - فما عدا ا ناطق الى خحصصت للمدن الإغربقية - 
إلى مدبریا ت کان كل منبا يكن وحدة إدارية منفصلة عن‌الاخری . وکان ع 
کل مدربة ( Nm‏ ) عند الفتح المقدولى مدر مصری ) Nomarch]‏ )؛› 
وقد اسيق الإسكندر المدرين المصرين فى مناصمم . لكن من الحتمل أنه 
عند ماولی بطلیموس حا کا عل مصرء شرع من النظم مایشیر بجلاء إلى احتلال 
البلاد بالطة عسكرة أجنبية » فكو نت كل مدرة منطقة عسكرة يسبطر عليها 
ةد }) Nomarch ) yg ( Strategos‏ ( . ولا كان من اختصاص القائد 
الإشر اف عل شئون المنطقة السكرية والمدنبة جيعآء أصبح المدير مرء وسا 
القائد . وتضاءلت أهميته » حى إننا لانسمح عنه شيا على الإطلاق فى القرن 
الثاى . وکان ءاعد القائد فى إدارة شئون مدريته الكاتب اکى » الذى يعتبر 
السيأعد الان للقائد فقد کا نت توکل اله مراقة سير أعمال الحكومة» وإعداد 
قوائم دافم الضرائب » والتقارر الخاصة بعالة الحاصلات . وكان يوجد أيضاً 
وكيل المدبرية الذى مختص بالشئون القضائية » ورئيس الشرطة وعثلو الإدارة 
المالية المىكزية فى المدبرية. وکانت کل مدبریة تنقمہ إلى قال ( ذم٥٣‏ )» 
کل منہا تحت إمرۃ ( ٤) ٣٣۹٣٤۸‏ کا کان کل ف ينقسم إلیقری (41 (Kom‏ 
کا منا ) ùl .( Komarch‏ موظفو الاقام والقری عبارة عن صورة 
مصغرة لموظن المدريات . ويجدر بنا أن نشير هنا إلى ننا نسمع منذ القرن 
الثانى قبل الملاد أن كلد من العاصمتين المصريتين القدمتين منف وطيبة كانت 


سے 


AWE‏ حاک حاص اسمی( Hy postrategos‏ )»ون اقلم طسة الذ ى كان 
يمد من مدبرية هرموبوليس إلى أسوان كان تعت ساطة حا EE‏ 
Epistrategos )‏ («< وأحا ا ا Strategos) é‏ (. 
أما المدن الإغريقية فى مصر » وهى الإسكندرية ونقراطيس وبطولميس 
Polen as (‏ ) فاا کانت خارج نفوذ السراطة الحلمة» وتخضح لنظم تلف 
عن نظم سائ المان الأخرى فى مصر » إذ كان أغلب سكانما من الإغريق › 
فسمح البطالسة هذه المدن بنظم تتمثى مع سبل الحياة الاغريقية » ليتمكن 
إغريق مصر من الاحتفاظ بإغريقيم » نمم كانوا العماد ال قوى الذى يستند 
البطالسة اليه فى حكهم . 
کات الإسكندرية مقر ابلاط وعاصة مر كناد من العسير أن 
نعرف إلى ى حد كانت تنعم بالنظم السياسية ال ی كانت تتاز ا المدن الإغريقة 
klرة‏ ) City - States‏ ( > بل لاندری أ کانت السك ية تعحظى مظاهر 
الم الذاتى » وح إذاكان الام كذلك فإتا لانشك أن عنان ذلك الک 
کان فى يد الماك . ورغم آنا نعرف أنه لم يك لاإسكندرية مجالس نيابية 
فی أوائل العصر الرومانی» نظن من امحتمل أنہا تمتعت ذه الجالس حنى اضطر 
البطالسة إلى تغيير سياسمم» فألغوا هذه الجالس» ليجعاوا الإغريق الذي نكانوا 
دعامة حكهم أ كثر خضوعا مم . وعلى كل حال كان للإسكندرية حکام عليون 
رجح آنہم کانوا بختارون من مواطنى العاصمة » الذين كانوا يتمتعون بالحقوق 
المدنية فما . ونقسمون إلى قائل وعشائر . ¥ كانت الال ف كافة المدن 
الإغريقية. 
أما نقراطيس ‏ المدينة الإغريقية القدمة الى تأسست فى عهد بسامتيك 
الأول د فقد احتفظت بنظمها كدينة إغرشة حرة» وصتمل آنا استبقت 
دستورها الذی کان یشبه دستور مسلیا » ومتاز مجاس رستقراطی . وجدیر 
بالذكر أن قانون نقراطيس لم يعتب الزواج بين الإغريق والمصريين زواجاً ‏ 
شرعاً . حقا إن النص الذى بنيشنا بذاك برجع إلى القرن الشانى بعد الميلاد ء 


e 
لکن برجح المؤرخون أن أصله برجع إلى تاريخ أ كث قدماً من ذلك » لان‎ 
البطالسة كانوا يعرصون على أن يبق العنصر الإغريق فى المدن الإغريقية نقيا‎ 
حالصا . ولذلك نرجح أن قوانين الإسكندربة وبطولميس ل تسمح أيضاً ثل‎ 

هذا الزواج . 

وكانت بطولهيس (المنشاة بالقرب من إخي) المدينة النى أنشأها بطليموس 
الأول لتخاد امه » وتكون مهدا الحضارة الإغريقبة فى الوجه القبلى . فلا جب 
إذا أبأتا وثائقها بنا كانت تتمتع بكل النظم الايقة بالحياة الإغريقية . لقد 
الذن کانوا ينقسمون إلى قبائل وعشائ » ویتمتعون ثل ما کانوا ينعمون به 
فی بلادم الأأصاية من المعايد والمعاهد والمسارح . وقد كانت بطولييس شكلا 
مدينة إغريقة حرة حايفة للك بطليموس الحا ك» لكا لم تكن فى الحقيقة 
سوى مدينة خاضعة للبلك . فإنه كان يشرف على شو نما بالموظفين الماسكيين 
الذن كانت تسند الهم المرا كر اطامة فيا . 

وبالرغم ما فى الوثائق الى لدينا من النقص » فلا شك أن الطالسة وضعوا 
لمصر نظام دارا دقيقاً . وقد كفل نظام البريد النى شمل كل أغاء الاد 
وصول رغ ات الماك إلى كافة الحكام الحلبين وتنفيذها بدقة . 

(ت) النظام المالى: 

ل كان النظام المالى فى أة ملكه برتبط كل الارتباط بعالا الاقتصادية؛ 
کان لاما علينا أن نلم أولا بسباسة البطالسة » وحالة البلاد الاقتصادية قبل أن 
لعا نظام مصر المالى فى عصر البطالسة . 

لقد وجه البطالسة الاوائل عنام إلى تنممة موارد اللاد الاقتصادة › 
فاهتموا بضبط مياه النيل وحسن تصريفها » وما يقتضيه ذلك من العنابة بانع 
والجسون فأمكن زيادة مساحة الأرض الى تدع واستغلال اللأرض ااصالحة 
لزراعة استغلالا م يسبق له مثيل ء وأدخلت أنواع جديدة من الغا كهة . واتتعش 
۔غرس الكروم والريتون > وحولت مساحات اش اا مراعی 


u 


لترية الماشية . وما كانت مصر منذ أمد بعد مركرا لعدة صناعات ناجيية 
طار صتا فى الأفاق > م دخر هؤلاء البطالسة جهدآً فى توفير السبل لاستمرار 
انتعاش هذه الصناعات وتقدمها . ولذلك اختطوا لأنضسہم سياسة خارجة 
مکنتهم من استیراد اجات ااساغة > وتصدر منتجاتما الرائدة ¥ ee‏ 
یدخروا وسعا فی الانتفاع مواهب الإغريق رفع مستوى المناعات اة 
ولم يكن اهنم البطالسة الأوائل بتجارة مصرالخارجية أقل من اهنامهم باز ا 
والصناعة » فق دكا نت النجارة الخارجية تلعب دورا هاما حماة مصرالاقتصادية 
| فوضعالطالسة نصب أعينهم أن يحافظوا عل الطرق التجارية القدية » الكانت 
1 ربط مض اوا | إفريقية . وبلاد العرب واطند وفلسطين وسورية وفينقا 
١‏ ودول بحرإيه والبحر الأابيض المنوسط والحر الأسود » وأن شترا طرةاً 
جديدة نسل اننشار تجارة مصر » فوصات منتجاتما شرةاً حى الصين . وغرراً 
حتى إسبانيا » وشمالا حتى بريطانيا » وجنوباً حتى أواسط إفريقية . 
أنعشت سياسة الطالسة الأوائل الاقتصادية موارد مصر › للكنه لم يكن 
براد هذه الساسة منفعة أهل البلاد فم > اذا جنى المع نون من تضاعف 
مساحة الأرض الصا اة للررع 7 ازدیاد استغلال الأرض E‏ 
الصناعة ء أ أو رواج التجارةء إذا كان ازدياد مساحة الأرض يرجع یلک ی 
إلى توفیر أراض للإغريق » وکان الاك هو صاحب أرض مصر » والكومة 
هى القابضة على ناصبة ١!‏ الصناعة » والإغريق وغرم من الاجانت م أقطاب 
التجارة والصناعة؟ لقد كان المصر بون كاأشمعة 2 ترق لير للغسر ول یکن نم 
سوى نصيب العبد الىكسير » الذى لش وينصب هلا حزان سیده وال 
سفق المؤرخون عل أن نفوذ الطالسة | الأوائل فی مصر أو ف ولاباتہا 
أو فی السياسة الدولية » كان برتسكز على استغلال الموارد الاقنصادية فى مصر ٠‏ 
وولاباتپا استغلالا منظما دقيةاً » فللا یی ا ساسم الاقتصادية. 
فد وجهت إلى تعقيق أغراضبم ای کانت ترمی إل تىكون دولة قوبة عة . 
وڪن عرف أن غنى الدولة لایستتبع دابما غنی رعایاها أو رفاهيبم . ولاشك 


كانت تحتكر صناعة الزبوت والمنسوجات . 

أما موارد الدولة من الصناعة فضكانت على نوعين : 

(أوما) احتكار بعض الصناعات والحرف مثل الزبوت » والمنسوجات› 
والورق . والمعادن . والاحجار ؛ وا للح ؛ والنطرون » والمصارف » المالة 
وسك النقود» وغبرها. 

(ثانما ) رسوم الترخيص وضرائب الإتتاج » وكانت تفرض على أرباب 
الحرف والصناعات الى لم تدخل ضمن دائرة احتكار المحسكومة . فقد كان لزامآً 
على صاحب كل حرفة أو صناعة منها أن عصل عل ترخیص یؤدی عنه الرسم 
المقرر » وكان عله فوق ذلك أن بدفع حصة معيلة من آرباحه 

أما موارد الدولة من التجارة فكانت بطيعة الال العوائدء رلکرس ول 
تقتصر عل الصادرات والواردات»› بل کانت تفرض ضا على التجارة المتباداة 
بين الوجهين القبلى والبحرى ‏ وكذلك بين كل مدبرة وأخرى . 

وقد كانت الدولة تستمد دخلا کیراً من ضرائب شی . فانہا کانت تفرض 
ضر ية مقدارها 7٠١‏ من قيمة المتلكات الى تتتقل ملكيتها بالبيع آواتقسے 
أواية » کا كانت تفرض عدة ضرائب ب ری تع تاش ةزعل 
أجرة المنازل» و ۲ر عل مايباع ف الااسواق ٠و ٣٣‏ عل أراج الجامء 
وضرببة الرأس وكانت تفرض على جيع الرجال من المصربين عدا القساوسة . 
وكانت هناك أبضاً ضرائب لشراء تاج من الذهب عند ارتقاء ملك جديد 
العرش » وضرائب لسذ اجات الاسطول وا نا ٠‏ وضرائب أخرى 
لأغراض عاية 

لقد كانت الضرائب نوعن : عيناً ونقداً » أما الضرائب الى كانت جى 
عا فقد أنشأت الدولة من أجلها فى المدن والقرى مخازن ملكية ‏ وڪان 
الزراع يقومون بتوريد مقدار الضرية المفروضة عليم إلى الخازن الفرعة› 
2 ثم پنقل مایتجمع فی هذه انخازن إلى الخرن الرئيس للدولة فى الإسكندرة على 
n‏ تابعة ليحكومة . أما الضرائب الى كانت تدفع نقداً فإنہا كانت تی 


AA —‏ س 


بطريقة الالتزام ؛ وقد كانت المحسكومة تعان بالمزاد العلنى حق التزام جباية 
الضراثب عن كل مدبرية على حدة » وكان يقوم الملترمون بتسديد الاموال 
إلى فروع مصرف الدولة فى المدن أو القرى » وكانت هذه تتولى إرساها إلى 
المركرالرئيس لذلك المصرف ف الإسكندرية. 
)د( القضاء : 
كانت الاغلبية المطلقة من سكان مصر فى عصر الطالسة تالف من 

المصريين والإغريق » ذكان طبيعاً أن بسترشد البطالسة فى وضع نظام القضاء 
بنظم المصريين والإغريق . ولذلك احتفظوا للبصريين مااستطاعوا بقوانيم 
ونظمېم الموروثة > وحرصوا عل احترام عادات الإغریق وشرائعهم فا 
شرعوه هم من قوانین . وکل مایمکننا أن e‏ کا 
وصلت إلينا فى هذا الشأن » أنه كان هناك نظامان للقضاء : أحدهما عاص 
بالمصريين » والأخر حاص بالإغريق . ولذلك كان هناك نوعان من الاک 
أحدهما قضاته من المصربين » للفصل فى قضايا أهالى البلاد على وفق القو انين 
الفرعونية ؛ والآخر قضاته من الإغريق » للفصل فى قضايا نزلاء الللاد طبقاً 
لقوانين المدن الإغريقية وللأحكام الواردة فى المراسم والاوام الا € 
وکان رو جد ضا نوع ل ثالث من اجاک» و اک عتا » للفصل 
فى القضابا بين المتخاصمين من أجناس مختافة ء لسكن ألغيت هذه الحا ك الختاطة 
فى القرن الثانى . وقد كان القضاة الإغريق ميلون إلى الاعتداء عل حقوق القضاة 
اله ران > ولذلك أصدر بطلیموس السمابع J (Euer getes I1)‏ عام 1۸ 
a‏ قضی بان كن الفصل ف القضابا سن المصرن والاغريق بقضاة 
مصرين أو إغريق › ت للغة وا ق القضية » وبأن الفصل فى قضابا المصريين 
حب أن يعهد فيه إلى قضاة مصر بين . وقد ازداد منذ القرن الثانى ا رال 
الاذارة ف الشئون القضائىة ¢ ور ما کان ذلك يجه لالتجاء المتقاضين ام 
بى كثير من الاحيان ا 2 إلى حل سريع فى قضايام على | تتظار 
#انعقاد احا ك . 


ت چت 


وكان زراع الأراضى الملكية » وعمال الصناعات الى تعتكرها الحكومة › 
EE EE E‏ 
المالية ومثلوه فى المدربات » وقد كان رما عل المتخاصمين - حى ولو انوا 
إغريةاً فی حال اختصامهم مع الإدارة المالة ن بستخدموا امین 
للدفاع عنم ء بل كان المحامون الذىن بدافعون ضد مصاڂ الاك عرضة مرمانہم 


ه - الحا ارو ماع : 

کان ینقسم الخلیط الذی بتكون منه سكان مصر فى عصر البطالسة إلى 
أجانب ومصريين » وكان الاغريق أم عناصر الأجانب » وكانوا بعيشون إما 
فى المدن الاغريقمة الثلاث . وإما فى المدن والقرى المصر ية . وقد حرص البطا لسة 
على أن يحتفظ إغريق المدن الإغريقية بصبغتهم الإغريقية » خرموا عليم 
التزوج من المصريين » ووفروا م غاب سبل الحياة الى ألفوها من قبل» والى 
كانت تساعد عل الاحتفاظ بإغريقيتيم . وأبلخ دليل على اهتام البطالسة 
بالحضارةالإغريقية » مااختصوا ه المدن وال جاليات الإغريقة من العناية ء وما 
أنشتوه فبا من المنتديات والمعاهد » الى كان أمها معهد ( عون ) 
الإسكندرية ومكتبتا > وهما كانا من أهم مظاهر الحضارة الاغريقية فى مصر 
بأجعها .¥ كانا من بين ال سباب الى أذاعت شمرة الإسكندرية فى العال القدم ء 
فقد كانت المسكتة أعظم المكاتب طراء وكان المعهد يضم رة رجال الاد 
والعلوم فى القرن الثالث قل الملاد . وإذاكانت أينا لاترال تعتر خلال ذلك 


القرن بالمكانة الأولى فى حلبة الفاسفة والكوميديا الاجناعية » فإن الإسكندرية ٠‏ 


کانت تفخر بشرة لاتبارى فى ميدان الأدب» وال جغرافة› والرياضة؛ والطب› 
ولذلك کله کانت حباة الإغريق الاجتاعة ف الإسكندرية ٤‏ ونقراطيس 
وبطوليس مثل ثقاقبم املية والفية» إغريقية عنة. 

(۷) 


1 


س ١‏ س 


ولم يدخر الإغريق خارج المارس الإغر, E a‏ 
إغريقية حالصة » فكو نوا طم جاليات خاصة بأنفسمم . ولما كانت ال جاليات 
الإغريقة هیثات مکو نة النظم أشلمنية نشت فا معاهدم ومنتدیاہم 
الإغر بقية ( وصرع Pal aest46,‏ ) › ولذلك لم تقتصر هذه المعاهد 
والمتديات عل امان الإغريقية » بل وجدت كذلك فى عواصم المدبريات 
والقری الى كان ما عدد وافر من الإغريق » مثل فيلادلغيا فى الفيوم » والقرية 
النائية كوم امبو . ويمكننا أن نعرف إلى أى حد كانت ثقافة هؤلاء الإغريق 
إغريقية » عند ما تنبين نم كانوا شديدى الحرص عل إغريقيمم » فى جدم 
وهز مم ؛ فار تكن التعالم الى يتلقونها سوى تعالم إغريقية » ول يكن الأدب 
الذی پتلونه سوی مؤ لفات هوم ؛ وبوریییديس » وأفلاطون» وأرسطو ۽ ول 
تكن الاغانى الى ينشدونما سوى أغان إغريقية . هذا إلى أنه توجد ولاق عدة 
تشير إلى أنه حى أواخر القرن اثالث كانت الجاعات الإغريقة حالصة فى 
عنصرهاء» وأن لغتا الإغريقية لم يطرأً علا الفساد إلى ذلك المين . 

إذا كنا نستخلص مما مر بنا أن الإغريق الذبن وفدوا إلى مصر اوا 
معهم من بلادم دياتهم ونظام معيشتہم وتعالعهم ولغتہم وقوانيهم » وأن اغلاب 
رلا الان کارا دافا ی هة ر ةد کارا رن ان ان 
الإغريقية » وإما فى ال جاليات الإغريقية خارج هذه المدن » وإذا كنا نعرف 
أن أفواج مهاجرى الإغريق كانت تفد باستمرار إلى مصر حى أواخر القرن 
الثالك . فشنعش م ماذوی › وتجحدد ما ل ا أن الإغریق کانوا سادة الملاد» 
الذبن سيطروا على مى المناصب فا « وواه ام ام > وتمتعوا 
مزايا أشعلت نار الحقد والغضب فى قلوب المصررين » فلاشك أن إغريق مصر 
. وسط هذه الظروف قد حافظوا عل عاداتہم وتقالیدم »فقوا إغريقاً حالصين 

حى نهاية القرن الثالث » عند ماوقف تیار وفودم › ولاحتث e‏ 
جدیدة کائت 4ا تناج ملبوسة . 


لاجدال فى أن العناصر الأجنية ل تكن سوى أقلية النسبة إلى ملايين 
المصربين لذن استمروا بعيشون کا عاش أجدادم منقبل » حتفظين بتقاليدم 
وعاداتهم » بعبدون آ مته » ويخضعون لقوانيهم الفرعونية . لقد قصر ملايين 
مهم حيانم على فلاحة الأرض » واشتغلت ألوف مهم بالتجارة والصناعة 
واندمج بعضیم فى سلاك الحكومة . لکن قبا نعرف من بینم من شغل مناصب 
خطيرة فى أيام البطالسة الأوائل . ورجح المؤرخون أن بطليموس الأول 
مح لطبقة الأرستقراطية الأهلية بالاحتفاظ بمتلكاتما » وبثىء من اللطان 
فى الإدارة » إلا أن بطليموس الثانى والثالث قضيا علا ء واذلك نرجح أن 
القساوسة اختصوا بكل ما كان بعد ذلك من أرستقراطة مصربة فى عهد 
البطالسة. 

ويغلب على الظن أن المصرين كانوا بحتمعون ف أنديتهم أو فى العايد أو 
فى بوت الأعبان . ولا نشك أن ثقافة المصريين كانت مصرية » لكننا رجح 
أن الكثيربن منم تعلو | اللغة الإغريقية» إذعتمل أن الطبقة العليا رأت فى ذلك 
[كالا لو هلات أفرادها » وأن الطبقات الوسطى رأت فما ضرورة» لابا كانت 
اللغة الرسمية. لكن بحب ألا نبالغ فى قيمة تع هذه اللغة أو عدد من تعلبوهاء 
فإن اللغة الإغريقية كانت لغة الدخيل المغتصب » وأن الأمية كانت فاشية ء 
وإن تعل لغة ليس معناه دايجا اكتساب حضارة أهاها » ولاس أن اهيروغلفية 
والدموتيقبة بقبتا مستعملتين لاعلى جدران المعايد ونصب المونى خسب» بل 
ف الواح والقوانين » وخاصة ما كان مها متعلقا رشئون الضرائب . 

نعرف‌حقا أن نظام الإدارة فى عهد البطالسة قام على أسس نظام الفراعنة » 
کا عرف أن المصر رين كانوا خاضعين لقوانين الفراعنة وجه عام » لکن كانت 
الضرائب الى فرضم| البطالسة على المصريين فادحة » واستغلاطم موارد البلاد 
مجهدآء ول يسبق له مثيل . ول يكتف الإغريق باستيلاہم على أرفع مناصب 
الدولة» بل امتدت ادم إلى أخصب المزارع . هذا إلى أن جنود البطالسة ل 
نحو | [قطاعات خسب» بل مسا کن فى منازل حاصة أو داخل منازل الأهالى . 


Ù 2 ٤ 
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e ا‎ e 
وعيون حاتم الى اعتادوها ف بلادم ۽ وطبقة سفلى‎ « i 
مكونة من المصريين» الذي نكانوا خاضعين للأجنى » وشرو ارا‎ 
سلوا خیرات بلادم 1 إلا آم استمروا ی بعادا تېم‎ ET 
وتقاليدم » ويذ كرون جد القدم . فاذا أضفنا إلى العوامل الوطنية والمصاڂ‎ 
المادية › مانعرفه عن ا القدماء التزوج من أسرم > آمكننا أن‎ 
نوقن تماما أن النصاهربين المصربين والإغريق فى الشطر الأاول من حم‎ 
. البطالسة كان أمرآً بعيد الاحتال » اللهم إلا ف بعض کک خاصة‎ 
الظواهر على اَن الحالة الاجتاعة » أخذت تتخير منذ آوا‎ 
القرن اثالث . فان البطالسة الدىن كانوا أ كبر عضد لإإغريق » أختوا يحون‎ 


سباسة جديدة »كانت أ کشر ميلا إلى المصربن ٤‏ هذا اه قد انقطع وفود 
آفواج جديدة مر الإغريق إلى مصر »فكان طبيعيا أن يضعف الروح 


الاو . لكن تعريم التراوح بين ا لمضريين وا لإاغريق ف ا مدن 


الإغريقة » وبقاء المعاهد والمنتديات الإغريقية 6اا 8 فى بقاء [إغريق المدن 


الإغريقية خالصين » وإن ضعف فم الروح الإغريق . 

إن العاملين اللذبن أدا إلى تغير الحالة فى المدن الإغريقية كان هما أثر 
آقوی فی الاقا( 2 E‏ أن اأ كعاب الإقطاعات قد أصبح مثلوم منک افا 
القرن الثالث مثل ملاك الأرض العاديين » ى أصبحت مم مصا داتمة فى البلاد؛ 
أضف إلى ذلك أن ارتفاع مستوى المصر, ن واضفاض مستوى الإغريق» 
ساعد على النقرب بين العنصر ن » فأدى هذا إلى تنيجتين : 
(الاولى ) اتنشار التعلم الإغريق والآداب الإغريقية بين المصريين . ولا 


کانت تسود العام الإغريق إذ ذاك الفكرة القائلة بأن « قوام الإغريق ثقانته 
لادمه »ّى بين المصر يبن المتعلمين تعل إغريقيا والإغريق ؛ واتخذ ا لمصريون 
( المنأغرقون ) أسماء إغربقية إلى جانب أسمائهم المصرية . لكن لم يكن هؤلاء 
سو ى أقلبة» وبقيت الأغلبية العظمى من ا لمصر ين بعيدة حى عن مظاهرالحضارة 
الإغريقية » فقد كان لابصربين عادات ثابتة » تقوم على أسس حضارة وديانة 
ترجعان الى آقدم العصور. 
(الثانبة ) تشجيع لاوج بن المصرين والإغريق ء فقد ازداد تدرا عدد 
الإغريق» الذين اتخذوا زوجات مصربات .وان أولاد هذا الزواج أنصاف 
إغريق» عاداتہم وطباعهم مصربة » وأسماؤم مصرة أو مصرية وإغريقية . 
ولا شك أن أنصاف الإغريق كانوا كالمصريين (المنأغرقين) » أقرب إلى العقل 
الصریرغم مظاهرمالإغر, قبة . لكن إذا كان التراوج قد ازداد» ذإنه لايحتمل 
أن كل إغربق الاقالى » أو معظمهم » قد تزوجوا مصريات » إن الزواج بين 
عنصر ن عختلف بعضہما عن بعض هذا الاختلاف»› لا بمکن أن بکون سوی 
استثناء» ولاس أنهما تعودا أن يعيشا منفصلين خلال قرئین تقریا . وإذا کنا 
نعتقد أن الإغريق الذين أصمروا إلى المصرين » #سكوا بأذيال حضاد مم 
الإغريقةء أن بض ال صرين أقاوا عل النعلم الإغريقء فلاشك أن أولئك 
الإغريق الذىن لم يتزوجوا من المصر ين » قد تمسكو بإغريقي م › بفضل اثر 
المدن الإغريقية فى مصر ويقاء المعاهد والمتتديات الإغريقية أي ونجد عدد 
كان من الإغربق. لكن إذاكان آثر البئة جعل إغربق ا لمان الإغريقية عتلفين 
تمام الاحتلاف عن الإغر یی القدماءء فلا ریب ان [غریتی الاقالی کانوا ا کش 
مم اختلافا» ون کان غلم قد بقوا إغريةاً . 


ت 


E ES ae ean er 


EE TI ie e a a 


ا 
eSNG‏ 


a PERE 


e‏ مصر ف عهد الرومان 


الع ال ومالى : 

لقد مس بنا کیف ازداد نفوذ روما تدرا فی مصر » مذ بام بطلیموس 
الخامس » وکیف أصبح مصير مصر متعلقاً مصير الصراع ا حزن فى روما منذ 
وفاة بطليموس الثامن لكن بالرغم من ككل ذلك ظل البطالسة مستمسكين 
باستقلاهم اا على الاقل , وعند ماارتقت کیلو بترا عرش مصر 
ف تام اق .م e‏ . عست کیلویترا 
دور کادت تجنی من ورائه أ مبراطورىة واسعة على حساب الرومان .ا فض ' 
إلى صراع روما مع كيو بتراء وهو الصراع الذى مخض عن القضاء 2 
البطااسة. 

سان ذلك أن كيلو بترا مدت بد الماعدة إلى بومی فی صراعه مع قیصر ؛ 
کہ ن م یکن صاب e‏ 
ابلاط :رهزا لقصو اأنى تمعه إلى هناك أن مصر قد قطعت علاقاتبا هامح 
أعدائه» ويذلك ۾ د مة داع لغزو مصر . إلا أن قصر دخل الإسكندرية › 
وبعد حرب قصيرة عنيفة تعرف «حرب الإسكندرية» وطد مرک زکیاوبترا على 
اإعرش »› واسنېوت کیلو ترا قەر › اض بح طوع مرها . وعد اغادو مض 
n‏ 2 جاه » معالة فسا بارتقاء ء عرش 
إمبراطورية واسعة . لكن لم ثلبث أن انارت هذه الاأمال عند ما استثارت 
مطامع قبصر غضب الرومان » فقضوا عليه فى عام ٤٤‏ ق.م. 

بادرت کیاو اترا اهرب إلى #اكتبا » وأخذت ترقب الصراع الذى نشب 
فی العام الرومانى بن قتلة قيصر وأعوانه دون أن تناصر فريقا على آخر » حى 
إذا ما انتصر أصدقاء قيصر» وعلى رأسہم أنطو نيوس وأ كتافيوس (أغطس) 
ی خریف عام ٤۲‏ » وذهب أنطونيوس لمباشرة شون الجرء الشرق من 


س ۵ س 


الامبر اطورية الرومانية » أرسل هذا يستدعما إلى كيليكيةء لنجيب عن جنا 
معاونة أنصار قبصر . ول تتردد كيلو باترا فى الذهاب إلى طر سوس ؛ حيث 
أ قا حاسماً عل فاد أنطو نيوس » ومن هناك اتنقلا لقضية شتاء عام 
٠ -|‏ ف جو مصر المعتع . وبق أنطونیوس فی مصر یلهو ویعبث غير آبه 
ماکان دت فى العالم الرومانی حتى دبيع عام عند ماعاد إلى روما . وأصلح 
ما بنه وبين أغسطس»وتزوج من أخته أ كتافيا» وحصل عل الاعتراف 
باطانه على الولابات الشرقة . وظل أنطو نيوس بعدا عن کیلوباترا حى 
عام م عند ماذهب إلى سورية » ليتولى الإشراف عل حاته ضد بارذيا » 
واشتد به الشوق إلى كيلو باتر | . فاستدعاها إلى جانبه . وعد اتتہاء حلته فی أوائل: 
عام ٣٥‏ عاد إلى مصر ؛ ثم رحها فى نفس العام . ليعيد الكرة على بارذا . وعند 
ماغل وهو اف طرق أن زوج ه كانت قادمة إليه أمرها بأن تعدل عن ذاك » 
فكانت تلك الإهانة اتی یقت با كتاف أولى الاسباب الى جعات الحرب 
لامناص ما بن انطو نيوس وأغسطس . 

ل يقم نطو نيوس إذ ذاك بعملته» بل عاد إلى مصر . وف العام التالى وجه 
لته إلى أرمينيةء وعاد ميا مظفرآً إلى الإسكندرية » حيث أقام مهرجان النصر . 
اذى كان بقيمه القواد الرومانيو ن المنتصرون عادة فى روما . وقد أثار ذلك 
غضب الرومان» واشتد حنقهم عند ماورد إ لم نا حفل آخں أت بعد ذلك 
بأبامقليلة وشار زه انطو نیو س» ونودی بکیلو بترا ماک الملكات ووزعت 
بن أبنائيما الولابات الرومانية فى الشر ق . فرأت کل بترا آنا کانت توشك 
| أن تصبح إمبراطورة العام ورأی نطو نوس نفسه سید الشرق ؛ ول يبق له 

إلا أن بنتصر على أغطس فى الضراع المقبل الحتوم ہنہماء لک يض ال جانب 
الغرى من الإمبر اطورة الرومانية » إلىكنف العر شالذی تربع فوته مع کیلو بترا 
كان ول همه اتخاذ العدة لذلك الصراع . وم لبت أن طاق زوجه أ كتافياء 
فأثبت بذاك الطلاق رغیته‌نی أن يصبغ صلته بكيلو بترا بصبغة شرعية ؛ وأجاب 
أغطس عن ذلك بإعلان الحرب على ملک مصر لاعلى أنطو نيوس .لکلا 


يمه أحد بإشعال نار حرب أهلية . ونی سبتمبر عام ٣١‏ التحم الفر قان فف 
ا أ م الیانکشفت عن انتصارآغطس وفرا رکیلوبترا و نطو نی وس 
إلى الإسكندربة » حبث قدم إلہما آغطس فى صيف عام ٠۰‏ . وبوا كان 
يعاصر الإسكندرة لجأت كيلوبترا إلى حيلة جعلت أنطو نيوس يقضى على 
تضسه» لكى تهد اليل إلى حسن الاتفاق مع أغسطس ٠‏ لكنما أخفقت فى 
استبواء هذا القائد الجديد . وعند ما أحست رغبته فى أن يقودها أسيرة إلى 
روما ء» قضت على نفسما هى أيضاً . وسرعان ما غاص أغطس من أولادها 
لبطوى صفحة الماضى » ويدأً فصلا جديدآً فى تاريخ مصر » الى أصبيحت من 
ذلك الوقت ولابة رومانية . 


۴ ساس اباطرة الر وعاںہ فی مەم : 

ضم أغسطس مصر إلى الإمبراطورية الرومانية نى عام ٣٠‏ ق. م . ولا 
ا عن سائر الولابات الرومانية الأخرى مركزها المجغراف 
امام » وثرو تما الطائلةء رأى أغطس أن يضح لک مصر نظام خاصا » فعندما 
قسمت الولابات الرومانية فى عام ٣۷‏ ق . م . إلى ولابات خاضعة للسناتو ؛ 
وأخرى للأمبراطور » كانت مصر فى عداد الولايات الأخبرة > وكان ها 
م رکز متاز بن هذه الولایات . فقد اق لہا حا ذو مرتبة رفيعة باعي 
Prefect)‏ ) ›وتقرر أل قاد رال الناتو مناصب إدارية ق مصر »› 
بل حظر علم زبارتپا دون اسنئذان الامبراطور فى ذلك . ولكن زال هذا 
اا و عر و ا لر او ل وا فل عد ررۍ 
الإمبراطور فى مصرخطراً دده من استیلاء ذوی النفو ذ علا .وکان ول من 
خرج عل‌قانون أغسطس الإمبراطور ما كرينس «(Macrinus Y\A - 1V)‏ 
فإنه عین إلى جانب حا کم مصر مساعدآ له من رجال السناتو . ولیس أدل عل ' 
نقص أهمية مصر فى ألقرن الثالك » عا فعله الإمبراطور سفرس إسكندر 
Severus Alexander e‏ ) › فإنه عند ماثار عليه بعض اجنود 


عين زعيمهم حا کا عل مصر؛› لا إرضاء لهء وإنما لإقصائه إلى مكان لايستطيح 
فه أن ېدد م رکزه 

لقد اعتمد الرومان فی توطید سلطانہم فی مصر عل القوة قبل کل شىء › 
فأقاموا حاميات عسكرمة فى الاما كن الرئيسة » الى مكنم من السبطرة على 
كافة أضاء الللاد . ولذلاك وضعواحامية رومانية ف نيكوبو ليس (إامم هن » 
عل بعد أربعة أميال شرق الإسكندرية » لتلق الرعب فى سكان العامة » الى 
آلبلت الحو ادت نبا كانت أشد معاقل الارن خطرآ فى الدلتا , فى أبام البطالسة 
الأواخر. وأقام الرومان حامیات أخری فی ايلو ) Babylon‏ )»الى كانت 
مفتاح الوجه البحرى » وف أسوان لجابة حدود مصر الجنوية » وعلى الطرق 
المؤدىة إلى الحر الاحرء وعلل شواطى“ هذا البحر » لضان سلامة التجارة 
الشرقة . لكن لم كتف الرومان بالاعاد على القوة وحدها لتأيد حكهم ف 
مصر» بل جوا أيضاً إلى الأساليب ااسياسية . 

کان آم عناصر السكان بعد فة الروماتيين المصربون والإغريق وألهود . 
وان قطن ف الإاسكندرة آ ر رة من الأغريق والبوة: وقد ارائ 
الأباطرة فى إخضاع الإسكندرة أ كر ضان لإخضاع مصر » فلجئوا إلى 
سماسة التفرقة بين الإغريق والهود فى الإسكندرة ؛ ولذاك رفض أغسطس 
ومن خلفه من أناطرة القرنين الأول والثانى أن يعيدوا إلى الإغريق الم 
النباية . وإذا كان قد بى للعاصمة حكامها الذين كان ينتخم المواطون من 
پینښم » فانه لم تکن هم سملطة إدارية . آم كل ذلك الإغريق ولا س) نالود 
منحوا كاف الحقوق والامتبازات الى انوا تمتعون ہا فى عصر البطالسة .وقد 
والى أغسطس هذه المنح على البود» على الرغم من أن الإغربق رجوا ان 
حرم الود إاها تملك الفغضب قلوب الإغريق الذن عز علم زوال ملك 
البطالسة » وخضوعهم لامة ل رتفح إلى مستوى حضارتمم » ومحاباة الرومان 
للود . وقد زاد فى حقد الإغريق على الود أن هؤلاء بادروا إلى ارحب 
الرومان ‏ والالتفاف حوحم » فتقم الإغريق على الرومان والمود» وأخفت 


a 
عداوة الإغريق للود كرههم الدفن للرومان . لكن إذا كان الأباطرة قد‎ 

أباحوا الود التمتع بحقوقهم وامتيازاتمم القدية » فإنيم أبوا عليم الت 
بالحقوق المدنيةء الى كان يتمتح بها الإغريق » خقد المود أيضاً عل الإغريق . 
ولذاك کله | ركن هناك ند من وقوع صدام بين الإغريق والہود . وى 
عصر کالیجولا ( ۳۷ - Caligula ٤١‏ ) استعرت نار العداء بين الإغريق 
والود» فقد استباح الأغر يق حرمة المعابد المودية » ونبو يوت أعدامء 
وز لواہم فی صنوف العذاب » وأفلحوا فى حل الما ٤‏ اومان غ رين 
اهود مۇقتاً من امتیازا ہم »> وعلی جلد عدد من شيو خهم وأرسل کل فرق 
من المتنازعبن وفداً لیسط شکاواه مام الأمار اطور » لكنه أعر ض عم . 
وعند ما ارت کلودیس ( 1 - 1u dius ٤‏ ) العرش عاد وفدا الإغریق 
والهود إلى روما » فأد الإميراطور حقوق الإغريق المدنية » لكنه رفض 
منح الإسكندرية مجاساً السناتو » ورفض منح الود الحقوق المدنية » وأم 
آلفريقن ا بکفا عن تطاحنہما الدم ری . فهدآت الحال إضع سنبن » شم دد 
النزاع ثانية »> وسرعان ماحجت الوفود مرة أخرى إل روما . وكان النصر 
حايف الود هذه المرة » فإن كلو ديس آم بقتل زعيمى الإغريق . وف عصر 
نیرون ( N8٥ ٦۸ - ٥٤‏ ) اشتد النراع بين الإغريق وال ود» ولم ينته قبل أن 
قضی عل ڪو من ۰٠٠۰‏ د ودی . لقد کان الشقاق بان الود والإغریق کالجی 
الخبيثة المنقطعة . تف وطأًتا وتمداً حيناً . ثم تعود إلى الظهور وتشتد حيناً 
آخر . وف عصر تراجان )11۷-4۸ (Trajanus‏ دفع هذا الداء الضف 
ا ات ا هو لا فی عام ۱ عند ماأشعل الو د هيب الثورة ‏ 

ى مصر وبرقة » وآ لت ااسلطة إليم فى الاقالبم برهة وجيزة » فأعبلوا القتل بين 
الإغريق وما هؤلاء [لىالإسكندرية ‏ حيثقضوا عل كلمن وصلت إليه يديم 
من الو د» وتفاقّت الحال»ء حی اضطرت الحكومة إلى تجنيد فرق من الزراع 
المصرين ..لكن استمر القتال حى نكت حرب جودايا ( ومول ) الثانة 
قوی ال پودء بعد وفاۃ تراجان وارتقاء هادریان ( ۱۷ | ٠۳۸‏ اموز وا 


ا 


العرش . شم أخلد الفريقان إلى السكينة حتى واخر أنام هذا الإميراطور » عند 
ماشمدت مصر آخر الاضطرابات الهودية » لكن يدو آنا م تكن ذات بال . 


وإذا كان الأ باطرة الاوائل قد حرموا الإغريق مجالسمم النياببة » ليقلبوا 
أظافرم ويجعارم | ك ضرا هم » واعتاداً ee‏ « فان الامبراطور 
سلتمیس سفرس ( ۹۳ — ¥11 Septimius Severus‏ ( عند ما زار 


مصر فى عام ۲٠١-٠۹٩‏ منح الإسكندرية وعواص المدبرات بجالس للسنات 


بل إن خلیفته کرکالا ( ۲۱۷-۲۱۱ Cac‏ ) منح الإغریق الحقوق 
المدنية الرومانة Civitas Romana)‏ ( . وع کل حال فان الأباطرة ډو جه 
عام » أظهروا عطفهم على الحضارة الإغريقية ء فشماوا برعايهم معاهد الإغريق 
العلية » وحاصة معهد الاسكندرية ؛ وأبقوا اللغة الإغريقية لغة الاد الرمية. 
ول تستعمل اللغة اللاتينة إلا ف الجيش ءواللواتح المتعلقة بالقانون الرومانى › 
وحرموا التراوج بين ا لمصريين » وإغريق المدن الإغريقية . وقد أسس هادريان 
عندما زار مصر E‏ مدينة آنطنۇ لو لیس( Antinoopolis‏ )لتکو ن 
مركزا جديداً الحضارة الإغريقبة فى مصرالعايا . وأباح الرومان للإغريق حرية 
الاحتفاظ بعباداتہم القدية » فبقوا على ولاثمم هأ مدة طويلة . 

برالمصر بون فى انتقال الىك من‌البطالسة إلىالرومان أ كثرمن بام مغتصب 
مکان مغتصب آخر . ول بصحب هذا الانتقال اضطر ابات أ کشر ما کان يدث 
عادة عند انتقال الح من سر هال رة زان الفاغ رولا مرغ ا اها 
بعد ثورات المصريين الى حدثت فى أوائل حك الرومان سوى الثورة الى 
نشبت فی عصر ما رکس ورلياس )111 — 1۸° (Marcus Aurelius‏ 
بين المصريين فى الدلتا . وعرفت د« برب الزراع » . وهزمت فى خلاها الفرق 
الرومانية» وكادت تقع الإسكندرة فى قبضة الثارين» إلاأن النجدة الى قدمت 
من سوربة قضت على تلك الثورة . وقد رأى الاباطرة أن يصبغوا م ركرم 
صبغة شرعبة فى نظر المصر ين » فاتخذوا صفة الفراعنة» کا فعل البطالسة من 


قبلهم > بل إن حاک مصر الرومانى أيضاً كان بنشبه بالفراعنة » فلا ركب النيل 


men‏ ۰( د 


وقت الفيضان › ا بلوغ النيل أقصى ارتفاعه . ومثل دور 
الفرعون فى غير ذلك من شى المظاهر . ولم يتعرض الرومان للمصريين 
فی معتقدا" هم الدينية القدمة . فأطلقوا مم حربة القسك با . وقد کانوا فی ادى“ 
ال ا د بلغا أن نوا 
بتطلعون ا عرف أسرارهاء > فاستهوتهم تلك الاسر ار وما يقترن ہا من 
أساطير ۽ وما عَم الغراة الفاتون أن خضعوا لسلطان تاك الأعة » وشاركرا 
رعابام المغلوبين عل مرم فى عبادتهاء وتقدم القرابين للها ء بل أقاموا القائيل 
والمعايد لبعضا » حى فى روما العظيمة نفسا . ولعل أبلغ ماندل عل التغير 
الفكرى النى طرأ على الرومان من حيث تقديرم للاهة المصرىة البحتةء أن 
أغسطس ابی واستكر ن رى العجل المقدس أبس » لکن تیاس (۷۹- ۸١‏ 
) شېد الاحتفال تک يسهء وأظهر احترامه لاهة المصر بين ٬‏ فوضح بڏ ذلك 
أساس سياسة جديدةء تلبس آثرها فى بده تصو رالا هة الحلية فى المدرنات عل 
قود الإسكندرية » منذ عصردومیشان (1 (Domitianus ۹-٨‏ .وكذلك 
فی تشیه زوج تراجان بالإطة هاتور . فلا مب بعد ذلك إذا علبنا أن المصريين 
تمسكوا بعبادتمم القدية أمداً طويلا » غانة الام أن الرومان احتفظوا 
لانفسہم ‏ الاش شراف المطاق عل رجال الدن 

إن کک اس الرومان حال ا5ۃ المصربة لالعنى آم انصرفوا 
عن عبادة آط نهم الأأصلية. فقد أدخلوا عبادة هذه الأهة ف مصر» أدخل 
الإغريق من ٤‏ فى عهد الرطا لسة عبادة آم الاغريقية. و نقلوا عن الطالة 
عبادة الاوك فقرنوا الأباطرة بالاة »مثل أغسطس زوس اليوزيس 
Eleutherius )‏ ) ونیرورن بأجثد مو Agathadaemon) Û‏ ( < 
وبلو تيا ) Plotina‏ ( أفرودیی ( 6ن ڭە Apr‏ ) لکن !| يفرض الرومان. 
على المصريين هذه العبادات خشية الاصطدام بالشعور القوی » وهو ماکان 


يذل الرومان جهدم لاتقاه .وان الرومان يعبدون أبضاً عض آة المصرين. 
الاشتراك مع آطتهم » > مل ع عبادة اسل مقترناً باوئینا Euthyneia)‏ ( 4 


ی و ی مت ا ا 


a 
ك أنهم أخذوا عن الإغريق عبادة ثالوث الإسكندرة المقدس» وعبادة الألة‎ 
. المصرة » الى أسبخت علا أماء إغريقية‎ 

يدو ما مر بنا أن الرومان أباحوا للہود والإغریق والمصرين حرلة 
الاحتفاظ بعبادام القديمة› لکنېم حاولوا مدة طوياة أن بعوقوا اعتناتهم 
ال 0 ت مرن ف طن ا ف طا لادا برب لاان 
ادد خلال القرن الاول» وأخذ نتشر خفبة هناك» ولاسا ف الإسكندرية 
والوجه البحرى » وأصبح عدد المسبحيين كاف لتتصيب مطارنة للإسكندرية . 
وقد ازداد اعوان المسحبة فى القرن الثانى » وخاصة عندما وین 
آخر عهد کومودس ) ۲-1۰ Commod us‏ ) مطرانا للإسكندرية ¢ 
وعل بده تمت رسامة قسس عدة تبعاً لاننشارالمسيحة . وأدى اننشارها إلى إثارة 
مخاوف الرومان» ومن لے عملو اعلاضطهاد دعاتما وأنصارها» ول جوا إلى وسائل 
القهر لصد الناس عا . وكان بده اضطهاد الكو مة للسسحين فى مصراضطهادا 
منتظما خلال حک الإمیراطور سبتمیس سفرس (۲۱۱-۱۹۳)» وبلغ آشده 
فی اواخر عصر دوکلیشان ( ۳۰۰-۲۸۲ 5ه ناها‌هD1‏ ) . وت رکت هذه 
الاضطهادات أثراً عقا فى النفوس» إلى حد أن الكنيسة المصربة استمرت 
بضعة قرون تستعمل لتأر ها « عصر الشمداء » ابتداً من حك ديوكايشان . 
لكن وسائل الاضطهاد الختافة ل تقف فى سبيل اتنشار الدبن الجديد » حى 
تمت له الغلبة فى عصرة نسطنطين الîوJ‏ ) Constantius +¥ — FF‏ («< 
عند ما اعترفت الدولة ر ميا با مسحية . ومن ثم وقف المسيحيون أنفسمم للقضاء 
على الوثنية » اللهم إلا إذا استثنينا الفترة القصيرة النى ارتفع فيا على العرش 
الامبراطورالوثى جو لمان ) إY1—¥1 Julianus‏ (. وقد تايع المسبحيون 
شر ديبم بنفس القسوة النى حاول مما أنصار الديانة القدمة إخماد جذوة 
المسيحبة. وأ بلغ دلبل على قسوة الرهبان مقتل الفياسوفة هيبشيا ) Hypatia‏ ( 
فى الإسكندرية > بإيعاز من البطررك سیرل ( انو ) . وییدو أن رجال 
الكنيسة كانوايعتقدون أنه يق لکل منم أن یتصرف کا یتراءی له مع الونیین 
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ا 
ومتلکام . وقد حالف اننشار ال مسبيحة فى مصر اتنشار عادة التنسك فى الأدبار 
الى أخذها المسحيون عن الهو د. وسرعان ما ازداد عدد الادبار إلى أن أصبح 
يعترف ما القانون فى أو اخر القرن الرابع ماعات عحق ها إحراز متلكات» 
آنا أصبحتعقبة كئودا فى سبيل الكو مة » بسبب كثرة عدد أتباعها الذين . 
ادعوا لانفسیم حق إعفائيم من الجندية والوظائف غير الأجورة . 

وقد ساعد عل اننشار المسيحية فى مصر »أنه عند ما أرتقى الامبراطور 
يو دوزيوس ( ۹-۷۹ 5 )العرش فرض المسبحبة قسرا 
ف جميع اء الإمبرأطورية الرومانية . و نفذ قرارالإمبراطور دون هوادة فى 
الإسكندرية والوجه الیحری ٠‏ بل ذهب الرهبان فى تنفيذه إلى أبعد مدى » فقد 
کان القرار یقضی بإغلاق کل المعاید الى كانت تقدم فا القرابين» لکن استمد 
الر هبان من ذلك القراراللطة ليمدموا المعايد . ما فى الوجه القبلىء فان ية 
السكومة ل تكن من ألقوة حبث تستطيع تنفيذ ذلك القرار » حنى إذا شاء رجال 
الإدارة تنفيذه» وكان أغلم ف الو اقح مسیحبین غير متحمسین › أو إدارین 
متبصرین › ل يشاءوا أن يفرضوا ديناً معيناً عل الشعب دون رغبته» ولا سا 
أن تصرفات زعاء المسيحية كانت تسبب هم مضايقات كثرة . وإذا كانت 
ال المىكرية تۇد المسيحية على الدوام تقرياًء فانہا لم تتردد فی استخدام 
الأهة القدمة لأغراض سياسية » إله عند ما عقد الصلح فى عصر مارسيان 
Marcianuséo¥— f 9°)‏ ) مع القبائل النوبية» الى أغارت على حدود مصر 
اجنو بية » کان من بين شروط الصاح السماح فا بزبارة معبد إبزيس فى فلاء 
وباستعارة نمال هذه الإطة فى أوقات معينة . ولا شك أن هذا يإض دلياد 
لاعل استمرار الوثنية فى فيلا غسب » بل أيضاً على أن السكومة كازى 
تعترف بتاك اعبادة» حى إنها كانت تتخذ مها وسيلة للنجاح فى المغاوضات . 

وما كادت تتخلص المسيحية من اضطهاد الحكومةء حى عانت متاعب جمة 
من جراء الخلافی اعائنء الذى نشب عن تفسير طبيعة المسيح عليه السلام بين 
زعیمی ال مسین فی مصر: نازوس (Athanasius)‏ وأرو ٺس‌) Arius‏ )» 


س ٢ء‏ ښ 


فانقەم المسحبون ف مصر إلى طائفتين : العافة ( ومازطمعم3) ای أباع 
مذهب الو نوفیز یت ( عزوو طم مم10 ) » وكانوا الغالة العظمى » والملكائين 
éÎ(Melkites )‏ دعاة مذهب الدو فیز یت ( عاذو وط مهن( ) وکانو االاقللة 1 
وف بدابة مراحل الثلاف طاب إلى الإمبراطور قنطنطين الأول إيداء رأه» 
فدعا المطارنة إلى الاجتاع فی عام ٥٣م‏ فی نكا ا ( Nika‏ ) » حیث بث مع 
المطارنة ف الموضوع»وقرر طرد اوش ا ونفيه. ولکنه عند ما 
أوضح وجهة ذظره للأمبراطور عفا عله وات نازوس اذى كان إذ ذاك 
مطران الإسكندرية بقبول أربو س ثانية فى الكنيسة . وعند مارفض نازوس 
إطاعة هذا الاس د أمام مح للطارنة عقد فى صور فی عام ٥‏ وتقرر 
عزله ونفيه . وإذا اس نشنینا جوفان Jovianus 14—1Y)‏ ( وبازيلىکس 
(1eاB4si)‏ الذى اغتصب العرش من ٠ ٤۷-٤۷٥‏ فإتنا نلاحظ أن 
الأباطرة بوجه عام اتغنوا مذ بداية الخلاف تقريا خطة مناوئة لغالبية 
المسيحيين فى مصر › فاحتدم النزاع بين اليعاقبة من ناحية وبين الملكائيين 
والااباطرة منناحية أخرى . ولم يكن هذا النراع أقل عنفا وسفك دم مناضطاد 
المسيحية على يد الوثنبين » أواضطاد الوثنية على يد المسيحين. وقد اننكشفت 
هذه الافات الديية عن ناج سياسة إحسدة ادى فان إو قحام الإمبراطور 
فى الخلافات الدينية أدى إلى : 
(أولا) انفصال الولابات الشرقة عن الولانات الغريية فى الإمراطورية 
الرومانية : فإن الخلاف فى الرأى الذى نشا بعد وفاة قاسطنطن الأول من 
ابنبه قنسطنس ( وصهایره) ) وقنسطنطیس ( یننم ھایاهC‏ ) عل ا 
نی أثنا زوس » بأمس من الاخير » كان أساس امخلافات الى بدأت على هذا 
الحو بين روما والقسطنطينية » واستمرت بعد ذلك بأشكال حختلفة فى كل 
٠‏ الما كل الى أدت إلى انفصال إحداهما عن الأخرى :انا . ۰ 
. ( انبا ) تدحل رجال الدن فى الشئون المدنية : فإله بسبب تدخسدل 
الإمراطور فى الشئون الدينية » ومناوأة غالبية المسيحيين فى مصر »كان طعيا 
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9 يصح مطارتتهم قادتهم الدينيين غسب » بل صاروا زعام الوطيين 
فى مقاومة ال باطر ة» وبذلك اتخذت الخلافات الدينبة طابعاً وطنبا زادها شدة 


وحدة . هذا إلى أن المطارنة ادعو لا نفسم سلطة مدنية »کا يدو جليا من سبر 
الحوادث» فإن آثنازيوس عند ما كان مطران الإسكندرة فى عصر قطان 
الأول » حاول جباية ضرببة لمساعدة الكنسة > وعند ما أصبح ليوفيلوس 


4A— ۳ ( بطر رك الإسكندرىة فى عصر رادو س‎ ) Theophiu8 


Arius‏ ) اعترر عخالفیه فی الرأی ان عل سلطته > ثم على سلطة 
المحسكومة» ولذلك قاد عض الجنود» ودس عدداً من الادیار الى كان بنزل ا 


أعداؤه الدينيون : أًما سیرل Cyril)‏ ( اذى کان إطررك الإسكندرية ف عهد 


يودوزىۆۈس الا (۰۸ e:‏ ) فاته ذهب 9 أبعد من ذلك » نقد کان 
ى الواقع حا الإسكندرية > وتجز حا كها الرسمى عن إنقاذ مود العاصة أو 
أتاع مدارسما الفلسفية من أذى رجال البطريرك» وعد ماضاق مارسيان 


)٥۷- ۰(‏ ذرعا بالإسکندریین» فأراد أن حر مهم زعیمهم الذى کان قود 


ورتم عل رجال الإدارة عقد مها للبطارنة فى (Chalkedon ) ıl‏ 
فی عام ٤٥۱‏ وحصل مهم عل قرار بطرد دوسکورس (وںرںعومز() 
بطريرك الإسكندرية من الكنيسة › وأقام فی مکانه کاهناً من قله . لکنه ل 
زد النار إلا ا » ول يكن نصيب هذا الكاهن سوى القتل فى عصر لبو الأول 


4۷٤-۷(‏ 1 0. وعلالرغم من ذاك أصرالإمبراطورعل مناوأة البعاقت 


وعین بطریرکا آخرلاق من بعده تأیید الامیراطور زینو »)2104٩ ۱ ٤۷٤(‏ 


فاستمر اناع والاضطراب . وقد کان نجه الإصرار عل اتباع هذه السباسة 
الحائسة أن مح الإمبراطور جوستینیان ( 0-۷ Justinianus‏ ( 


شالك بطررك عينهء سلطة مدنبة خولته إشرافاً مباشرآً عل الجنود» لتفيذ 
إرادته » فأفاح هذا البطربر ك ف تمدئة ثائر الإسكندرين» لكنه ل يتمتع بنفوذ 


دینی کییر» فقد كان غاب ال مسيحيين فى مصر يعتبرون رئيسهم الديى البطر برك 
اليعقون » أى المونوفيزي » الذى كانت تنتخبه الكنائس الحلبة . 


— 0 محم 


(ثالا) زوال حك الرومان فى مصر ؛ فإن الحلافات الدينية التى عاتتها 
مصرل تبك قوىالبلاد خسب» بسبب أعال الاضطهاد والتخريب فى الإدارة» 
وتدهور الحالة الاقتصادة » بل كذلك قوضت دعائم النفوذ الرومانى 
فى مصر » وذلك تنيجة للدور الذى لعبه الأباطرة والحكام فى هذه الخلافات» 
فقد أغفلوا من حسام إرادة الشعب ورغاته . فلاتجي أن أقدم الفرس عل 
فتح مصر فی عام 11٦‏ ۽ لکن لم یعمر حکهم أ كز من عشر سنين وط 
الرومان سيادتهم علا ثانية ‏ إلاأن عبرو بن العاص لم بحد مشقة فى فتع مصر 
والقضاء على حك الرومان فا ف عام ٤۲‏ . 


م ي اکم فى مر فى المصمر الرومالى : 

)1( النظام الإدارى الإداری : 

١‏ - من الفتح الرومانى حت نمابة القرن الثائى ر 
نظام الإدارة فى مصرتعديلات أ كثرعا تطلسته الظروف › لان سباسة الرومان ۰ 
وجه عام خلال فتوحاتہم فی الشرق › کانت تقضی بتجنب تغيير النظم ماأمكن 
فى الملاد الى تتمتع بادارة منظمة . 

لا كانت روما ف حاجة قصوى إلى الانتفاع بموارد مصر الطائلة فى 
تخفیف عب“ ماليا . وإمداد شعيا مقادر وفيرة من القعح »ولا کان ف دقوع 
مصر فى بد قوبة مناوئة للإمبراطور › أو فى قيام اضطراات بين الآهالى » 
خطر دد کیان الإمبراطور » حرص الباطرة الأوائل على أن تكون 
RS a a‏ 
مرتبہم مناصب إدارية قى مصر › و بدخاوها دون اسنئذا: نېم وعلى أن 
کون نظام ا لحك فما أوتقراطيا . ولذلك أسندت المغاصب ا فى اللطة 
المىكزية إلى روما نين يوفدم الاباطرة من قبلهم ¢ ويستبق ونم ف مناصیم 
أو پعزلونہم کا يتراءى طم . وقد وضع على رس الساطة المركرية حا م عام 

(A) ۰ 


س ٩ء‏ س 


re٤ (‏ ) كان يتمتع بمعظم السلطة الى كانت من نصيب الماك فى عهد 
البطالسة » فإنه كان يمن عل إدارة البلادالعامة وشئونما المالبة والقضائىة قت 
إشراف الا باطر ةمباشرة. وكان بل الحا ك العام فى اطيمنة على الشئون القضائية 
موظف بدعی دیکاو دوس ( عه 0 نھ[¡ ) رجح أنه کان الرئيس الفعل 
فى الشئون القضائية . أما ف الشثون المالية فكان للحا ك العام مساعدان هما 
الإديولوجوس (ەع1!0ە:1) والدیو يكيس (ءاءkازە¡‏ ) › اللذان جوز 
اعتبارهما مستشارين للحا العام فى الشئون المالية» ورقيبين على تصرفاته . 
وکان مارد ) ProcuratoresyÎ Epitropoi‏ ) ملو ل الإدارة المالة 
المىكر ةف الإشراف عل موارد ألدولة الختلفة فى اء ايلاد . 

ومن أجل تسيل الإدارة العامة قسمت البلاد منذ أو ائل أبام الإميراطورمة 
ثلاث أقسام : الدلتاء ومصر الوسطى ٠‏ ومصر السفلى ؛ وأسندت إدارة كل 
قم إلى استراتیجوس ) Epistrategos‏ ( « وùÎŠ‏ يعين الإامبراطور هؤلاء 
5Iم‏ ) YJ} « (Epistrategoi‏ آم کانوا خضعون الحا العام مباشرة » 
ویستمدون منه معظم لطم » وقد کان اختصاصم إداربا عتا . 

وکان کل قم من أقسام مصر الثلاثة پنقسم إلى مدبربات › على رس کل 
منہا قائد کان ہل حا ج الق فى المرتبة » ويتلق منه جميع الأوام فما عدا 
الشئون المالة » فإنه کان رجح فیا إلى الإدارة المالية المىركزمة فى الإسكندرية. 
ول یکن لقائد أى اختصاص حريى » لكن کان تد نفوذہ إلى جع نواحی 
الإدارة المدنية . وكان لى القائد فى المرتبة الكاتب امل » وكان أماختصاصاته 
متعلةاً باشو ن المالية ف الإدارة العلية . وكان بجىء بعد الكاتب الل 
رۇساء مکش السجلات »الذی کان ينقم قسمين» أحدها عاص بالاراض ٤‏ 
والاخر بالإحصائيات الماليةء وكان يشرف على كل من هدن القسمين 
(Bibleophylakes ) ja)‏ . 

وکان مقر إدارة کل مديرية فى عاصمتها » ولم تتمتع تلك العواصم حى 
نباب القرن الثانی باستقلال محل » عل آنه کان لکل منہا عدد من الحسکام غر 


کے ¥( م 


المأجورين » ل بكونوا حتى عام ٠٠١‏ هيئة ذات سلطة إجاعية . وكان ثل 
اللطة المركر ىة فى إدارة تلك المدن القائد وكاتب المدينة . 

وکانت تنقسم کل مدبربة إلى عدد من القرى » در الشكّون العامة ف كل ما 
جاعة م شيوخها » كانوا حلقة الاتصال بين الأهالى والحكومة فى دفع 
الضرائب» کا كانوا براقبون فلاحة أراضى القربة » ومدون السكومة ها تطلبه 
من العمال أو الجنود» مدمتبا فى وقت الجاجة» وكانوا أيضاً مسو لين أمام القائد 
عن حالة الامن فى قرام . ولا نعرف طريقة انتخاب شيوخ القرية » وربا 
كان وجوده برجع إلى رغبة الحكومة الرومانية فى إيجاد وسيلة تريد اطمتنانبا 
على الحصول على ضرائب القرى » لأن هؤلاء الشيوخكانوا مسئو لين شخصاً 
عن نسدد ضرائب کل قرب ؛ ورجح أن خدمنهم كانت فرضاً إجباريا عل راء 
كل قربة مدة عام يدون أجر . وكان مثل ااسلطة المىكرية فى إدارة كل قرية 
رئيس البوليس وكاتب القرية . 

لقد كانت المدن الاغريقية حارج نفوذ السلطة الحلية» وكانت تتمتع ثلاث 
منها بشىء من الاستقلال الذاتى فى إدارة شئو نما الحلية » فقد كان لكل من 
نقراطيس وبطولیميس وأنطیۇبو ليس دستور إغريق » أم قواعده مجلس 
وهيثة حكام حاصة . أما الإسكندرية فإنه م يكر ها مجلس للسناتو حتى 
نابة القرن الثانى » وكان در شئونما هيثة حكام خاصة » تتكون من مثل 
حکام عواصم المدبريات « ومن مثلى ااساطة َة «) Archidikases‏ 
Hypomnematogre phos s‏ »› وکا پنوان عن الحا العام فى الشئون 
القضائىة و وه عا Nuk tمrinەs S٣4‏ وكان رئيس بوليس المدينة ) . 

۲ فى القرن الثالت : شاهدالقرنان الأول والثانی من حك الرومان 
زبادة مطردة فى تطبيق مبدإ ا لمخاصب غير المأجورة . ويدو أنه فى بداة الاس 
كان بتولى غلب المناصب الحلية فى المدن أشخاص متطوعون من الأثراءء 
لسكن بمضى الوقت عند ماتعذر وجو د أشخاص قادرن مستعدىن لتحمل تبعات 

تلك المناصب قم اختصاص كل منصب بين عدة أفراد . ومنذ بدابة القرن 


کت ت 


الائ يعد المیلاد أصحت القاعدة إرغام الافراد المناسين مر أهالى المدن 
والقرى على ملء ا مناصب غير الأ جورةف الإدارة الحلية مدة معينة. وكان بقضى 
النظام نظرباً بألا برغم شخص عل تولى منصب غير مأجورمرة آخرى قبل 
انقضاء ثلاثسنوات على تو ليه المنصب م ةسابقة» وكان يعن من تول ‌الوظائف 
فاا رة المواطون الرومانيون وقدماء الحاربين ومواطو الإسكندرية 
وأنطنيۇبوليس خارج هاتين المديتين » والاطباء العموميون » وأساتذة معهد 
الإسكندرة» والفائزون فى المبارات العامة » وعدد معين من قساوسة کل معد » 
والعجزة. لكن عند ماقل عدد الأشخاص اللائقين لتولى هذه المناصب» ازداد 
تدرا تخاطیا کو مة عن‌هذه الاعقاءات ؛ وعند مازار الإمبراطور سبتميس 
سفرس مصر فى عام ١‏ » ورأى أن الاضحلال قد أذ يدب فى موارد اللادء 
وان الإدارة الحكومة ية توشكڭ أن تتداعی : أدخل بعض التعدبلات 
على نظام الإدارة الحلية . مؤملا أن يصح بذلك ما أفسده الدهر . 

ولا کان ځور هذه التعدیلات منح الإسكندرية وعواصم المدرات 
مجالس السناتو » فإنه لم يكن ذه التعديلات أ جوهرى ف الساطة المركرةء 
وف إدارة المدن الإغريقية الأخرى . وقد انتقل إلى هذه الجالس تعبين كار 
الحكام الحليين . وكان السناتو رشح أيضاً ال شخاص الملايين لاداء مام أخرى 
دون أجر . وأصبح من اختصاص السناتو تعيين جباة الضرائب فى كافة ناء 
المديرية . وتعيين المراقين الذن يشرفون على جعهاء لن السناتو كان الضامن 
الأخير لتسديد ضرائب التكومة : وقد كان أساس نظام الجدید تقس کل 
مدرية إلى آقالم ‹ ro parce‏ ) ختار لىل منپامماقىان ) (Dekaprotoi‏ 
کانا عاد من رجال,السناتو > للإشراف عل جباة الضرائب ر( 6ا0 وإ۴) 
وعیرم . ورتب على هذا النظام إحياء وظبفة حا الاقالم ) Toparch‏ ( . 

وقد دى تكوين السناتو إلى إيجاد مراككز إدارية جديدة » أهمها 
مک ( ینصھا وا۴ ) › الذی کان برس السناتو وینفذ قراراته ۽ و سک 
éill (Hypomnematogratophos )‏ بد جح آنه کان منزلة کا تب ألمدينة ۽ 


ا ر ر 


ق 


eq‏ اھر 


وم رکز ( ٥ند‏ ر؟ ) وکان مہتشار السناتو فیا بتعلق بالشئو ن الدستورية؛ 
وسک ( ووزص ه٠‏ ) الذى كان مختص بشئون المدينة المالة ؛ وسكرز 
( 05چtostrate Nuk‏ ) وکان رئيس بو ليس المدينة . وجب ألايغيب عن الال 
أن سلطة السناتو الإدارية كانت مقصورة على عاصمة المدبرية » ولم تمد إلى كل 
تلك المدرية الى كانت هى مقر إدارتبا . 

وكان أم التعديلات الى أدخلت على إدارة القرى إحباء وظبفة حا ك القرية 
Komare (‏ ) » والقضاء تدريياً على احتصاص الشيوخ وكاتب القريةء 
فقد أسندت الإدارة إلى حكام القرى الذىن كانوا اثنينعادة فى كل قرية. وكانت 
وظبفة هؤلاء الحكام غير مأجورة » ويبدو نما كانت لمدة عام واحد . وكان 
حکام القرية برشحون خلفاءم ومن تحتاج الم الإدارة من موظفين . لكهم 
کانوا لایتولون ممامهم قبل أن يوافق القائد على اختيارم . 

لاشك أن التعديلات الى أدخلها سبتميس سقرس على نظام الإدارة 
اعتراف صرح بإخفاق النظام القدم ؛ ولاشك أیضاً آنه کان ببنی من وراء 
منحه الاهالى شيا من الاستقلال الحلى إنعاش حالة البلاد الاقتصادية › وإجاد 
وسبلة تعطى الإمبراطور مانا أ كير للحصول على الضرائب » لكن لاهذه 
التعديلات ولا الحقوق المدنية الرومانية الى منحها كركلا الإغريق . أفلحت 
فى إنعاش حالة البلاد . بل أخذت تسير من سى“ إلى أسواًء ما حفز الإمبراطور 
ديوکليشان إلى إعادة تنظم الإدارة من سما إلى أعاليا . 

۳ فى العصر البيزنطى : عدل دىوكليشان عن محاولة وضع نظام خاص 
لإدارة مصر » وجعل إدارتا شببة بإدارة الولابات الرومانية الأخرى . 
ويحدر بناهنا أن تنوه بأن هذا الامبراطور قسم الإمبراطورية الرومانية إلى 
قسمین رئيسين : قسم شرق وقسم غرنى » وجعل مصر تابعة للقسم الشرق › 
الذى أصبحت فه سيا حور الإمراطورية بدلا من إيطاليا » فهد السبيل 
للإمراطور قنسطنطين الأول » الذى اتخذ من بيز نطة عاصمة الإمراطورية 
الرومانية الشرقية فى عام ٠۳۸‏ › وأطلق لہا اسم القسطنطينية . لقد أب 


س ١‏ س 


دىوکایشان مصر وحدة إدار ت واحدة »وان کان قسمها إلى ثلاث مقاطعات : 
Jane ( Thebais, Aegyptus Herculia, Aegyptus Jovia )‏ 
آنا كانت تقابل أقسام الدلتا» ومصر الوسطى ومصر العايا » الى كانت أقسام 
مصر فى اانصف الأول من S>‏ الرومان . وف خلال ارارم تکونت 
مقاطعة رأيعة ) Augustamnica‏ ) من الأقال الشرقي ةى ى المقاطعتين الأول 


والثا نة ٤‏ 2 أضيفت ليبا إلى مصر « ا 


اسم المقاطعتين الأول والثانةء فصتا عل التعاقب usڼAegyg Arcadia,‏ . 
ولم حدث تغییر بعد ذلك سوی تھسے کل مقاطعة من مقاطعات ونام ر٥۸‏ 
ıl A ugustamnica, Thebais,‏ وقد کان دوکلیشان ری ضرورة 
فصل السلطتين المدنية والعسكربة » فوضع عل رأس الساطة المدنية حاكا عاما 
Praefectus egy pi‏ » يمن عل الإإدارة والمالبة والقضاء » وأسند 
قيادة الجنود إلى قائد مستقل . وكانت المقاطعة الأولى حاضعة لنغوذ الما العام 
مباشرة » أما المقاطعات الأأخرى فقد کان بتولی حکھا رؤساء ( ول زوموP‏ ) 
يقم كل منم فى مقاطعته» لكنهم خضعون للحا ك العام. وعند ماضمت ليبا إلى 
مر مج الما العام لقبا متازا ) Praefectus Auguslalis‏ )› وقسمت 
قبادة الجيش ش بان اة اشاش ) Dux Libyarum, Dux Thebais,‏ 
Comes Aegypti‏ «. 

وف عام oA‏ أدخل جو ستيان تعدیلمن عل نظام الإدارة ف مصر » قضى 
أحدهما عل أعتار مصر وحدة إداربة واحدة » قإن هذا الإمراطور قصرنفوذ 
الحا العام عل المقاطعة الأول » وسوی پينه وبين حکام المقاطعات الاخرى 
وجعلھم جیما ا عاضعین لیا الشرة 3 „(Praefectus Praetorio Orientis)‏ 
ا التعديل الثانفهر اع يناس لطتن المدنيةوا لحر بة » وإسنادهمامعاً إلى 
المقاطعات » الذين صح کل منم ف مقاطعته رئيس الإدارة والبوليس والقضا 
والمالية» لكن كان ا لمقاطعة الأولى هو الذى بحمع فى الاکندرتکل 
ضرائب مصر وعاً ونقداًء› شم برسلھا إلى الق طنطىنة .وکن حکام المقاطعات 


کد ت 


نارون فى مدابة الام من اجات لكبم أضخوا تدرا ختارون من 
رن آهالى اللاد . ومنذ ذ عام 4۹ | تن الا باطرة بالموافقة عل 7 تيان الحكام 
الذن کان برهم رجال ااسكنسة ا ملاك الاراضى . وکان ساعد حا 
كل مقاطعة فى الشئون المدنية رئيسان (sم‏ نومه" ومفردها (Praeses‏ ان 
کل منهما منرلة قاض ورئيس الإدارة المالة الحلبة فى أحد قسمى المقاطعة . 

وقد تبح تقس اللاد إلى مقاطعات إعادة تنظم الإدارة العلة فى أوائل 
e‏ قسمت إلى الم 
Pagi )‏ ( آصيحت هى الوحدات الفعلية فى الإدارة الحلبة . وكان اھ الحكام 
الحليین مراقب جمع الضرا ثب( ٣ا‏ ه×E‏ ) الذی کان پلیاار یس (sعی6ھ٣۲‏ ) 
فى المرتبة » وإلبه انتقات اختصاصات القائد فى الشمٌون المالة. أما اختصاصات 
القائد المدنية فانا أنتقات إلى حا أخر ( یچم ) کان فی الأصل 

الراطة المركر ية ل أصبح حا کا اما دام يتمتح بنفوذ فق الاقام والمدن 

عل السواء. وآ لت إله اختصاصات حکام المدينة ألقدماء ء وإعد الراب 
حل مکانه حا ک آخر ( مومه 0) . وقد استمرت مجالس السناتو فی المدن. 
إلا أن حكام المدن القدماء زالوا بالتدرج» وأصبح رئيس السناتو وكاتب المدينة 
يعرفان على التعاقب باس ùl «< Logographos, Propoliteuomenos‏ 
e‏ کل افم Praepositus‏ وکل قریة ھە حی‌القرن اأسادس عند 
ماخلف الائنن حا ک جدید Pagar cb)‏ )کان عاد أحد کار اللاك فالاقاےم 

(ب) النظام المالى : 

سنعرض أولا لسياسة الرومان وحالة الاد الاقتصادية فى ظل الك 
الرومانى قبل أن نتناول النظام المالى . يحمع المؤرخون على أن الرومان كانوا 
يیغون من وراء سیا سم الاقتصادية فى مصر غرطاً واحداً > هو استغلاطا إلى 
أقصی حد لمنفعمم الاصة اذا كانت ف تفارتت آراء يعض الا باطرة كن 
آرام بعض » فان ذلك التفارت ۾ ڪن فى المدا نفسه ٠‏ بل فى مقدار ذلك 
. الاستغلال » إذ بنا كانت تلل الحكة على بعضم تنب تكليف البلاد مازيد 
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عل طاتا > لاشفقة باللاد أو أهلا » بل شفغة بأنفسہم » كى لابجف معن 
اباد » ترى أن اللعض الأخر قد ضرب بتلك الحكة عرض المحائط » وراح 
باز ڪل ماتملك الاد . 

ولا کن مقدار ما تنه روما فى النصف الأول من حك الرومان › 
أو القسطنطينية فى العصر الببزنطى › متوقفا عل مقدار روة مصر › کان. 
طبعيا آن يوجه الأاباطرة عنايتيم إلى تنمية موارد مصر الاقتصادية » الى 
کا نىت قد اضعحلت فى أواخر ام البطالسة » فوجه أغسطس وحصيفو الرأى 
من سحلقائه اهتمهم إلى ضبط مياه النيل ء وحسن تصريفهاء وما بتطلبه ذلك من 
كرى الترع القديةء وإشاء ترع جدمدة » والحافظة عل المسور . وع 
الاباطر ة المصلحون بتشجيع الصناعةء فتنازلوا عن أغلب الصناعات الى كانت 
تک ها الدولة فى عهد البطالسة » وسروا على ترقبة الصناعات بطرق شى › 


فازدھهر مت عدة صناعات نأاجحة ف عواصم المدرات « وف الإسكندرية لوچه | 


خاص . وكان طبعيا أن تموا أيضاً بالتجارة الخارجية . وخاصة النجارة 
ألشرقبة ء ولذلك وجه كثير من الأباطرة عنام لبعيدوا إلى قضة مصر تاك 
التجارة الت كان قد استولى عليه العرب والفرس خلال أبام البطالسة الأواخر. 
ولعل يلخ دليل عى تلك العناية اهتمامهم بشئون الملاحة فى البحر الأأحر > 
وبعا< قاعم مع القبائل النازلة على شواطه الجنوبية ٠‏ وبإصلاح الآار الواقعة 
على الطرق الصحراوية ؛ الى تربط اليل بالبحر الأ حر» وبشق طرق جديدةء 
وبالعمل عل استتباب الأمن فى تلك الجهات . 

و يبدو لأاول وهلة أن القرن الأول من > الرومان ( هن أغ طس ل 
3 سح نیرون » ی من قم ت ۸ م ) مل فی طیاته راء عا 1 
لكن لذا دققنا النظر وجدنا أن ذلك الرخاء کان من نصیب روما قبل کل شىء» 
ومن قصبيب الاسكندرية أيضا . آما مصر نفسما فقد كانت البقرة الحلوب الى 
درت تلك اخيرات حی.أخذت تظهر بوادر اضمحلاطا » فإن كل نظام الإدارة 


کان مو_جهاً إلى غاية واحدة » هى تمكين الدولة من استعباد الفلاح فى خدمتهاء . 


aris iraaEE ن‎ 


ت 


۳ س 


وابتزاز أموال دافمى الضرائب . وعتمل أنه فى عهد أغسطس وتيريس | 
'بطلب إلى البلاد أ کٹ ما تقوی عليه › لکن حتی فی عهد غسطس کان 
عب. الاعبال الضرورية لإصلاح الزراعة ثقيلا عل كاهل الأهالى » فكان سياً 
ف ودم . وتنبتنا الوثائق بأنه فى عصر تيبريس كان المزارعون ريون من 
ضر ية الرس والسخرة « رق الفا ات مش 
القری محرت با کلھا تقریاً . وقد اء الاھالی بعبء آخر » هو القيام بإمداد 
الحاميات الرومانية ما تعتاج إليه» وإمداد رجال الإدارة فى تنقلاتہم من مكان 
إلى آخر . هذا إلى جانب ساسلة من الضرائب المرهقة . 

إن السباسة الحكيمة الى ورنما الا باطرة المستنيرون عن نيرون» وأتبعوها 
خلال القرن الئان من حم الرومان (من جلبا ل آخر حکم مارکس أورلياس 
ی من (۱۸۰٩۸‏ أنعشت حالة البلاد الاقتصادرةء إلا أنه یدو منذ منتصف 
هذه الفترة بوادر تدل على أن تروة البلاد كانت آخذة فى التدهور » ولاس أدل 
على ذلك التدهور من التوسع فى تطبيق نظام الوظائف غير المأ جورة فى الإدارة 
الحلية » فقد أصبح من المتعذر وجود متطوعين لتحمل أعباء هذه المناصب»› 
فأصسحت القاعدة منذ بداية القرن الثاني بعد الملاد تعبين الموظفين غير 
المأ جورين قسرآ » وامتد إرهاق الأهالى العاديين إلى الطبقات المتازة » وكان 
إرهاقاً أشد وطأًة منه فى أى فترة مضت . ولعل ذلك برجع إلى تطبيق نظام 
ا مثو لبة الإجاعية » فقد جعلت هيئة أو قرية مسثولة عن أداء أعال الموظفين 
غير الأ جورن الذن ينتمون إلا » وكان هذا النظام أحد العوامل المامة الى 
دت إلى تدهور الحالة الاقتصادة . وأخذت بعد ذلاك تزداد الحالات الى كان 
مهرب فبا المرشحون لثل هذه المناصب من موطهم » فراراً من تقل الاأعباء؛ 
فكثرصدورالاوام إلى الماربين بالعودة إلى موطهم» مع إعفا مم من تبعا م 
القدمة إذا أطاعوا هذه الاوامس . هذا إلى أن ثورة البہود فى عصر تراجان 
كانت اطمة قاسبة للزراعة فى مصر » لما أبعدت الزراع مدة غير قصيرة عن 
جانب کیر من الاراضی » ولعل تناج « حرب الزداع ت اا2 


ت 


إذ عزی الما تناقص سكان القرى › لکن رما کان نقص سکان القری بر جع 
ا اساب اخ > مشل كثرة ال مرائب وإهمال الترع والجسور . 

ولس e‏ اثالث من حك الرومان ( هن 
فش( إلى ول حک دیوکلیشان أی من ۲۸٢-۰‏ ) سوی سلسلة متصلة 
القات لاضالدل مستمر > سیر من سی ٌى ا > لساب ازدیاد عبء 
الضرائب والوظائف غير المأجورة . وقد زاد حال الزراع سوءا إهمال نظام 
الرى فأصبح لهم غير مشمر » > حتی إن کثیرین مهم فروا من موطېم » 

مفضلين أن يعيشوا على السطو والب لهب > رک ت مساحات واسعة من الأراض 
دون زرع . وزاد الطن بلة أن الحكومة تنقص قيمة الضرائب المطلوية من 
واحی البلاد امحختافة » حى بعد فرار بعض الاهالى > فكأ نت ننيجة ذلك أن 
أخذت قيمة الضرائب تزداد دعل من بقوا فى بلادم ء بنسبة الذن كانوا يفرون 
ما . SS‏ 
على جباية الضرائب فى قرام > فان الحسكومة كانت تستولی عل متلکانہم 
تسدد الضرائب جيعها . ولس ادل عل تدهور مراقق اللاد الاقصادة ر وجه 
عم من تدهور قيمة العملة تدهورا سريعاً خلال هذا 

آثار بعسدة المدى فى الصناعة والتجارة الخارجبة » فقد حه غلاء المعيشة 

واستىدال نظام الاقتصاد الطسى تدر جیا بالنقو د . فلا جب إذن أ ن لضب معين 
البلاد بسبب السياسة الخرقاء الى اتبعها الرومان خلال اللاثة القرون الأأولى 
من حکهم ما دفع دی وکلیشان عند ارتقائه العرش إلى إدخال تعديلات 
جديدة على نظام ا جک فى مصر . 

لقد أفلحت انجهو دات الى بها بعض أباطرة العصر اليزنطى إ إل ماف 
وقف تدهزر حالة مصر الاقتصادية هنية فى بدا ية هذا العصر . الکن ذهب‌هباء 
کل جهود الأاباطرة ف سيل [نعاش حال البلاد الاقتصاديةء إسلب‌ضعف الإدارة 
واضطراب حال البلاد » و[همال نظام الرى» وفداحة الضرائب » وتدهور قيمة 
العملة باستمرار . فلم تلبث أن أخذت تضمحل موارد البلاد» ‏ أخذ الاهالى 


س وآ ت 


يفرون من التبعات الملقاة على عاتقهم E E ST‏ 
دون ذلك . لقد كان الأشخاص المسئولون عن دفع الضرائب بهجرون موطبم 
أو هربون إلى الاديار فى قاب الصحراء . وكان صغار المزارعين يفرون من 
قرام أو ينزلون عن أراضييم لبعض الاثریاء ذوی النفوذ » ویصبحون کموالی 
مم » على أن يعموم جور عبال المحسكومة. وقد حارب الأاباطرة ذلك دون 
جدوی حتی آخر القرن الرابح . فأخذت تختنى تدرجياً خلال القرن الخامس 
طبقة صغار اللاك . حى یکن ها وجود فى بدابة القرن ألسادس . وازدادت 
تدريجيا الضيعات الواسعة . إن معظم أراضى الامتلاك الحاص وجانبا كيرا من 
أراضى الدولة آل إلى فة صغيرة مر كار ملاك الأراضى» الذين بطوا 
ساطانہم الفعل عل القرى الجاورة» الى وضعت نفسما تحت حايتم » وأصبحت 
الحكومة عاجزة أمام نفو ذ كار الملاك › فانتہی ا الاس فى القرن الخامس 
إلى اعتبارم الساطات المسثولة فى مناطقهم» ومحت طم بساطان مستقل فيا . 
ول کن هؤلاء السادة منافسون سوى الكنيسة ا لمسيحية الى م تکتف بتحدی 
ساطة الأباطرة فى الشئون الدينية والمدنية» بل أضافتباستمرار أملا كا جديدة 
إلى تل كاتماء وكانت ضبعات الكنيسة وجه عام فى قبضة الادار. ولا كانت 
آقالي كاماة تخضح لاطان الأدار الدينية » فإن منتجات أهالى تاك الاقام 
کات فى قبضة أقطاب الكنيسة » وإذکان طؤ لاء سلطان کیر کان فی استطا عم 
مقاومة ى جور من جانب الحكومة . وعحتمل أنه قد ساعد على توطید یک 
كارملاك الأأراضى خلال القرن ااسادس» اتساع الخلاف الطائنى بين المسيحيين 
فى مصر » وهو لأمجة للسياسة التى اتبعها جوستنبان » فإنه عند ما مح بطر رك 
الملکائین لطة مدنية وجدت مصلحة مشتركة بين اليعاقبة الذين أرادوا حاية 
تفم من ساطان القسطنطينية الدينى > وكار ملاك الأراضى الذين كانوا 
طون إلى التخلص من إشراف مثلى الأامبراطور › فيرجح أن كار ملاك 
الأراض أصحو | إذ ذاك حاة الكنائس أيضاء ك كانوا حاة أهالى الاقالي. 
ببب ذلك قوى مركز كار ا ملاك » وغدت الوظائف الحلية الرئيسة وراثية 


س ۷ — 
فى أسرهم » ولم يعد لاسداطة الم ىكزية أی إشراف فعال فى الأقالم » فعمت الفوضى 
والاضحلال الاد . 

لقد كان حال الصناعة والتجارة أخف وطأة من حال الزراعة » لكن 

يحب ألا نسى أن الزراعة كانت دتما ولا تزال دعامة ثروة مصر . وعلى كل 
حال فإن الصناعات الى تعهدها أباطر ة روما انحدرت رودا فى هاوبة التدهور 
فى العصر الببزنطى هذا » وإن بق فى الإسكندرية وبعض البلاد الداخلية 
صناعات هامة حى آخر هذا العصر . وقد تدهورت أيضا النجارة الخارجة 
تدريجيا فى هذا العصر» لتدهور الزراعة والصناعة » واهنام الفرس والامم الى 
تقطن على شواطى“ البحر الأحر الجنوبية بالتجارة الشرقية . وليس أدل عل 
تناقص التجارة الشرقىة من أن الها أخذوا جرون تدر يجيا موان“ البحر 
الاحر. وف نهابة القرن السادس كانت القازم المناء المصرى الوحيد على شاطىء 
السحر الأاحر الذى يشتغل بنقل التجارة . وبالرغم من أن النجارة الشرقية ١‏ 
تنقطع » فإنه يشك فى أن هذه التجارة صلة بأى جزء من البلاد فما عدا 


الإسكندرية . وكان مما ساعد على تدهور التجارة الخارجية » أن كار ملاك ' 


الأراضى واججعیات الدينية كانوا بۇلفون من تفم وأتاعهم جالمات .کات 
حدأات أقتصادية تک حاجات تفسسما . ولا كانت روة الإسكندرية 
تقوم إلى حد کیر على التجارة الى تمر ہا ٤‏ فإن ذلا عاد علا خسار کبيرة 


وقد زاد حال العاصمة سوءا طرد البهود منهاء لأانهم كانوا عنصرا هاما فى الحياة 


الاقتصادية » فعانت عاصمة مصر بعض ما عانته بقبة البلادء» لكا يقت أعظم 
المدن فى البحر الأبيض المتوسط . 

حقا لقد كان عبء نظام الرومان المالى ثقيلا ‏ بل مكن القول إنه كان 
أشد وطأة من نظام البطالسة . ولم يقل نظام تقس الأراضى فى عهد الرومان 
تعقدا عنه فى عهد البطالسة » ونرى أنه بى على بعض مظاهر ذلك النظام › 
وقضى على بعض آخر » وأدخل عليه مظاهر جديدة . وكل ما بمكننا أن 


ق و ا چو 


ک۷ س 
نستخاصه من أ كداس الوثائق عن ذلك النظام بتلخص فى تقس الأراض 
( أولا) أراضى الدولة ‏ وكانت تتكو“ن من الأراضى ال لكية الى وربا 
الاباطر ة عن البطالسة» ومن الأاراضى التى انتزع ال ناطرة ملكيتها من أراضى 
المعاد وبعض إقطاعات ال منود » وأملاك الرومانبين من أصدقاء أنطو نيوس . 
(ثانيا) أملاك الا اطرة الحاصة ؛ وكانت تتكون من الأراضى الى كان 
البطالسة قد منحوها أععاب الحظوة لديم » واتزعها الأباطرة منم . وكانت 
أراضی الدولة ولعض أراضی اا الخاصة تؤجر على مط شه اجر 
الاراضى الملكة ٤‏ هد البطالسة در حح ن الأاباطرةكانوا ف بداية الاس 
منحون بقية أراضيم الحاصة لدوم والمقريين إليم » لكن منذ اانصف 
الثانى من القرن الأول أخذوا يستردون تلك الأراض » و منحون طائفة من 
الزراع حق استغلاها . 
) ثالثا ) أراضى الامتلاك الخاص ؛ وكانت تتكون من )١(‏ إقطاعات 
الجنود الى لم تزع ملكيبا (۲) الأراضى الى احتفظت المعايد ملكيتبا 
™( الإقطاعات الى منحت لقدماء المحارسن )4( الأراضى الى اتتزعت الدولة 
e‏ واعتا . ويلاحظ أن مساحة أراضی الامتلاك الخاص آخذت 
فی الازداد منذ القرن الثانى › وقلت تبعا لذلك مساحة الأراض العامة . 
(رابعا) أراضى المان أو القرى ؛ وعخل إلينا أنہا كانت تتكون من 
الآراضی ال کان الكها آفراد تلك المدن أو القرى» وآ لت إلى دم أو قرام 
بسبب انقراض نسل أصعاا › أو ركهم [ إباها هبة نلك المدن أوالقرى . 
وتتلخص موارد الأ باطرة من اأرراعة ف استغلال أراضی الدولة وأملا كم 
الحاصة » وى الضرائب » وكانت أهمها ضريبة القمح . وكانت تفرض هذه 
الضرية على الأراضى الى تزرع فحا > وکانت تدفع نوعا وترسل إلى روما 
فى النصف الأول من < الرومان » لكناكانت ترسل إلى القططينية 
فى العصر البزنطى . أما الأراضى الى كانت تزرع حدائتق أو کروما أو ماشاه 


ست سس 


ذلك » فقد كانت تفرض علا ضرائب شتى تدفع نوعا . وكانت هناك يحض 
ضرائب على الحيوانات المستأنسة » تنوقف قيمنما على نوع الحيوان . 

إن قلة المعلومات الى لدينا عن الصناعات والحرف تجعل استجلاء حقيقتي 
أمآ عسير . لكتنانرجح أن الدولة كانت لاترال تحتكر بعض الصناعات ٠‏ 
هذا » وإن كانت قد تنازلت عن أغلب الصناعات الى كانت تصتكرها فى عهد 
البطالسة » تشجعاً ليجهودات الخاصة . وعلى كل حال كانت الدولة تشر ق 
على مراولة الحرف والصناعات . حى نما تعين عدد المشتغلين بكل مته 
فى كل مدينة أو قرية علحسب ماتقتضيه حاجات البلاد . وكانت تمن مباش: 
ذلك العدد رخصا لقاء ضريبة بدفعها كل منم . أو تؤجر حق مراولة صناعة ما 
أو بعبارة أخرى حق احتكار تلك الصناعة فى أى مدينة أو قربة لشخص واسحد 
أو جماعة » لقاء جيع الضرائب الى كانت تعبا الحسكومة لو منحت رخص 
للاشتغال بتلك الصناعةلافراد عختلفين فى ذلك المكان . وكان هؤ لاء اأستأجر_د 
يؤجرون ذلك الحق لغيرم » أو يتغاون بأنفسمم تلك الصناعة . وكا ت 
الطريقة الى تنبعها السكومة تختلف من عام إلى عام باختلاف الظروف 
وكانتتقدر الضربة على ساس سنوى» وتختلف باختلاف الصناعات والاأمكتاً 
الى تزاول فما . 

وكانت موارد الدولة من التجارة فى عهد الرومان ضيلة » لاله عخبل ل 
أن الرومان قضوا على الضرائب الفادحة » النى فرضما البطالسة على التجار 
الخارجية » فإن رغبتهم فى تشجيع تجارة مصرمعالإمبراطورية الرومانية» دمت 
إلى إزالة الضرائب على تعارة صر ا لخارجية » فى حوض البحر الا ببض . وذ 
کان الرومان قد فرضوا ضرائب على تجارة مصرالشرقة» فإنه يلوح لنا أن مقد ١ر‏ 
تلك الضرائ بكار خفيفاً . وقد كانت هناك ضرائب على التجارة الداخحل 
کیکوس عل انتقا ھا من قل إلى آخر » بل کانت تفرض على المسافرین سلسل 
من الضرائب » تختلف قيمتها باختلاف مرا كزم ووسيلة سفرم . 

وكانت تى الدولة فوائد جة من ضرائب شى » أهمها ضريبة الرس 


س ۹ س 

وضريبة لشراء تاج الإمبراطور عند ارتقائه العرش › وضريبة لإقامة تماثيل 
للأباطرة » وضريبة على الأأملاك العقارة . وضريبة عل يع المتلكات . وكانت 
تو جد إلى جانب ذلك عدة التزامات كانت كضرائب فادحة » أثقات كاهل 
الأهالى . مثل سد حاجات الجنود » والقيام بعبء الوظائف غير المأجورة 
وتسخير الاهالى فى العمل ف الترع وال جسور. 

وکان الا باطرة کل عام بقررون مقدار ما تدفعه مصر من الضرائب › 
لکن کان تقد رالضراثب الى تفرض على مختلف نواحى البلاد من اختصاص 
الماک العام » على أساس المعلومات الى كان يقدمما إليه الحكام الحليون . 
وقد أتبحع الرومان فى بداية الام نظام جباية الضرائب بطريق الالتزام حى 

عصرتبیریس› إذ سمح للمرة الأولى عن جبایتا بموظفین ( r2k )0es‏ ). 
لكن هذا النظام | يقض على سابقه قضاء تامأ » فإنه حى أواخر القرن الثانى 
کان بعض الضرائب کالضرائب الج ركية لازال جى على وفق النظام القديم . 
وحتى نهاية القرن الثانى كان كاب المدينة أو القرية يعد قانمة بأسماء أهلها الذين 
ادم صاب معن › وکان القائد عختارمن بيه مجباة ( Prakt0r65‏ ) يشتغلون 
عادة مدة ثلاث سنوات . وكان الجباة بمنحون قدرآ عتا آجراً لتكاليفهم › 
إلا آنه لم يكن كافا ء » فكثيراً مانسمع عن او لیم تخفیف أعبام باغتصاب 
مقادر أ كر من الضرائب المقررة ٠‏ أو بفرارم من موطهم . وكان الجباة 
عادة يقسمون نسم اا تقوم کل منها اة ضرية منة j.‏ 
آنہم کانو | مسئولين جاعات ووحداناً عن دفع المبلغ المقرر ؛ وكانوا 
برغمون على دفع الضرائب ثب الى ل بتمکنوا من جعها . وکان الجباة پقدمون 
ماجمعون من الضرائب إلى المصرف أو الخزن ا لحل » سب نوع الضرائب 

ولك تتحقق الحكومة من الحصول عل جميع الضراثب »كانت ا 

تضطرها إلى مراقية الجباة ء ودفع ما بعجز هؤلاء عن تقد مه ۽ وزبادة فى 
الاحتناط لامو ا لكانت السكومة تختارلإدارة كل مصرف وعخزن عل جاعة 


۰ س 


مسثولة عن إدارة المصرف أو الخرن » وعن تسل الضرائب كاملة من ا اة . 
ونكيل العجز الذى قد عدث . 
وبعد إصلاحات سفرس كان مجلس السناتو فى عاصمة المدرمة هو الذى 
يعين منذ القرن الثالت جباة الضرائب وماقرا ) lS ( Dekaprotoi‏ 
أنعاء ا لمدرة . وألقيت على مجالس السناتو مسئولية دفع الضرائب ؛ حى إن 
مر اقہہا کانوا عادة من رجال السناتو . 
وقد بقيت مجالس السناتو فى العصر اليزنطى مسثولة عن جمع الضرائب 
فى المدن والاقالم > للكننا لم نعد نسمع عن مراقى الضرائب الذي نكان يعينهم 
السناتو فى القرن الثالك . وكان بقوم يحمح الضرائب تحت إشراف المراقب 
Exact (‏ ) هيتات مختافة من الموظفين اوا عادة من أعضاء انات 
لكن 'عدل عن هذا النظام فى الاقالم منذ القرن الحامس »عند ماعهدت الدولة 
فى شئون الضرائب ببعض القرى إلى كيار اللاك ذوى النفوذ فما » من كانوا 
يدفعون مبلغاً معيناً للخرانة » يقومون ھ بحمعه کا بتراءی م . أما القرى الى 
لم تمن هذا احق فإنبا كانت تدفع ضراثہا عل ایدی حکام الاقالم : 
)<( القضاء : 
إن معاوماتنا عن النظام القضائی فى مصر فى عهد الرومان قليلة جدا » حى 
ننا کثیرآً مانواجه مشا کل متعلقة به دون أن نستطیع إداء رأى فا . لكتا 
تعر على کل حال أنه فی النصف الول من حکہ الرومان »کان الحا کر العام 
على رأس ذلك النظام » وأن اختصاصه كان لابحد » وأنه لم يكن هناك سبيل إلى 
الإستئناف من أحكامه أمام غير الإمبراطور . وكان فى استطاعة المتقاضين أن 
يتصاوا به مباشرة» وحاصة فى القضابا المامة . أما فى القضايا العادية» فإنهم كانوا 
يلجئون إلى الساطة انحلية » لكن كان هم حق الاستئناف اله من أحكام 
مرم‌وسیه. وکان الحا ک العام يعقد محكمته فى الإسكندرية ف شرى يونية وبولية» 
للفصل فى قضابا مدبريات غرب الدلتا » وف بلوزم فى شمر ينار ء للفصل فى 
قضابا المدريات الشرقية » وف منف فى شرى مارس وأبريل ء للفصل فى قضايا 


کا 0 


بقية المد ر بات » إلا أنه كان رى أحباناً داعياً ازبارة مصر العاباء وعقد محكته 


ا 


وکانت سحكمة الحا ک العام تتکون منه رئیساً» ومن مساعدین له نرف آم 
کانوا ختارون فى الولايات الأخرى من جنس المتخاصين » لكن لابمكن أن 
ازم بشیء فا تعلق صر . بيد أتنا عرف أنه لم يوجد ف العهد الرومانى حا م 
تتاف من قضاة مصربين أو إغريق » مثل الى كانت توجد فى عهد البطالسة ؛ 
ونعرف أبضاً أن الرومان كانوا حتمون كتابة الوثائق بالإغريقية . 

وقد كان المساعد الأول للحا کر العام فى الشئو ن القضائىة هو الدیکاودوتس 
Dikaiodotes J‏ ( « إل اا سمح أيضاً دوجود 0 ککددیکا سنس 
d ( Archidikastes )‏ الإسكندرية ومنف . وكان حكام مصر السفل 
والوسطی والعلیا ( زہچ ٤٤‏ ٣ایامE‏ ) پنویوں عن الحا العام فى الفصل فى 
القضابا . لمكن لما كان هؤلاء من الرومانيين » فإننا جد أن الإغريق كانوا 
بلجئون عادة إلى القواد لذن كانوا من جسم للفصل ف قضاام اکان 
المصريون بلجئون إلى شيوخهم ورجال الشرطة › الفحص عن شکاو ہم 
وکان الناس عا كمون على وفق القانون الرومانى أو الإغريق أو المصرى 
سب اجناسہم . 

ورجح أن هذا النظام قد بى فی جو هره فی العصر الیزنطی حتى إصلاحات 
جو سښان ( لکن حل رؤساء المقاطعات مکار حکام آقسام مصر 
Epistrategoi )‏ ) ما بعد إصلاحات جوستنیان فقد کان حا کَ كل مقاطعة 
الرئيس الأعلى فى شتو نما القضائية » و'يستأنف إلبه من أحكام مرءوسيه » مثل 
Praesides ) jı‏ ( والحکام الین فى المدن والقرى والاقاليم . وکان 
لا یستانف من أحکام حا ک المقاطمة أمام غير الإمبراطور . وتعدنا المراجع 
القدمة بان ه كانت تو جد فى العصر الیز نط إلى جانب الحا ك العادية عا ك خاصة 
للفصل فى القضايا ا تعس طقات معينة مثل الحا ك العسكريةء وعا ك المطارنة . 

(4) 


(ء) الحالةالاجاعية : 
کان معظم عناصرالسکان فى مصرالرومانية يتألف من الرومان» والإغريق 
والهود» والمصريين . ولا كانت سياسة الرومان فى حك البلاد الخاضعة هم تقوم 
عل المبدأ ا لمعروف « فرق تسد » قسموا سكان مصر إلى الطبقات الا تية : 
(الاولى) طبقة الرومانء وتل ك كانت الطبقة العليا فى البلاد . وقدكان عددها 
قلیلا نباكانت مقصورة على اجنود وبعض رجال الاعبال وکبار الیکام حی 
٤‏ کک .أا غالبية المواطنين الرومانيين (ام ه8 وهءا) الذن 
عنهم الوائق التارخية » فإنہم كاوا بتالفون من الإغريق أو الشرقين 
ا قن)؛ الدن | کتسبو االحقوق المدنية الرومانبة. وكان بتمتعالرومانيون 
مركز متاز » شيه مركز المقدونيين والإغريق فى عهد البطالسة » ولم يكونوا 
خاضعين إلا لكبار الحكام فى السلطة ال ركرية . 
(الأنة) طلغة الاغري با كان الرومان ا إلى الحضارة الإغريقة 
نظرة إجلال واحترام » منحوا الإغريق مزايا عاصة . وليس أدل عل ذلك ' 
من أنهم أبقوا اللغة الإغريقية لخة رسمية » ولم تستعمل اللغة اللاتينية إلافى 
ا لجيش واللوائح المتعلقة بالقانون الرومانى . وخصصت للإغريق الوظائف الى 
تى الوظائف الرئيسة مدة طويلة . أما هذه فإن الرومان أبقوها لانفسهم حتى 
افاي حكهم » وأعن الإغريق من ضريبة الرأس الى كانت كطابع للعبودة . 
وكان بسمح للإغربق بالانتظام فى سلك الفرق الرومانية الإضافبة فى الجيش » 
ويذلك كانوا عصلون على الحقوق المدنبة الرومانية بعد تسر ڪهم . وقد کانت. 
هذه هى الوسيلة الوحيدة للحصول على تلك الحقوق » حى عصر كركلا » عند 
مامنحهم إياها . وكان الإغريق ينعمون عياة راضية » فقد كان من بينم كار 
الحكام العليين » وكبار التجار والصناع » وبعض أعحاب الأراضى » ووكلدء 
أعقاب الضيعات من رومان ؛ إلى جانب عدد كيز من صغار التجار والصناع 
وأهل الحرف الختافة وکن a‏ سم الإغريق إلى ثلاث قات » كانت أرفعها 
مقاماً » وأعزها جاناً أ ٠ة‏ إغريق ادن الإضبقيةء وتلا فة اء الإغريق 


س ۳ س 


فی عواصم المدبریات ثم تأنى فى اؤ خرة فة بقبة الإغريق فى كافة أنحاء البلاد. 

(الثالثة) طبقة الود ؛ وكان يبلغ عددها وا من مليون نفس فى بداة 
> الرومان . وقد ترك ىم الاباطرة المزايا الى انوا يتمتعون بها فى عهد 
البطالسة» لكنم م منحوم الحقوق المدنمة فى الإسكندرية » حب ث كان إعيش 
أ كبر عدد منہم» ولذلك کانوا أقل منزاة من الإغريق . و انت تتکون فالبیم 
من اشخاص متو سط الحال » رشتغلون بالتجارة وجه خاص . وکان الود 
مولعين باستعمال اللغة الإغريقية حى فما بيهم » وبقراءة الأداب الإغريقية» 
بل امم کانوا لايقرمون كتهم السماوبة إلا فى الترجة الإغريقية . 

( الرابعة ) طبقة المصربين ؛ وكانت تتكون الطبقة السفلى » الى عاملها 
الرومان معاملة امغوب عل أمره > وفرضوا علمما كافة أنواع الضرائب » 
وحرموا عاما استعمال اللغة الدموتيقية حى فى وثائقها الخاصة » ومنعوها من 
الاندماج فى الفرق الرومانية فى الجيش . وم بأل الرومان جهدا فى مناوأة رجال 
الدبنء فإنمم فىعهد الوثنبة أضعفوا قوة القاوسة » بأن وضعو م تحت سيطرتهم» 
ونقصوا عدد المعايد الى كانت تتمتع حت حاة اللاجئين إلا ونقصوا عدد 
القساوسة الذن كانوا يعفون من ضريبة الرأس . وف عهد المسيحية لاصبوا 
أقطاب الكنيسة المصر ىة عداء شدددا ء عل نحو ما مى با . وكان رجال الدين 
أدفع المصر بن مقاما فى عهد الوثنية » آما فى عهد المسيحية فإن زعماء الكنيسة 
اوا ون بساطان واسع ونفوذ کیر . لکن کان بنافسہم أعحاب الضيعات 
الکبری» الذن کان تار من بينم كار ا لحىكام منذ أواخر القرن السادس . 
ويلوج إنا أن أععاب الضيعات قد نشوا على م الزمن من بين ملاك الأراض » 
الذبن کانوا بكو"نون طبقة متوسطة » ويعيشون فى عواصم ا مدر بات » حيث 
اختلطوا بالإغريق » وأخذوا عنم لبم وم لیم وأسماءم » لکن بالرغم من 
مظاهرم الإغريقية ظلواكبقية المصريين مصريين فى أفكارم . وكان هؤلاء 
(المنأغرقون) لإبدفعون من ضريبة اارأس سوى نصف ما كان دفعه بقية 
المصربين » وم الذين كاو | بؤلفون الوادالاعظم من سكان البلادء فمن بم 


ص 


كان أغاب أمالى البلاد وملاك الأرض والزراع » واب الحرف الختلفة › 
وعمال المناجم والحاجر وغيرم . 
إن أم مايعنينا فى الحياة الاجتماعية حالة الإغريق والمصربين الذين كانوا 
أ كش السكان عدداً . عرفا أن الروح اوق کان قد ضعف بن إغریق 
مصر فى النصف الاخير من حك البطالسة » وأن ذلك الضعف كان أشد وطاة 
فى الاقام ماه فى المدن الإغريقية . لكن بظهر أن الفتح رومان قد فلح 
e‏ ألتدهو ر مدة غير قصيرة› سلب الامتمازات الى منحها الرومان 
للإغر يقء وعطفهم عل الثقافة الإغريقية وحرصم عل منع التزأوج بين الإغريق 
والصر ن « فانتشرت المعاهد الإغريقة طول اللاد وعرضپاء وسادت الثقافة 
الإغريقية مدة طويلة بين إغربق مصر بوجه عام . وقد كانت الإسكندرة أم 
مسا کر تلك الثقافة . حقا إن شہر تما تضاءلت عا كانت عله فى عهد البطالسة 
الاواثل » إلا آنا استمسكت حى فى العصر البز نط ببعض الظواهر ال ى كانت 
سیا ف ذوع صيتا . فقد كانت الإسكندرة موطن العلوم والفنون › و متحت 
معاهدها بشمرة واسعة فى الإمبراطورية الرومانية » فرع إلا طلاب العم من 
كل مالك الشرق » ليدرسوا على أساتذتما الملب والرباضيات والفلسفة 
والأداب. 
لا شك أن تحر التراوج فى المدن اة ا و 
المعاهد الإغريقة فیا س اعدا عل رقاء العنصر الإغريى قا ¢ وع استمرار 
الحضارة الإغريقية فى تلك المدن . لكن إذا كان أثر البيئة وانقطاع وفود 
الإغريق قد أضعفا روح الإغربق وثقاقيم فى النصف الثانى من حك البطالسةء 
ولا سا فى الاقالي » فلا بد أن هذا الضعف كان على أشده فى العصر الرومائىء 
وخاصة لعد ف الثانى » عند ماعم الراب الاقتصادى البلاد » وأخذت 
المسيحية باجم وثنية الإغريق وحضارنمم . لكن هذا ليس معناه أن الحضارة 
الإغريقة قد اندئرت » فما من شك آنا حقظت شيا من قو ما ف المدن 
الإغريقية » وحاصة فى الإسكندربة » إلى نهاية العصر البزنطى . ولا شك أن 
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دوح الإغريق وحضارم کانت اھر الا ف المدن الإغر َة نا فی 
الاقام > حب ث كان أثر البيئة أقوى a.‏ إلى أن التزاوج كان ا هناك › 
لک جب آلا نبال فی آثر التزاوج فن المرجح أنه لم بشمل غالبية الإغربقء 
لان الذي ن کانوا ڀتزاوجون منم کانو ايفقدون مرابام الخاصة . ولاريب أيضا 
أن تعاش الروح القوعى بين المصريين منذ القرن الثالث » وما صعب ذلك من 
إحياء التقاليد والعادات القدمة » وكراهية المصر بين للإغريق » لم يكن مشجعا 
على التزاوج . أضف إلى ذلك أثر اللافات الطائفية فى علاقات المصربين 
بالإغریق > فقد کان أغاب المصران من آتباع مڏهب اليعاقة»› عل حبن کان 
كثر الإغريق من آتباع مذهب الملسکائيين » وعلى کل حال فان اغا ب إغریق 
الاقال م أصبحوا مضى الزمن إغريقا نى الاسم وال ملس واللغة» أ کثر منم فى أى 
ا مثل المصريين ( المنأغرقن ) . ولذلك استمرت مظاهر 
الحضارة الإغريقة فى الأقالم حى الفتح العرى , وجلة القول إنه إذا كانت 
غالبية العنصر الإغريق فى مصر بقيت اا قد تعاونت عدة عوامل 
عل إضعاف دوح الإغريق وثقاقېم » وکان أو تلك العوامل قوی ف الاقام 
منه فى المدن الاغريقة . 
أما ا صر بون فإنہم بقوا بو جه عام مستمسكين بعاداتم ونظمهم وثقاقہم 
القدمة» ولعل ذلك ُ إلى ثلاثة عوامل» أوها : تأثير الكهنة ورجال الدبن 
بام الوثنية » فام تعلقوا بثقاقبم القدية الخاصة › الى كانوا يتوارثو نا » 
وبتنافسون فى الإبقاء علا » ویعملون على بٿ تعالیمها ف نفوس مواطنم . 
وثانما : تأثير المسيحية عند مااننشرت بين المصربين » فقد ناصبت القافة 
الإغريقية العداء» وأنعشت فى المصربين روحهم القوعى» وبلت تعاليمها بييم 
اللغة ا لمصربة» و نقات منذ القرن الثالك كتا الدينية إلى اللغة القبطية . وثالما : 
أن أغلبية المصر بين كانت أمية لاتعرف القراءة ولا الكتابة » فبقيت بعيدة حى 
عن مظاهر الحضارة الإغريقية . لكننا لانشك أن اف غا 
الحضارة الإغريقية › فقد أخذت التعالم الإغريقية تاشر بين المصرين منذ 
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الصف الثانى من حك البطالسة» ولا بد أنه قد ساعد عل هذا الاتنشار ماصادقه 
الحضارة الإغريقية من الانتعاش فى بدابة ةح الرومان » واختلاط المصرين 
بالإغريق فى هذه الفترة» للكننا لانشك أبضا أن هو لاء ء المصرين (المتاغرةن ) 
کانوا أفلمة ة .ون صبغتبم الإغريقية لم تتعد المظاهر الخارجية » حى ليمكننا 
القول بان الملصرين بقوا فى جوهرم مصر ين خالصين . 

استنفد الصراع بين المصريين والبطالسة جهود المصريين وقوام » فقضوا 
القرون الأول من > الرومان » دون أن يقووا على الثورة سوى أت . 
وکان کا اشتك الضيق بالاھالى ٤‏ وجاوز مأ بلقو نه حل الاحتال ¢ کیا لهم 
ولجئوا إلى المعابد. يسألون الآة نصر تمم وتفرج ك رہم» أو فروا هاربين ن 
الأدغال والمستنقعات . وكادت ضروب الظلٍ والارهاق الى عانوها تقضی عل 
روحم القوی › لکن أنتشار المسحة e‏ لث فم ذلك الروح تا ية بدا 
هذا التطور منذ القرن الثالك » وكان طيعبا أن يتخذ اتجاها عداثيا لارومان 
والإغريق » بسبب ما قاساه المصربون من هذين القبيلين » ولان المسيحية 
عند ما اننشرت بين المصرين » وأيقظت فيم شعورم بأنفسمم » هاجمت وثنية 
الرومان والإغريق دون هوادةء فقد وجدت المسيحية فما عدوا شديد المراس. 
وقد أمبت|-خلافات الطائفية روح الوطنبة وشعو ر العذاء نعو الرومان وا لإإغريق 
الذبن لم يدخر الاباطرة وعبالمم وسعافى شد أزرم » فلا جب إذا اعتبرنا 
اتتصار المسحبة فى مصس» واننشار مذهب البعاقية فى كافة اء البلاد ء ١‏ تتصارا 
للبصريين على الرومان والإغريق . 

وإذا .استعرضنا الأن ماكانت عليه حالة البلاد منذ قتع الإسكندر »حى 
فت العرب »كان أول مايسترعى أنظارنا أن غراة مصر من الإغريق والرومان 
لم بلحوا فى فرض طابعهم على الحياة المصرية » وأن الرومان لم يكو نو ااك 

حظا من الإغريق حيال القوة الحيوبة الكامنة فى نفوس المصرين» تلك القوة 

الروحة الخفية الى صمدت للقوة المادة العاتية فا لعا لسحزها بجبروت 
الغراة الفاتين » وجعلت من المغلوب E‏ 
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من الفتتح العربى إلى الفتح لای 
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سی ابرا م مس 
ينقم الكلام على هذا المىضوع ثلائة أقسام : 


( الاول) من الفتح العریں إلى الفتح الفاطمی ( ۲۰ = ۴۵۸ هھ = ١‏ 
41٩ — ۰‏ ).۰ 
( الشانی) فی عهد الفاطمیین ( ٦۷-۳۸‏ ھ = ۱۱۷۱-۹٩۹‏ /). 
( الثالكت ) فى عهد اليو بين والمماليك (۹۷ہ ‏ ۹۲۳ھ ١١۷١‏ 
۷%( . 
: يظن بعض الناس أن مصر فقدت استقلاها نهائا منذ الفتمالفارسى 
e‏ .م . لكننا إذا أنعمنا النظر وتشعنا الحوادث التارعضية » نستطيع 
الجرم بأن هذا ازعم لس قابا عل أساس » وأنه مناقض مام الناقضة الحقيقة | 
والتارخ . نعم ! توالت على مصر منذ القرن السادس قبل الملاد» أسرات 
پ أجنبية من أصل غير مصرى كان ول هده ا سرات الک فیا ء > لانای 
انپا كانت دولة مستقلة استقلالا تاما فى عهد البطالسة» والفاطميين» والماليك› 
کا آنا كانت دولة مستقلة أيضناً استقلالا تاماً > وما كان بربطها بالخلافة إلا 
السيادة الاممية وحدهاء وذاك زمن الطولونيين والإخشيديين والأيوبيينء وف 
عهد الأسرة الحمدة العلوبة إلى سنة ٠۹۳‏ م» حين اعترف ها بحقها الطبيعى 
فى الاستقلال والسيادة . ) 
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وليس يتأثر استقلال الدولة ء باختلاف جنس الأسرة الحا كمة علا عن 
جنس شعبها ؛ إذ الماك المستقل با كا جنسه » رس للبلاد الى يستقل 
عکھا > وهو المشل لاستقلاها وعظمتها . دلا على ذلك مانراه من تاریخ 
إنعلترا E EI‏ اباد اتا » من سنة م“ 
وهى السنة الى أغار فا النرمنديون ( وصمصإهN‏ ) بقيادة ول الفاح 
Wiliam The Conqueror )‏ ) » وانتصروا عل الدا مرقیین e‏ 
فى موقعة ھیستنجز ( وچدنایھ8 ) » الى تعد من المواقع الحامة ف التارخ » 
وذلك على الرغم من أن هذه البلاد » لإ عحكها ملك فن ا الإنعلين 
الااصليين› منڏ أقدم العصور. 

ونحن نعم أن قبائل من الأصل الكانى ( !> ) أغارت منذ الازمان 
الغارة من مقاطعة برطانية ( وص هازB‏ ) کک غرب فر نسا » عل 
الأراض المواجهة لبلادم › وسموها برطانية» نسية إلى بلادم الى تز وا منپا ۽ 
ثم غار عل ذه البلاد ٹیر فن الم اة > من الرومان والجوت 
Jutes)‏ ( والإنعليز ) Angles‏ ( والسكسون ( ورم×هS‏ ) والدا: بمرقیین 
(5ەصەD‏ ) » إلى أن تازا الترمنديون وانتصروا فى موقعة هيستجر 
Hastings )‏ ( ء فظلت تحت حكهم إلى أليوم . 

ول يقل أحد من المؤرخين إن إنجلترا لر تكن دولة مستقلة ذات سسادة منڏ 
سل ۰*٩‏ ۰م لائ ملنكها ملك من سكانبا الأأصلين »ا أن الاوك ادبن 
حکوا هذه البلاد قبل الفتح الرمندى يکو نوا من جنس الشعب . وقد أجمح 
المؤرخون أبضاً على أن إ اترا تتمتعح باستقلاطا منذ ذلك الین وهو قول 
حح يژ بده الواقع »لأن النرمندیین أند جوا فی سکان هذه البللاد عل ص 
الزمن» وأصپر وا إلہم ونسوا جنسہم الاأصل ؛ وصاروا نجلیزاً قبل کل شیء › 
وبقيت إنجلترا دولة مستقلة تحت سلطانمم ؛ ومازالت تنمتع بهذا الاستقلال 
ل 

إذا سلمنا بهذا . استطعنا أن ك بأن مصركانت دولة مستقلة » على الرغم 
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من تولى الأسرات الأجنيية علا » من بطالسة » وطولونيين . وإخشيديين. 


وفاطميين › وأو يين»› وماليك » وغيرم ؛ وما زالت دولة مستقلة ذات شعب 
متجانس تعاناً تام فى القومية » وال جنس » واللغةء والدىن» والعادات . ولسنا 
نق وزناً هذه الفترات القصيرة الى كانت فما تابعة لدولة أجنية عباء شأن 
غيرها من الدول عامة , 
| -مصر من الفتح العرنى إلى الفتح الفاطمى 
)١(‏ من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطواولية 

- رو وفع مص : 

لاتم العرب فتح إلاد الشام وفلسطين » وجهوا نظارم إلى مصر . وقد 
عرضت فكرة هذا الفتح لعمرو بن العاص حين قدم ا-ليفة عبر بن ا لخطاب إلى 
الجابة من أعبال دمشق سنه ۱۸ ۹۳۹(۵ م )فقال له : «اذن لى فی فح مصر»› 
وذكر له آنا أ كثر الأرض أموالاء وأهلها أجز عن الدفاع عن أنفسهم» وقال : 
«إنك إن فتحتها كانت قوة للسلبين وعوناً هم» . فار دد المليفة فی بادى” الاس» 
لتفرق جند المسلمين فى بلاد الشام وال جزرة وفارس » وخثى أن يتوسع فى 
لفت . لان أقدام المسامين لم تكن قد ثبت بعد فى البلاد الى فتحوها . على 
أن عبرا هون على الليفة فح مصر » وعظم أممها رغبة فى خيراتما » وقد 
وقف بنفسه على أحواطا فى ال جاهلية عند قدومه إلبما للتجارة » وعرفى خصب 
أرضما ووفرة خيراتها » وبين للخليفة أن استيلاء الست اين علا يساعد على 
تبت فتوحهم فى الشام وفلطن» وتأمتا من لاحية ا لجتؤب» وأن بقاء مصن 
فی ید الروم عرض سبادة العرب ف هذه البلاد للخطر . وا شجع عبرا 
على هذا الفتح إثقال المصربين بالضرائب » واختلافهم مع الروم فى العقائد 
الدينية . وحرمان ممن الحقوق المدنية» وماأمره القبط لاروم من حقد وكراهة . 
3 عرف الثليفة غمز ن الخطاب شجاعة عبرو وحزمه» فأذن له فى فتح مصر 


س ۷۰ س 


على رغم ماعط الفتح من صعاب . وکان مرو شق بنفسه ثقة لاحد هاء 
فسار إلى مصر على رأس أربعة لاف رجل » وح المريش من خير مقاومة 
لعدم منعة حصونما » وقلة حامية الروم الذين کم الحروب مع الفرس »ثم 
استولی عل الفرما ۔ وکانت تعتبر مفتاح مصر ۔ فأصبح إقام القت عليه 
هيناً . وقد ساك نفس الطريق اذى سلكه الفاتحون قدماً : وهو طريق إبراهے 
ا ا 
والساتحين والمحجاح فى كل العصور ؛ وأخذ عخترق الصحراء حى وصل إلى 
بلبيس » ففتحها بعد شمر لم ينقطع فيه القتال بين العرب والروم + ثم واصل 
السير حى وصل إلى أم دأتبن » وكانت على النيل فى مكان حديقة الازبكية 
1 
تم النصر للعرب موا شطر حصن بابليون وحاصروه وقت فيضان 
ا کک ۰) » ولم بر رو بدا من أن يطاب المدد من الخليفة » فأمده 
بأريعة آ لاف عل دأم أربعة من مشاهیر : الزيير بن العوام » 
وعبادة بن الصامت » والمقداد بن السود » ومسلبة بن غل ضبق العرب 
التاق عل الروم » فل ينقض عل هذا الحصار شير واحد حى طا ب المقوقس 
ذعم الروم إلى عبرو وقف القتال وإبرام الصلح » فأرسل إليه عبرو كتاباً 
یقول فیه : « لیس پیننا وبینک إلا إحدی خصال ثلاث : إما أن دخلتم فى 
الإسلام فكتم إخوانا. وكان لكر مالنا وعليك ماعلينا» وإن أييم فالجزية عن 
ید وأتم صاغرون» أو القتال حتی بک اللہ بیننا وبینک وهو احک الما کین ». 
اوا ان اک ین ارب عد سلح یا و کردا 
إلى هرقل إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية » فل بوافق على هذا الصلح» 
واستدعاه الى القسطنطنية وعاد القتال ران الفر يقبن سيره الول ٤‏ وهاك 
نص هذه المعاهدة عن المقريزى :«اصطاح عبرو والمقوقس على آن يفرض خم 
(أی للسسلمين) على جميع من عصر أعلاها وأسفايا من القبط ديناران بن 
على كل نفس شريفهم من بلخ الحم » ليس على الشيخ الفاى » ولا على الصغير 


R 


اا س 


الذى ل يبلغ ال حل » ولا عل النساء شىء» وعلى أن للسلمين علييم النزل يماع م 
حبث نزلوا › ومن تزل عليه ضف واحد من المسلمين ( اوا فق ذلك 
كانت لمم ضيافة ثلاثة أبام مفترضة عليم » ون طم رضم وأموالحم ء 
لاتع راض طم فی شیء منہا . 

شدد عبرو الحصار على الحصن ‏ ثم جاء اثر بوفاة هرقل » فدب اليس 
فى نفوس الروم » وعلى حين غفاة فاجاً المسلبون الأعداء > وقساق الزبير 
ابن العوام سور الحصن » وتعالت الأصوات بالتكبير » فظن الروم أن المسلمين 
قد اقتحموا الحصن » ووقع الرعب فى قلوبهم . على أن فتح حصن بابليون لم 
یکن نہابة هذه اروب النی نشبت بین العرب والروم فی مصر ؛ فقد رآی عرو 
أن بتجه شطر الإسكندرة» حاضرة الدار المصربة فى ذلك المحين » وكا نت 
محصنة تعصيناً قوباً »ا كانت على اتصال داثم بالإمبراطورية اارومانية الشرقية ء 
الى كانت تمدها ما تعتاج إلبه من جند وعتاد » ولكن المساعدة الى قدمما 
القط الذن رأوا فى العرب محررين لادم من ظل الروم» کان ها أثر عظم 
فى تيسير فتح هذه المدينة بعد أربعة عشر شرآ لم ينقطع فيا القتال . 

ولكن عبرا رأى بعد نظره أن يمر حدود مصر الغربية بفتح برقة 
وطراباس » ومد نفوذ العرب إلى باد النوبة لتأمين حدود مصر من ناحية 
ا لجنوب» وأصبح بحيث بستطيع التفرغ ما تنطلبه البلاد من ضروب الإصلاح . 


ا وروی سەم ` 

کان اول ماقام به عبرو فى سبيل هذا الإصلاح تأسيس مدينة الفسطاط › 
واتضاذها حاضرة صر . ولا غروء فإن مدينة الإسكندرية لم تعد صالحة لاان 
کون حاضرةمصر کا کانت منذ نام الإسكندر لان العرب ل يكونوا أمة بحرية 
فل يكن بد إذن من اتغاذ ا حاضرة اجديدة فى نقطة برية سمبلة التو اصل مح لاد 
المرب »ومن "م وقح اختيار عبرو على موضع الف طاط اقر ما من النيل وا لجبل 
والمزارع . وتمتد هذه المدينة شرةاً حى سفح جبل المقطم » وشالا حتى جهة 


جت ۷ چچ 


فم الخليج » وقناطر السباع » وجبل يشكر » وغرا حى اليل » وجنوباً حى 
ساحل اني . وقد اختلف المؤرخون والمجغرافيون ف تسمية اطاط ذا 
الا سم » ولكن أرب أقواطم إلى العقل ماذكره بعضيم من أنه مأخوذة من 
ا ( ssa tum‏ ۴) البوتای ( ومعناه مدينة حصينة ) الذئ أخنه العرب عن 
الروم ف أثناء حروبېم ببلاد الشام2٩‏ . 

وقد أتخذ عمرو دأره فى مدينة الفطاط > واختط لكل قسلة من القبائل 
العرية ٤ e OT‏ 
تتکون بوتا من طبقة واحدة» ثم أخذت ترداد فى الانساع والعلو حى بلغت 
طبقاتما مانا › وان الهالى لاسکون ف اسفل الدار لعدم جفافه » وقلة 
ضوء الشمس واطواء فيه » ونما كانوا يتخذونه مخرناً للبؤن . 

ولل الشہال من حصن بابلیورن اسس عرو أول مسجد بی فی مصر 

الإسلامية وهو المسجدالعتيق› المعروف الان يحامع عبرو2. سك انان 
م یکن 5 أ للعبادة سب بل كان أرضاً مسك الحركة الساسية والاجناعية» 
وتلك كانت عادة المس ليبن » فقد كان الى صل ايله عله په وسل تقل السنقراء 
ف المسجد» ويد أمور الدولة » وبغطب فى د شون المسلمين السياسبة والدينة 
ف المسجد أيضاً » فعلى منصة المنبر أعان عر تقهقر جيوش المسليين ف العراق > 
واستحث قومه عل السير إلى تلك البلاد ٤‏ وعلى المنبر وقف عمان يدافع عن 
نفسه »کا كان ا لخليفة عند استخلافه يلق من فوق المنبر خطبته الأولى » الى كانت 


(۱) أما ماقيل من أن إعامة باضت بأعلى فسطاط مرو » غلم با أن قو ضه حج E‏ 
أو الان المرب TT‏ « فسطاط ٩‏ » أو لام 1ا سٿلوا . حل عادوا من 
الا سكندرة : أن بن تنزلون ؟ فقالوا : الفسطاط > يعنون فطاط عمرو الذى خلفه » فيد أن 
پکون سبباً . 

(۲) کان طول جام مرو أول الأص هسين ذراعا » وعرطضه لابن . وکان له ستة 
أبواب » وم يکن له معن ولا عراب بجوف » وكان سقفه منخفطا »> وقد ولاه ولاة عضر 
بالزيادة حینا بعدحین » غر آله ٤‏ ببق من البناء الفدے ايوم شىء » وان البناءالذى يشاهد الآن 
قد بنى إعضه ملد سبعة قرون » وبعش منذ خسة »> وبنی أغلبه منذ سنة ٠۲١۱‏ ه . على أن 
السامين يعون بهذا مسجد عناية كبيرة قبركا عوضعه الفديم الذى بنى فيه . ۰ 


س ا س 


انا لسیاسته فی الح » » فكانت المساجد أشبه بناد يحتمع فيه كبار الرجالء 
واتخذها علباء التفسير والحديث مقرا هم ء ثم صارت معاهد لتعلیم یتلق فہا 
الاطفال اللغة » وأصول الدن . واتخذها أبضاً القضاة مكاناً ا الک بين الئاس . 

كذلك أعاد عرو حفر اليج الذى كان يصل التيل بالبحر الاجر . وقد 
قبل إن اول من حفره هوطوطيس بن ماليا أحد ملوك مصر » اذى قدم فى عهده 
خایل اله راهم . وقيل أيضاً إنه حفر فى عهد خاو بن بسامتيك . وکان يبدا 
شال مدينة بط ( وكان موقعها بحوار مدينة الزقازيق ) » وأتمه دارا فى عهد 
الفرس »حى أصبح يصب فى البحر الأحر »ثم اتصل فبا بعد خلج تراجان 
النی کان بدا عل مقربة من حصن بابليون ومر ببلبيس › ّ۴ پستمر فی سيره 
إلى أن يتصل ليج تخاو » فيتکون مهما خلج واحد هو اليج الذى أعاد حفره 
عرو بن العاص » وعرف فا بعد بام خليج أمير المؤمنين > نسبة إلى الحليفة 
عر بن الخطاب »ثم عرف باس خلج القاهرة . وقد قبل إن عبرا جدد هذا 
الحلیج فی ستة أشہر ( سنة ۲٣‏ ه ) » وحملت فيه الميرة إلى بلاد الحجاز فى عهد 
عبر ؛ ثم آهمله ولاة مصر بعد عهد عبر بن عبد العزیز (۹4- ٠١۱‏ ه) » فغلب 
عليه الرمل » وظل كذلك حى طمرته الحكومة المصرة نهائيا سنة ۱۸۹۷ . 

ومن إصنلاحات عرو فى مصر إنشاء مقابيس اليل :. فقد رى أن انيل 
حباة مصر» لان محصول البلاد مرتبط بزبادته ونقصانه » حى عنى حكامها منذ 
أقدم العصور بإقامة المقاييس فى مواضع متعددة على جانى اهر › لیقفوا ہا عل 

حالته اليومية > ويستطيعوا ضبط اراج » وتوزيعه عل البلاد . هذا أقام عبرو 
المقابيس فى مواضع متعددة تعقيقاً هذه الغاية . 


م الام ار داری : : 

وأصاح عبرو أيضاً النظام الإدارى فى مصر › وإن كان دولاب الاعبال 
الحكوممة قد ظل فی جملته بعد الفتح على ما کان عليه فی عهد الاک الرومانی » 
الهم إ إلا ما كان فى عهد الفاطميين . فالمدر أو الحافظ › والمأمور أو نائب 


س ۳ س 


المدس» والحولى أو المفتش الزراعى » لاعختلفون حى اليوم فى مصر من جهة 
اختصاصہم عما کانوا عليه فی عهد الرومان › إلا فی الماء ارومانية الى كانت 
تطلق على من كانوا يشغلون هذه المناصب قبل الفتح الإسلاى . وقد أوضح 
جرافان مار J (Grafton Milne)‏ کنتاره : (History of Egypt‏ 
Under Roman Rule )‏ ن لفظ مدرين يطابق أفظ ) (Epistrategoi‏ 
عند الرومان وأن الامو کان يژدىی أعبال ال ( اوم٣‏ ) » وا خولی أو 
المفتش الزراعی هو نفس أل (وهعه!اه)51) عند الأرومان . 

وكان الوالى أعظم موظنى الدولة فى الحكومات الإسلامية » يعين من 
قبل الخليفة » وينوب عنه فى > الاد »› وهو الرئيس الأعل للقضاء ٤‏ 
والصلاة » والجراج » وال جند» والشرطة» وما إلى ذلك من الأعمال . 

وكانت الصلاة أم أعبال الوالى لارتباطها بالإمامة الدينية » وهى مشاً 
ا لحر ف الإسلام ء فکان الوالی بق الصلاۃ فى الحح والأعباد > ويم الناس 
فی الصلوات اجس » وبيب عنه بعض کار المسلين بعد أن تعددت المساجد 
الجامعة على أثر اننشار الإسلام فى مصر ودخول كثير من المصريين فبه . 

وكانت ولاية عبرو على مصر عامة ٬فكان‏ يشرف على القضاء وال راج 
والجند والشرطة . وقد نظم القضاء على وفق أحكام الشريعة الإسلامية › 
وقسم البلاد المصرية كورا » وأقام على كل منها قاضياً قبطي بفصل فى الزاع 
الدینی والمدنی لغير المسلمين على وفق شرائعهم . وإذا حدث نزاع دینی بین عرب 
وقبطى تقدم المتقاضون إلى مجلس مؤلف من قضاة مثلون الفريقين المتنازعين . 

وسار عرو مع المصريين فى جباية الخراج مقتضى شروط الصلح . وكان 
الخراج ياتى من ناحبتن : الأولى الضرائب الشخصة » وهى جزية ارموس الى 
فرضت عل أهل الذمة من‌القبط والمود والإغريق › والثانبة ضرائب الاطيان . 
فکان كل م فرضت عليه الجزية بدفع دینارين ى كل سنة» وهو مبلخ زهيد 
لا يزيد على تمانية قروش فى الشر » وذلك ف مقابل تأمين أهل الذمة على 
أنفسهم وأموالمم وكنائسمم » والدفاع عنم لصد كل معتد على البلاد . ومح 


AR ا‎ 


س ول) سس 


ذلك فقد أعنى من دفع هذه الضريبة النساء والاطفال والشيوخ . وراعى عرو 
فى جباية ضرببة الأطبان حالة النيل من حيث زادته ونقصانه » حى إنه اضطر 
أحباناً إلى تأجيل دفعه . وقد أجع المؤرخون على أن خراج مصر بلغ ف السنة 
الأولى من ولابة عبرو عشرة ملايين دينار > ووصل فى السنة التالية اثنى عشر 
مليوةا » وأ هذا القدر م برض الخايفة عبر الى بلغه أنه وصل فى عهد 
المقوقس إلى عشرين مليو ناء وقام ا لخلاف بينعمرو وعمر بسبب ذلك» ودارت 
بيہما مكاتبات طويلة . 
كذلك نظم عبرو الجيش » وأنشاً له ديواناً يشرف على شئون الجندء 

الذن کانوا برابطون فی معسكرات خاصة م > وکن عملم مقصورا عل الجهاد 
فى سبيل اله ونصرة الدن . 

وكان صاحب الشرطة أشبه الحافظ فى عصرنا» بعتمد عليه الوالى فى حفظ 
النظام » واستتباب الامن » والقبض عل ال جنا والعابثين والمفسدن » وينوب عن 
الوالى فى الفطاط إذا غاب . ذلك كانوا يعبرون عن وظيفة صاحب الشرطة 
عخلافة الفطاط »کا كان يصلى بالناس إذا غاب الوالى» ويتولى أعطيات الجند» 
وما إلى ذلك من الأعال . 


: سیا گرو فی مەم‎ — ٤ 

اتر عبرو بن الماص بالحرم وحممن السياسةء تحب إل اقبط وأطاق 
لمم حرية الدين ء وآقام العدل بيهم : ف فتمتعوا بالمدوء والطمأنينة» وتخلصوا من 
عسف الروم وظلہهم N‏ 
الذى أرسله إلى الليفة عر بن ال خطاب » يصف فيه مصر » ويشرح له السياسسة 
الى عزم على السير على نېجها فى وادى النيل : « اعل بأمير ا لمؤمنبن أن مصرترية 
غبراء» وثعرة خضراء » طو ها شر وعرضما عشر» يكتنفها جبل أغبر » ورمل 
أعفر› ! خط وسطها نيل ميارك الغدوات ميمون ااروحات > تحرى فه الزبادة 
والنقصان كر الشمس والقمر . له أوان ددر حلابه ویکش فيه ذاه ؛ مده 


— ۳۹ 


الأرض وینابیعھاء حتی إذا ما اصلخم اجه » وتعظمت أمو اجه » اض 
عل جانیه فل یکن التخلص من القری بعضماللی بعض إلا ی صغار ارا کب ء 
وخفاف القوارب» وزوارق الهر » كأنهن فى الخايل ورق الأصائلء فإذا تكامل 
فی زبادته نکص على عقبه کول ما دا فی جربته » وطما فى درته . قعند ذلك 
ترج ب بأهل ملة حقورة » وذمة خفورة » عر ون بطون الأأرض» ويبذرون فيا 
ا لحب » رجون ذلك إلغاء من الرب» خيرم ما سعوا من کدم» فال منم بخیر 
جدھ . فإذا أخاق الزرع اقرف » سقاه الندی» وغذاه من كته الزىی ا 
مصر بامیر ا مؤمنین اؤ وة بیضاءء إذا ھی عنبرة سو داءء فإذا ی زے دة ضر أء»› 
فإذا هى ديباجة رقشاء » فتبارك ايله الفعال لما يشاء » الذى يصلح هذه البلاد 
وینما ء ویقر قاطا فہا » آلا قبل قول خسیسہا فی رئیسما › ولا پستاّذی 
خراج رة إلا فى أوانما» وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها . 
فإذا تقرر الحال مع العمال فى هذه الأحوال > تضاعف ارتفاع المال . 
واته تعالى بوفق فى الميداً والآل . 

فلہا ورد هذا الكتاب عل الليفة عر قال د لله درك بان ألعاص» لقد 
وصفت لی حرا کانی آشاهدہ » ! وقد روی هذا الکتاب کثیر من الؤرخین 
الفردين وترجه الكاتب الفرنسى أوكتاف أوزأن فى جربدة الفيجارو. القرنسية» 
وال اله من أ کر آبات البلاغة فى كل لغات العام ٤‏ واقترح تدر يسه ف كافة 
المدارس » لكى بتع منه الطلاب دقة الوصف » ومتانة التعبير » وحصة الحم . 

عل أنه برغم ما قام به عرو فى مصر من ضروب الإصلاح» فإنه لم بتمتع 
بولايته طویلا ٤‏ فلم بکد عنمان بن عفان بتولی الخلافة حتی عزله » وو لی عبدالته 
ابن سعد بن نى سرح مكانه . ثم قامت هذه الفتنة التى نتت بقتل عثمان » وتو لية 
عل بن انى طالب الخلافة » فانض, عبرو إلى معاوبة فى عدائه لعلى ء والمطالبة 
بدم نهان » وحاربا عليا فى موقعة صفين » التى تم فيا النصر لمعاوية . وكان من 
رها أن تعولت الخلافة إلى البيت الأاموى » وكوفى” عبرو بولاية مصرء الى 
جعلها له معاوبة طعمة مدة سبع سنين» على أن يدفع أرزاق ال جند وا لمو ظفين › 


عمرو پتمتع فی هذه البلاد باستقلال پکاد پکون تاما 


٥ه‏ - ممم منز وفاة عرو بن الماص الى قبام الر ود الول وئ : 


() مصر ف العصر الأموى : 

بيد أن ولال عمرو الثانية على مصر »ل تدم أ كثر من ثلاث سنين » فقد 
توفی سنة ٤۳‏ ه» وتعاقب على هذه الاد كثير من الولاة إلى أن دخات تحت 
حك الطولونبين سنة ۲٠۴‏ ه . وبرغم طول هذا العصر الذى يربو على قرنين » 
ل تتقدم مصر فيه كثيرا ء لقصر عهد الولاة » وتزعزع مركز م » واشتطاطهم 
فى جمع الضرائب . ولذا ظل تاربخ مصر طوال هذا العصر حوطه شىء كثير 
من الغموض والإ بام > وکش نشوب الفتن والثورات الى کان یذكى نارها 
القطل « وم السواد الأعظم من الأهلين حا وال ا ار فضلا 
عا کان لتدخل مصرف الخلافات الخارجة الى قامت بن اللفاء والخارجین 
علم من أ . 

بد أن هذا كله لا يحول دون تصوبر هذا العصر تصوبرا يقرب إلى الذهن 
حققة الحال ای كانت علا هذه البلاد . 

لل کن مظاهر هذا العصر مقصورة على قبام الفتن والثورات الداخلية 
والخارجية » وظهور روح القومية بن القبط » وخاصة بعد كتابة الدواون 
باللغة العربية فى عهد الوليد بن عبد الماك بن موان سنة ۸۷ هھ بعد أن كانت 
ا بالقبطة > وما أنطوی عليه هذا العمل من إقصاء هؤلاء الفط عن 
كير من أعبال الدولة» بعد أن كانوا يقومون يجبابة اراج وبتولون الوظائف 
الكتابة ‏ وما كان أيضا من ظهور روح العصبية بين القبائلالعربة ؛ وعلالرغم 
من هذا کله » کان هذا العصر مراباه ومظاهر حضارته . 

مسلبة بن مخلد : ولا غرو » فقد ولى فى هذا العصر عدد غير قليل من الولاة 

)۱۰( 
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اشتهروا بحسن السياسة » فنشروا العدل بين الناس » واهتموا بترقبة الزراعة 
والصناعة وفن العمارة وغيرها ؛ ومن هو لاء الولاة مسلمة بن مخلد » الذىكان أحد 
القوادالاربعةء الذن أ e‏ الخايقة عر بن ا لطاب عرو بن العاص وهوعل 
حصار حصن بابلیون . فقد ولى مصر زٌهاء س عشرة سنة » واشنهر بعطفه 
عل القبط » وأذن هم ببناء كنيسة فى مدينة الفسطاط ‏ ولم حفل بإنكار الجند 
عليه إقرارالقبط عل بناء الکنائس » مع منافاة ذلك لشروط الصلح؛ وبنى مسلمة 
فى جزبرة الروضة مقياسآً نيل ودارا للصناعة ( صناعة السفن ) » کا هتم 
بیتاء المساجد وإصلاحها ٤‏ فهدم جاع ىرو ن العاص ١‏ وبناه ياء جدیداً 
سنة ۳ه ه» وأس فى السنة نفسا ببناء منارات المساجد كلها . وکان بق الصلاة 
بنفسه طوال مدة ولايته » ونظم الأذان » ذس مؤذی جامع عبرو أن پؤذنوا 
الفجر إذا مضى نصف الليل » فإذا فرغوا من أذانم أذن كل مؤذن الفطاط 
فى وقت واحد» ومننع دق الناقوس عند أذان الفجر . 

عبد العزیز بن مرون : وکان عبد العزیز بن مروان ( ۸٩-٩٥‏ ه۵) من 
أحسن ولاة صر فى هذا العصر . فقد صصب أباه مروان بن الک حین جاء 
لاسترداد مصر من عامل عبد الله بن الزپیر » وکان عد الله قد دعا لنفه 
باخلافة سنة ٤‏ ھ» وصادفت دعو ته ناحا ءظہ ہا ی بلاد العرب والعراق؛ وف 
مصر حيث انضم إليه أنصار العلويين » لاعتقادم أنه دعو لهل البيت . 
وقد دخل مروان مدينة الفسطاط سنة هه . وبنى الدار اليضاءء واتخذها مقرا 
للإمارة , 

ولا عزم مروان عل العودة إلى بلاد الشام > ول آنه عبد العزن عل 
مصر » صلاتها وخراجهاء وجعلها طعمة له » ولكن عد العزيز خثى أنصار 
ابن الزبير » وخاف عاقبة عدايم إذا بق فى مصر » ففف أبوه من خوفه» وأوصاه 
بوصية رسم له فما اخطة الى تالف بها قلوب المصربين قاطبة » وأوضح له أن 
هنذا الام لامكن تعقيقه إلا إذا آرم بجوده وإحسانه . وجذهم إلبه 
بالمودة ولين ال جانب والبشاشة ؛ وأوصاه بأن یظېر لکل زع أنه خاصته دون 
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غبره م ت الرعاء » وبذلك نہد کلهم فی خدمته ویجمع عل طاعته . 
وف فاك شرل الکندی : « قال عبد العزز : يمير اؤ متين ! ف الما م پیلد 
لن 4ے اع نی ؟ فقال له مروان ا م n‏ 
كلهم بنى أبيك » واجعل وجهك طلقا تصف لك مودتيم ٠‏ وأوقع إلى كل 
رئيس مہم أنه خاصتك دون غیره کی عينا لك عل غيره » وینقاد ټومه 
إليك . وقد جعلت معك أحاك بشرا مؤنسا » وجعلت لك مومى بن نصير 
وزرا ومشيرا » وما عليك ابی أن تكون بأقص الأرض ؛ اليس ذلك أحسن 
من إغلاقك بابك » وخمواك فى منزلك ؟» . 

وقد عمل عبد العزز بنصاح أيه » فنجحت سياسته فى مصر النجاح كله 
واستطاع أن بدخل كثيرآ من ضروب الاصلاح ؛ فبنى مقيااً اليل » وزاد 
فى جامع عبرو من ناحبة الغرب » وأدخل فى شماله رحة فسيحة » وأقام على 
خليج أمير المؤمنين قنطرة عند الجراء القصوى » بطرف مدينة الفسطاط › 
و نقش علا أسعه سنة ۹ ه» وأتخذ مدينة حلوان حاضرة لو لا يته سنة ۷ه بعد 
أنأصيب بال جذام ونقل لما بيت المال » وأنشاً بها بركة كيرة» ساق إلا 
الماء من العيون القر ية من المقطم > عل قناطر معلقة روان لمںې4 ) تصل 
غيون ألما بالرك:.وغرمن غد المزر ف اران الاجا الوبق با 
المساجد وغيرها من ال بنية الفخمة » حتى قيل إنه ذل فى سبيل ذلك مليون دينار. 

وبلغ من عنابة عبد العزيز بن مروان بالعمارة والقاشل» آنه نی فى مدنة 
الفبطاط حاماً لابنه بان» وأقام على ابه مثالا جيباً من الزجاج »عل صورة 
امرأة . وأطلق عليه اسم أى مرة . ثم طاق هذا الاسم على القيسارية الى كان 
متالکها عبد العزىز2 . ۰ 

وکان عهد عبد ن عهد يسر ورخاء لمصر » الى ظهرت E‏ 


)۲( ا المرب عن الرو ومان هذا التو ع من ن فار « وکات منتشرة فى بلاد الدو : 
الرومانية فى القرن الالى الیلادى . 
)۳( کاٹ هذه القيسارية عرف ف زەن ان قاق اتوق اة A*4‏ ھ۵ بام مام بأينة ة 
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النشاط الدنى والمادى . وقد تخنى المؤرخون والشعراء بأعبال البر والإحسان 
والکرم » النی قام ہا هذا الوالى . فقال بعض ا لمؤرخین : « إنه كان له ألف 
جفنة تنصب حول داره» ومائة جفنة حمل على العجلات › ويطاف ما على قبائل 
مصر » . وقال أحد الشعراء : 
کل بوم ڪأنه يوم اى عند عبد العزبز أو يوم فطر 
وله آلف جفنة م ترعات کل بوم تمدھا آلف فدر 

عل أن مصر لم نعم بهذا الرخاء طويلا بعد موت عبد العزيز ؛ فقد زج 
الجند المرب فما بنفسه فى النزاع الذى اتتبى بسقوط الدولة الأموية » وقيام 
الدولة العباسية . فإنه لما أن موان بن مد آخر خلفاء بى أمية إلى مصر فار من 
وجه العباسيين » تعقبه صا بن على العباسى » ولحق به فى قرية بوصير من أعبال 
الفيوم » وقتله فى شرذى الحجة سنة ۳۲ ه» ثم عقب ذوی قرباه وأنصاره› 
ودخل الفسطاط » ووطد دعام الدولة العباسية فى هذه البلاد . 

(ت) مصر فی العصر العباسی ( ۱۳٢‏ س ۲٥٤‏ ۵) : 

وكان من أثر تعول اللافة من الامويين إلى العباسيين أن قامت فى مصر 
حاضرة جديدة حلت محل الفسطاط » هى مدينة العسكر » فقد رأى صا 
ابن على العباسی ( فی الحرم سنة ۳۲| ۔ شعبان سنة ۱۳۴ ھ ۰ ۳۷-۱۳۹٠د‏ ) 
أن مدينة الفسطاط تضيق بعسكره » فاختار الموضع الذى كان يعرف بالجراء 
القصوى”" . ولا خلف صا على ولاية مصر أبو عون امم ابه بالبناء ثم 
بنى الفضل بن صا بن على العباسى فى مدينة العسكر جامعً > عرف يحامح 
العسكر سنة ٢۹‏ ھ وأخذ الناس فى عبارة الدور حى اتصلت هذه اللعاضرة 
الجديدة بالفطاط . 

ومن ولاة العصر العباسی فی مصر موسی بن عيسى » الذى ولى هذه لیلاد 
ثلاث رات (سنة ۱۷۷ و٥۱۷‏ و ۷۹ه). وقد أشتهر بالعدل وحسن الإدارة› 
وا كتسب عبة الأهلين » وتعبب إلى التصارى ؛ فأذن م ببناء الكنائس الى 


)4( #ربت هذه الجراء قبل قدوم مروان بن چ إل »صر واستحاات راء . 
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هدما سافه › وأشار عليه بذلك قاضياه الث بن سعد وعد الله بن طيعة › 
بحجة أن إعادة الكنائس المستحدثة من عبارة البلاد » کا زاد فى جام عبرو 

بيد أن مصر لر تكن فى هذا العصر آمنة كل الامن » فقد زجت بنفسما فى 
النزاع الذى قام بين العلويين والعباسيين » حين دعا مد بن عبد الته بن الحسن 
ابن الحسن بن على » المعروف بالنفس الركية ‏ إلى نفسه سرا » وتلقب بأمير 
المؤمنين ۽ ثم ظهرسنة ٠٤١‏ ه . وصادفت دعوته نعاحاً عظ) فى المحجاز» وقام 
أخوه إإراهم بنشرالدعوة له فى بلادالعراق . وعلى رغم قتل مد وأخيه على يد 
عیسی بن موسی العباسی » ناصر ال جند العریی فی مصر أبنه عليا حين قام بنشر 
الدعوة لابه . 

كذلك کان للجند العرنى فى مصر نصيب كبير فى الفتنة الى قامت بن الأامبن 
وأخيه الأمون . غضب هؤلاء الجند للع الأمين آحاه» وترك الدعاء له على 
المنار» وتو لية عهده أبنه موسى ندلامنه » و نكثه العهد الذى أودعه وه الرشيد 
الكعبة المشرفة » لغلعوا الأمبن سنة ٠۹‏ ه» وأخرجوا واليه من مصر . 

على ننا إذا أنعمنا النظر فى هذه الفتن السياسية » نر آنا قد ليست لباس 
الدن؛ لسكون تأثيره فى النفوس أقوى وأشد . هذا إلى الاختلافات المذهبية الى 
أدت إلى انقسام المسلبين إلى سنيين وشيعيين ؛ نعم »كان ىكل من هذين المذهبين 
فی مصرأشياع وأنصار »کا كان لمذهب ال خوارج الذن اعتزلوا على نى طالب» 
أنصار فى مصر . أضف إلى ذلك ظهور المذاهب الأربحة» وما كان شا من 
أثر فى هذه البلاد . بد أن مذهب مالك قد أصبحت له السيادة فى القرن الثانى 
لهجرة» وظل على ذلك نحوآً من قرن »ثم تحولت هذه السيادة إلى المذهب 
الشافمى . على أن تأثير هذه المذاهب ل بظهر فى ثوب عدائى مصحوب بقيام 
الفتن والثورأت . 

ظلت ا لهال كذلك فى مصر حى جاء عهد المأمون ؛ فقد ثار المصربون 
سل ۰ ه» فبعث عبد الله بن طاهر بن الحسين لإخاد الثورة »> فاستولى على 
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الفسطاط » وأفر الأمن فى نصابه » ثم تفرغ لإصلاح البلاد» وزاد فى جامع 
عمرو . ولکن ولایته لم يطل أمدها » فعاد إلى بلاد العراق » وعادت الثورات 
فى مصر سيرتما الأأولى » وانتقض القبط » وخرج فر يق من عرب مصر الذين 
كانوا يناصرون الاين » فدب المأمون قائده الأفشين » ثم جاء هو نفسه إلى 
هذه الاد وأعاد الاأمن إلى نصاه . 

ويقول المقريزى: إن سيدة قبطية أضافت الحليفة المأمون . وأخاه المعتصم ء 
وابنه ا من وکل » وقاضیه یحی بن أ کن فی دارهاء وهدت إلہم عشر صینیات › عل 
کل منها 'صرة فا الف دينار » وكانت عشرة آ لاف الدينار من ضرب سنة 
واحدة . وهذا يدل على وفرة الثروة الى كانت ذه السيدة وغيرها من بنى 
جلدتبا . وقد أضاف هذا المؤرخ أن الخليفة المأمون أقطع هذه السيدة ضياعاًء 
وأعفاها من دفع الخراج عن بعض ما تلك من الأأرض . 

ولماول المحتمم الخلافة تحو-ل النفوذ من العنصر العربى إلى الاتراك . 
وقد بلغ عدد جند العرب فى مصر فى عد معاوبة بن انى سفيان أربعين آلا 
ثم أخذ هذا العدد بتزابد مر جراء قدوم نساء هؤلاء الجند وأولادم » 


واتخاذم مصر وط ثانياً فم . أضف إلى ذلك اندماج هؤلاء المرب فى أهالى ‏ 


البلاد الأصابين بالمصاهرة» على أنه برغم هذه الزبادة المطردة فى العرب 
النازحين إلى مصر . طلب عبيد الله بن البحاب عامل الخراج من قبل اخليفة 
هشام ن عداللك الاسوف (۰0 ۱۲0-1 ^( أن بۇذن له ف إسکان ألعرب من 
قبيلة تيس فى أرض ال جوف الشرق » جهةبلبيس » حب ث كان يقي نفر من تجديلة؛ 
وسرعان ما بلغ عدد هؤلاء الأزلاء خمسة ١‏ لاف » اشتغلوا بسار الأرض › 
وتاجروا فى الإبل والخيل » ولوا علا غلات أرضيم إلى القارم ( مدينة 
السويس الآن ) حيث كانت تنقل إلى بلاد العرب . ثم أخذت القبائل العربية 
تفد إلى مصر شيا فشيثاً »> جاءت قسلة الكنز من قيس فى النصف الأول من 
القرن الثالث اهجرى» وأقاموا فى الصعيد» واندمجوا فى الأهاينءوأصبرواللمم. 

على أن اندماج العرب فى المصريين اندماجاً فليا قدزاد زبادة واضة» بعد 


grr 


۳ س 


أن أسقط المحتصم أماء العرب من ديو ان العطاء» واعتمد على الأاتراك› فانتشر 
العرب فى الريف » واحترفوا بالرراعة وغيرها طلباً لارزق . وأخذ العنصرالعرلى 
رضعف شيا فشا ويد ظل الولاة من العرب زول بإحلال ولاق مر 
الاتراك حلهم » ول E TS‏ 
(a4‏ 

EE SADR E‏ . فد 
کان الاتراك طون الولابات الإسلامةء عل أن يدوا دار الخلافة جزرة 
معينة » کا کان متبعاً فی نظام الإقطاع الذنى ذاع فى أوربا فى القرنين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين » وسار عايه الخلفاء العباسيون قبل المعتصم » فولى 
الرشيد عبد الملك بن صاڂ مصر (۸۱۷۹-۱۷۸) لاتا وخراجها »وولى 
امأمون عبد انته بن طاهر بنا سین هذه البلاد (۱ ۲۱ ۳ ه) على هذا الحو 
الإقطاعى » وحنا المعتصم حذو الرشيد والمأمورن ف تلك السياسة » فولى 
اُشناس الترکی مصر (۲۱۹- ۲۳۹ ھ)؛ وقلد الواثق [ِیتاخ (۲۳۰-۲۴۳۰ ھد). 
وکان الولاة يستخافون نواباً عنم » يحكون البلاد بامهم» ويدعون هم بعد 
الخليفة على المناس» وينقشون امهم على السكه» إذ لم يكن من السهل عم أن 
پترکوا دار الخلافة پسام| وما فہا من نم وترف » وبأتوا إلى مصر للإقامة 
فما . وى سنة ۲٠٤‏ ه ولى مصر با كاك أحد هؤلاء الأتراك» فأناب عنه مد 
ابن طولون . ولا شك أن هذا التطور فى تعيين الولاة من الترك دون غيرم من 
العرب» کان نيجة هذه السياسة الى جرى علبها المعتصى» من إسقاط العرب من 
دنوان العطاء » ) أسلفنا » واستبداله مهم الموالى من أتراك بلاد ماوراء ابر ء 
( نهر سیحون ) › eT‏ الأحكام > ورشحوا للناصب عل 
اختلافها . ووصاوا إلى أعلى مر اتبا » من الاندماج فى سلك البلاط » إلى تقلد 
أ کر الولاات ؛ وتغلغل نفوذم فی کل شىء »حى فى قصور الخلفاءء الذين 
أصبحوا فى قبضة يده وتحت ر حم . 


س س 
(ب) الدولة الطولونية ف مصر 


۹ س اھر ہو طولورہ : 

كان أحمد بن طولون أحد أولئك الاتراك ؛ وقد اشتبر منذ نعومة أظفاره 
بعلو المة » وحسن الدب » وأحب الغزو » وعحب الزهاد والعلاء . وأهل 
الورع » قتآدب بادام . وف سنة ۲٠۲‏ ۸1۸(۵ م ) تقلد مصر نيابة عن والا 
با كباك» ولم يبك أن تمتع باللطة التامة» ولم بعد بر بطه بالخلافة إلا هذه المظاهر 
اثلاثة وى : ذ كر اسم الخليفة فى الجطبة » ونقشه على السكة » وإرسال جزء 
من اراج لدار ا-خلافة . وعلى الرغم من أن الدولة الطولونية (۲۰۶ ۲۹۲ = 
AW‏ — 40 م( الى اسسا أحد بن طولون ل تدم إلا نمانياً ولان 
سنة » أخذت مصر فى الشطر الأول من هذا العصر بقسط وافر من التقدم 
والإصلاح . ) 

ولم بکد أحد بن طولون يقضى على الصعاب النى اعترضته فى سبيل بيت 
ولایته فی مصر › حى قامت فی وجهه صعودة اخری , کادت تقضى على آماله» 
لولا ما أوتيه من حسن السياسة » وعو" الممة . ورباطة الجأش . فقد ناصيه 
العداء أو أحد الموفق طلحة » أخو الخليفة العباسى المعتمد » الذى ضيق على 
أخيه الخليفة » وشل يده عن مباشرة أمور الدولة > حى أصبح مسلوب الاطة 
معدوم النفوذ» فقکر هذا فی الاحتاء بان طولون» فرحب ابن طولون عازه 
إلى مصر » ونقل كرسى الخلافة ليا » لان وجود الخليفة تحت حايته زيد 
فى نفوذه ويقلل من نفوذ خصمه الموفق . وقول ستانلى لينبول : « ولاشك 
أن ابن طولون رحب بفكرة إيواء الحليفة » لن هذا يعود عليه بانع : 

( أولا ) لانه يكفيه مثونة الجزبة السنوة الى كان يدفعها لدار الحلافة . 

( وثانيا ) لانه بقلل من نفوذ بى أحد الموفق طلحة أخى الليفة العباسى . 

( وثالثا ) لأن وجود الخليفة تحت جایته فی مصر بزید فی نفوذ کل وال 
طموح ؛ ورا غير هذا مستقبل الخلافة ومستقبل مصر إلى حد كير » . . 


ا 


س وغ س 


وقد انيز الخليفة فرصة اشتغال أخبه الموفق بحرب صاحب الزنج الذى 
شت عصا الطاعة فى الولابات الشرقية » وخرج من سامم| فى جمادى الأولى 
سنة ۳٠۹‏ ه» متظاهرا بأنه بريد الصيد » غير أن الموفق أرسل إلى ابن كنداج» 
عامل الموصل وال جزرة» رسولا يأصه رد الثليفة » والقيض عل من معه من 
القواد »> فساقه إلى سامم| › وکوفیء ابن کنداج بولابة مصر والشام » ولكله 
ل يستطع دخول مصر والاستيلاء علا لمناعتها » وقوة حاميتا ورهبة جيشا 
اذى أعده ان طولون لصد کل من تحدثه نفسه وما مهاجتبا . 
2 عرضت لان طولون علته الى أُودت ڪحباته سلة ۲۷۰ ۵ › ودفن. 
بسفح المقطم » بعد أن حك نحو ست عشرة سنة » كانت حافلة بالنصر والظفر . 
وکان ابن طولون بعد اة ا د ا 
اسع ملكه حى امتد من العراق إلى برقة » ومن بلاد النوبة إلى آسيا الصخرى » 
وخثى بأسه إمبراطور الروم » عل ما بين بلادمما من بعد الشقة» ووعورة 
الطريق » فأهدى إلبه عدة مصاحف للقرآن الكرى » وأرسل إليه من تحت 
يده من المسلین . وکان ان طولون سياسا نكا » وقائدا ماهرا » خبيرا 
باساب المروب وتعئة اليوش » کا كان إداربا حازما» وقف على موارد 
الأروة على اختلافها » وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته» من غير أن يرهق 
الأهلين بالمكوس والضراثب » وعمل على ترفيهم » ونشر العدل بيهم »> 
فاستتب الأمن » واستقرت الامور » وسادت الطمأنينة بن الاس » وشل 
الراء الاد فى عهده ‏ حى بيع عشرة الأرادب من القمح بدينار واحد. هذا 
ال فة رن اقا جا كال الم اة وضرب م عات 
فى الإصلاح ‏ فاهنم بالزراعة » وعنى بإقامة الجسور وحفر القرع . 
وكان مضرب الامثال فى الكرم والجود» وف الشجاعة والبسالة »وف صدق 
الفراسة» وفى العدل والنواضع . وكان يقرب إليه العلباء» وبجزل مم العطاء ¥ 
کان كبر التصدق عل الفقراء . فقد ٹر عنه انه کان بتصدق کل شہر بالف دینار 
وكان إلى ذلك ذل فی أعبال الر أف دینار فی کل وم . وقال المقرزی : 


س ۹ س 


كانت صدقاته على أهل المسكنة والستر من الضعفاء والفقراء وأهل التجمل 
متواترة » سوى مطاتخه الى أقيمت فى كل بوم للصدقات فى داره وغيرها » 
بذج فما البقر والكباش > ويغرف للناس فى القدور الفخار والقصاع » عل 
كل قدر أو قصعة أربعة أرغفة. فى انين منها فالوفج . والائنان الأخران على 
القدر . وکانت تعمل فى داره وينادى : من أحب أن يحضر دار الامير 
فليحضر ؛ وتفتح الابواب » ويدخل الناس وابن طولون ينظر ويتأمل فر حهم 
ما يا کاون ويحملون › فيسره ذلك ويحمد اله على نعمته» وعد ابن طولون 
من حفظة القرآن المعدودن » ولذلك كان من أ كش الولاة احتراما لحفاظه ۽ 
ذلك إلى كشر من الاخلاق الجيدة» والصفات ااسكر عة » الى يحتاج استقصاؤها 
إلى جلدات . 

۲ ا ر 

بعد وفاة أحمدبن طولون ء ١‏ جتمع ألحند - على ماقضت هه العادة فى ذلك 
الوقت - وولوا مکانه انه a‏ الامفة العباسى إلا الموافقة عل 
تعين الوالى الجدد . وما انفكت مصر فى عهد ”خماروبه مثار حسد الموفق »ا 
کن عة ا فرافر ن الزن عا الان وت ااج کات 
أبه إلى الشام عيش كشيف » وعززه من البحر بأسطول قوى . وخرج الموفق 
من بخداد » وانضم | إلبه ابن كنداج والى الموصل . ومد بن بى الساج والى 
أرمينية وال جا ل» واستولوا عل دمشق » فل بر تمارویه بدا من الخروج بنفسه»› 
فدخل دمشق سنة ۳۷۳ ھ› ثم واصل السير لقتال ابن کنداج فی اعالہ وتم 
الصلح بين والى مصر ودار الحلافة > وكتب الموقق والخليفة المحتمد وابنه 
ا الصلح ببدم » ويتضمن تولية خماروه وأولاده من بعده عل 
مصر والشام ثلاثين سنة ؛ وحينئذ أم نمارويه بالكف عن لعن الموفق على 
المنار ء والدعاء له مع الخليفة . 

وكان من أثر هذا الاتتصار أن استولى خاروه على اف 
ولايته على الموصل وال جزرة » ودعی له على منابرها »کا أخحضع ابن أ الساج 


ا 


(۲۷۹ ۵ = ۸۸۸ م ) وطارد جیوشه إلى مدينة بد على نهر دجلة » حیث 


نى على شاطئه سررآً نغماً من اذهب ليجلس عليه » إشادة با حازه من نصر 
مؤزر ۽ کا کان من أثر هذا الانتصار أن اعترف بسلطانه والى طرسوس 


( 4۲۷۹( بعد أن کان قد نبذ طاعة الطولو نبين سنة (۲۷۰ ه ) . ولم تقتصر 


أعمال خماروبه ال حربية على ماتقدم » بل اتسع نفوذ مصر فى عهده إلى ماوراء 


ولاب طر سوس ¢ فغز تجو شه الولانات ألروما لمك مه عدة أت (۵۷4-۷). 


وقد ساعد موت الموفق وا نكنداج (۳۷ ه) واخليفة المعتمد (۲۷۹ه) 
عل توطید سلطان څاروه . وقد استطاع أن بكسب رضا اخلىفة ألعتضد 
مدااه » فأقره على ولاءة البلاد الممتدة بين الفرات وبرقة ثلائين سنة . . وجعلها 
لاولاده من بعده .وقدم رسول الاليفة عل خمارویه حمل اليه اثلی عشرة 
ةة وسا وجا ووش . وان من أثر سباسة حسن التفام أن عرض 
خاروه زواج | بنته أسماء الى #لقب بقطر الندى من ان الخليفة العباسى » ولكن 
الحليفة اختارها لنضسه . 

واستطاع خماروبه با هيأه له بيت ماله » أن يبذل الأموال الضخمة بذل 
من لاخشى فقراً ولاماب إعوازآ . وإن نظرة واحدة إلى جهاز أبنته قطر الندى 
لتماڈ نفس القاری” دهشة وعیاً» لغلو خماروه غلوا بتجلمن قول ابن دقاق 
فى كتابه ( الاتتصار لواطة عقد الامصار ) إنه « حمل معها مال ر مثله . ولا 
مع به إلافى وقته »؛ وقول المقریزى : : د إنه لم يق خطيرة ولاطرفة من 
کل لون وجنس الا حله معها » فن هذا الجهاز دكة "من أدبع قطع من 
ذهب » ءابا قة من ذهب مشبك » فى كل عبن من النشبيك قرط معلق » فيه 
حبة من الجوهر لالعرف ها قيمة . هذا إلى ما كان هنالك من مائة هاون 
من الذهب » دق فما العود والطيب ؛ وألف تكه » يمن الواحدة منا عشرة 
دانير . ولنترك قيمة بقبة الجهاز إلى اتساع مدارك القارى“ وقوة تصوره 


. الطرفة : الغريب المستحسن‎ )١( . الخطر : النبيل‎ )١( 
. ناء بطح أعلاه للجاوس عليه‎ )۳( 


۸| س 


وخياله . ولاغرو» فقد نسح خمارويه على منوال أيه فى حبه للجود والكرم ؛ 
وشخفه مد بد الماعدة الفقراء والمعوزين , فکان بنفق عل مطاخه لانة 
وعشربن الف دینار فی کل شر » حى كان الناس يسمون هذه المطايخ 
وطح ا 
آس څاروره بعد أن فرغ من الجهاز بأن ” ای لابنته عل رأس کل س حلة 
قصرأشبه بالزل ل اکان الاستراحة» تنزل فه فى طريقها إلى بخداد . وأعدت 
هذه القصور بكل ماتعتاج إليه » فكانت فى سفرها متعة بكل وسائل الراحة» 
وضروب الرفاهية» أا لم تفارق قصر أبما . ويقدر المؤرخون صداق قطر 
الندى ليون درم. ولیس هذا بالثیء الكثير جانب ماصرف على جهازها ء 
إذا علبنا أن ابن الجصاص الجوهرى الذى عهد إليه فى إعداد الجهاز» نال 
جارته» وهی أربعمائة ألف دنار بقيت بعد إعداد كل ماتعتاج إليه العروس . 
کل هذا بدلنا عل ملغ ماوصات لبه مصر فی عهد الطولونیین من تقدم 
الصناعة . ورواج النجارة » وعمارة الأسواق ء لدرجة ل تباغها فى القرن الخامس 
المجرى » وهو العصر الذى عاش فه الفقه القضاعى التو سنة ٤ہع‏ ه › فى 
عهد الخليفة المستنصرالفاطمى . فقد قال فى كتابه (خطط مصر) : ولا إعرف 
اليوم فى أسواق القاهرة تك بعشرة دنانير » إذا طلبت توجد فى الحال . 


۳ ضار صم فی عررر اليلول وين : 

ما تقدم نرى أن مصر قد أصبحت نابم الدولة البيزنطية > وتعرص الدواة 
العباسية على الحافظة عل ودها > خطبة قطر الندى ابنة خمارويه للخليفة العباسى 
المعتضد› مع أن مصر لر تعد أن تكون ولاية من الولايات التابعة الدولة العباسية 
فى ذلك اين . ولا شك أن السر فى ذلك » هو قوة مصر وثروتبا « واتساع 
رقعة اللاد الى تحت سلطانا› حى أصبحت عحيث برغب فى مصاهر تما الخليفة 


)١(‏ الدرم اسم وحسدة من العملة الاس-لامية » وكان الدينار يساوى أول الأس عمرة 
درام » غير أن ذلك تلف بين عصر وعصر . 


2 ی ےی ممت ت تسوه مشو ترق نمم تاه ی مج کا سا 


44 س 


نفسه . هذا إلى مابلغته مصر فى ذلك العصر من الرق فى الصناعة والزراعة 
والتجارة » وف الثقافة العامة . ۰ 


فر القطائع : 

ودلا عل ماوصلت إليه هذه البلاد فىعهد الطولو نيين من الحضارة والمدنة 
واستبحار العمران › مادنا به المۇرخون من وصف خلاب لمدينة القطائح 
حاضرة الدولة الطولونبة . فقد ذكروا أن مدينة « العسكر » الى اسسا صاخ 
إن عل العباسى سنة ٣۳۲‏ ھ› ضاقت بسکا نا من آتباع ابن طولون ؛ فاختط 
مدينة القطالح › وبنی فبا قصراً فا اذ أمامه ميدا ا فسحاً عرض فيه 
جیشه» څم اختط کار رجال دولته وقواده وغلانهوآتاعه حول هنا المكانء 
واتخذ کل م نهم قطيعة خاصة به » فسميت المدينة كلها بالقطائع . وکأنت ممتد 
خرب اقلت > وحدثها من الشال خط ينطبق عليه شارع الصلية الأن» ومن 
الغرب نواحى المشمد الزينى » ومن ال جنوب مدينة العسكر . وقد عبرت مدينة 
القطائع وامتدت مبانيا > حى اتصلت مدينة الفسطاط › » الى اسسا عرو بن 


العاص سنه ۲۰ھ . 


وبنى أبن طولون لنفسه فى هذه المدينة قصرآ نما نق ف بنائه وتحميله؛ 
وجعل له میداناً فسیحاً پضرب فيه بالصوا ة۵“ » وعبل له آبوابا کثیرة )کا 
سس جامعه المشہور ( ۲٠٥-۲۹۳‏ ه)ء الذى لازال باقياً إلى اليوم أجوبة 
من أعاجيب البناء العرى. وقد بناه امن طولون لإقامة الصلاة فيه » لضيق جامحع 
العسكر بالمصلين » واتغاذه معقلا له إذا تدده خطر خارجى أو داخلى » وليكون 
أشبه مدرسة تدرس فبا العلوم الدينية » ومعلا تعان فبه أمور الدولة » وتعقد 
فی احا وما إلى لى ذلك . وجعل أن طولون فى جامعه مىضاًة وا 
ما الأدوية والاشربة الى قد تاج إلا المصاون ‏ وعين له طبياً خاصا يقوم 


(1) المراد بذلك لعبة الكرة المعروفة عند الإجليز باسم « بولو »> وهى شبيهة باعبة كرة 


الفدم . 


مداواة ماقد يطراً على المصلين نوم الجعة » وهو مثابة طبيب الإسعاف الآن . 

وما زال ابن طولون يعنى بالصحة العامة > فقد أنشاً المارستان للبرضى 
فی أرض العسكر سنة ۳۵۹ ه » وجعل له امین : خص أحدهما بالرجال » 
والآخر بالنساء ‏ وأباحهما جانا ااناس على احتلافهم » من غير تمييز فى الااديان 
والمذاهب . وأدخل ان طولون فى هذا المارستان ضروباً من النظام » جعاته 
فى مستوى أرق المستشفيات فى الوقت المحاضر . فكان المريض إذا دخل تزع 
ثيابه » ويودع مامعه من ا لمال عند أمين المارستان » ثم تقدم له ثياب أخرى ؛ 
و زل به فی مكان تنوافر فيه وسائل الراحة »ا كان بعطى الأدوية والاغذية 
اا ڪن تم شفاژه ۽ فاذا قدمت له دجاجة ورغيف فأ كلهما أذن له مغادرة 
المارستان » بعد أن ترد إليه ثيابه وماله . وبلغ من عنابة ابن طولون بهذا 
المارستان وحرصه على راحة المرضى » أنه كان يتفقده بنفسه فى بوم الجعة » 
فيطوف على خزائن الأدوية . ويتفقد عمال الأاطباء . ويشرف على امرض » 
ويبالغ فى مواساتہم وإدخال السرور علهم . 

واقتدی خارويه بيه أحد بن طولون فى بذل الاموال الضخمة عل 
مبانه ومتنزهاته وغير ذلك » غول الميدان الفسيح الذى كان أمام القصر › 
بستاناً غرس فبه الرياحبن على اختلافها » وتأنق فى هذا البستان » فكسا النخل 
اسآ مذهبا حسن الصنعةوجعل بين النحاس وجذوع النخل أنابيب الرصاص »> 
وأجرى فما الماء» فكان عخرج من تضاعيف النخل عيون الماء » منحدرة إلى 
نافورات» يفيض نها الماء إلى جار تس البستان على انساعه . أما الرعان فكان 
عل صور نقوش وكتابات » تعهدها البستانى بالمقراض حى تظل هذه النقوش 
والكتابات على حالتا الأولى » وزرع فيه النياوفر الأحر والأزرق والأصفرء 
واستورد من جنوی عیدان النلوفر العجیب الشکل »ا آهدى إليه من خراسان 
وغيرها عيدان المُار والزهور » وطعم شجر المشمش باللوز . 

وف قصر ابن طولون بی خمارویه بيا اطلق عليه « الدکة»» جعله عل مثال 
قبة المواء الى أنشأها حاتم بن هرنمة » عامل الأامين العباسى على مصر » على جبل 


ا س 


المقطم » حيث قلعة الجبل الأن . وكان مختلف إلى هذه الدكة خارويه ومن أنى 


بعده من الأمراء» طلا لاراحة وتبديل المواء . 
وما زال العمران تد ورای ی مدر اطا حی وصلت مانا إلى 
مائة ألف منزل » فقد نقل المقرزى عر أ ا خطاب بن دحبة فی کناب 
« ابراس » أنه كان مدينة ة القطالع مائة أف منزلء » امتازت بالتاًنق فی البناء 
وإحكامه» وكانت عاطة بال جنان والبساتين . 
وکانت مدينة القطائع ف عد الطولو نين حافلة بالعلباءء والمحدن » 
والمتصوفة» والدباء» والشعراء» وا مؤرخين» نذ كر منم على سبيل ا مئال القاضى 
بكار بن قتية › اذى کان من ارز قضاة امس لين وأعلهم بالفقه الإسلای ٤‏ 
وأا الفيض ذا النون المصرى » الذى كان لمدرسته أثركبير فى الدواة الطولونية . 
ومن امحدثين الربيع بن سلبان تلبيذ الإمام الشافمى . ويذ كر المؤرخون 
ان ان طولون أعطاه فی أول درس ألقاه فى جامعه كيدا به لف دينار 
ذا العطاء أثره» فقد ألف الرييع كتاباً فى الحديث المنسوب إلى ىما 
علمهو وهو : د من بی لله مسجد ولو فحص قطاة » بى 
فى الحنة » . وعن نبغ فى هذا العصر أبن عبد المد المتوفى نة ۲۵۷ ۵ . وهو 
أول مؤرخى مصر الإسلامية . وكنابه المشور « فتوح مصر وا مغرب 
والانداس » من أم المراجع الى يعتمد علا . وقد بلغ الأدب صر فى عيد 
هذه الدولة درجة عظيمة من التقدم . ولا دل على ذلك ما رواه المقريزى عن 
القاضى أ عبرو مان التابلسى > اذى قال فى كتتابه د حسن السيرة فى أتخاذ 
الحصن بألجررة» إنه رأى كناب لاقل حجمه عن اثتى عشرة كراسة وی 
فهرسة شعراء مدان ابن طولون » . فاذا كانت أسماء الشعراء فى اثنى عشرة 
کراسة؛ فک یکون عددم ؟ ؟ وک کون مقدار شعرم وما بکافثون به من الاموال ؟ 


ہیں الولو نہیں وابرھسبر ہیں : 
اتيز الخليفة العباسىا كتف باه حالة الضعف الى وصات إلا مصر » بعد 
وفاة خماروبه› فر صة سانحة لاستردادها من أمدى الطولو نرين » وال قالاسطولان 


مفتبة ال سساسرية 


E = BIBLIO HE ALFERANPHINA 


العباسى والمصری عند تيس › > خلت الز مة با لمصرين» ووقعت تنيس ودمياط 
:ئى بد القائد العباسى مد بن سلمان الکاتب » وفر هارون بن خارویه لى مدينة 
العباسة ( بحوار الزقازيق )» حيث قتله عبه» وخلفه عل ولاية مصر ٠‏ وف عهدهہ 
سقطت هذه البلاد فى بد مد بن سلمان الذى دخل مدينة القطاتح > وأشعل 
فيا النار» وزال معام الطولو نبين » وأعاد مصر إلى ساطان المباسيين ا لمطلق ‏ 

عل أن الاضطرابات قد استمرت فى هذه البلاد » ببب ضعف الخلا 
العباسيين » وزم عن امحافظة على ساطا مم فہا » لاستہداد الاتراك باللطة ء 
وضعف مضر نفسما » وقيام المنافسة بين الولاة وعبال الحراج . هذا إلى آت 
مصر قد تعرضت فى ذاك الوقت لغزوات الفاطميين › الذين سوا دولتهى 
فی بلاد المخرب سنة ۲۹٦٩‏ ھ» وحاولوا الاستيلاء عل مصر غير مرة > لاتخاذحا 
مرکا لذشر دعوتہم » ومقرا خلافتہم» وبسط نفو ذه فی الشرق . وظلت مصر 
على هذه الخال » إلى آن ولا د بن طخ الإخشید» فدخات فى عہده فى طور 
جديد من التقدم والإصلاح . ۰ 

(ح) الدولة الأخشيدية فى مصر 
| ١س‏ ارر فشر : 

کان ند بن طنج مؤسس الدولة الإخشيدىة من أولاد ماولق فرغانة »> 
وکن ملکهما بلقب بالا خشید کان اقب ملك الفرس بکسز ی ¢ ومللک 
الروم بقيصر » وماك المحبشة بالنجاشى . وقد اشتر آم الإخشيد ف الدىلة 
العباسية منذ سنة > ۰ ھ› حین ول إقلم طبرية وجبل الشراة » نياية عن تکین 
yT al‏ .م ھ» فو لاه 
تتكين الإإسكندرية» ٣‏ ثم عهد إلبه اخليفة العبامى ا لمق إولانة مصرستة ٠۲٣‏ ه 
ر e‏ غزو مصر سنة ۳۳ھ کا آم بزیادۃ 


لقب «الإخشيد » على اسه e‏ والهام ق 
شر رمضان سن ۳۳۷ ھ .. 


